
 

ــة ــل ــق مــســت ـ  ـــة  ـــاســـي ســـي ـ  ـــة  ـــي ـــوم ي
alquds@alquds.co.uk www.alquds.co.ukAL-QUDS AL-ARABI

         AL-Quds Al-Arabi

Price■ الاردن 400 فلس ■  الامارات 4 دراهم ■  البحرين 300 فلس ■  تونس 900 مليم ■  الجزائر 90 دينارا ■  السعودية 3 ريالات ■  السودان 10 دنانير ■  سورية 12 ليرة ■  عُمان 200 بيزة ■  العراق 500 فلس ■  قطر 4 ريالات ■  الكويت 150 فلسا ■  لبنان 1500 ليرة ■  ليبيا 500 درهم ■  مصر 1 جنيه ■  المغرب 5 دراهم ■  اليمن 50 ريالا
List

سعـــر
Australia 1.50 A.Dr • Austria € 2  • Belgium € 2 • Cyprus€ 1.71 (C£1) • Denmark 12DKK • France € 2  • Germany € 2  • Greece € 2  • Italy € 2 • Netherlands € 2  • Spain € 2  • Sweden SK 17 • Malta €  1.89 • Switzerland 3 SF • Turkey 1.60 YTL • UK £1 • USA $ 2.50 (New York $2.00) • Can $2.50         النسخــة

 Volume 22 - Issue 6607 Saturday/Sunday 4/5 September السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6607 السبت/الاحد 5/4 ايلول (سبتمبر) 2010 ـ 26/25 رمضان 1431هـ

منوعاتصحف عبرية

رأيثقافة
ايمان شـاكر: دوري بمسلسل العار لا يسيء للمغربمشروع السـلام الحالي بُحث نفسـه قبل 17 عاما 

الكتــــب نشـــــارة  مـــــن  التأييـد المزيـف للتوريث يمهد لفوضـى في مصرتمــــاثيـــل 

9

10

12

19

ماذا لو «نجحت» المفاوضات؟
عبد الباري عطوان

■ النغمة الســائدة حالياً في اوســاط النخبة السياســية والشــارع الفلسطيني في آن، 
وبعــض الصحف العربيــة، تعكس رهانا على فشــل المفاوضات المباشــرة، ويــكاد يجمع 
الجميع على هذه النتيجة، ويســردون القرائن التــي تؤكد وجهة نظرهم هذه، ونحن معهم، 
ولكن ماذا لو حدث العكس، وتمخضت المفاوضات عن تســوية رغم ضعف هذا الاحتمال؟ 
وجــرى فرضهــا بالقــوة، والتواطؤ العربــي، والقمع الاســرائيلي، والجبــروت الامريكي، 
علــى الفلســطينيين، وبعد عرضها على مجلس الامــن الدولي واعتمادها كتســوية دولية؟ 
فهــل هناك خطة، لدى حــركات المعارضة، والرافضين لهذه المفاوضــات، لمواجهة مثل هذا 

الاحتمال الكارثي؟
الرئيس عباس يتبنى اســتراتيجية واضحة، ملخصها انه لــن يقول «لا» لامريكا حتى لا 
يُتهم بانه الطرف المســؤول عن افشــال المفاوضات، والعملية الســلمية بالتالي، ولهذا قرر 
الذهاب الى واشــنطن، والمشاركة في المفاوضات المباشــرة متنازلاً عن كل لاءاته السابقة، 
وقال في تصريحات ادلى بها في اليمن (واحدة من الدول القلائل التي تستقبله حالياً)  انه 

لن يخسر شيئاً اذا ما ذهب وفشلت المفاوضات.
الامريكيون يعرفون هذه الاستراتيجية، ونتنياهو يحفظها عن ظهر قلب، ولذلك يضغطون 

عليه وهم مطمئنون انه سيرضخ في النهاية لاملاءاتهم،
فنتنياهو اصر على المفاوضات المباشــرة، وكان له ما أراد، وتشــدد في ضرورة الذهاب 
دون شــروط مســبقة او مرجعية للمفاوضــات، وحصل على ما طلب، واشــترط ان تكون 
المفاوضات بينه وبين الرئيس عباس كل اسبوعين وفي جلسات مغلقة، فلم يجد غير السمع 
والطاعــة، ولم يبــق الا طلب واحد، مؤجلة الاجابة عليه، وهو اعتراف الســلطة باســرائيل 

كدولة يهودية، وستتم تلبية هذا الطلب بالقياس لما حصل في الطلبات السابقة.
نتنياهو سيخرج فائزاً في حال فشل المفاوضات او نجاحها، فاذا فشلت فهذا يعني انه 
لم يقدم اي تنازلات للفلســطينيين، الامر الذي ســيجعله بطلاً في اوساط حلفائه وائتلافه، 
واذا نجحت فانها ســتنجح بشــروطه، اي الحفاظ على القدس موحدة مع تنازلات شكلية 
طفيفة، والاعتراف بيهودية اســرائيل، ومتطلباتها الامنية اي الســيطرة على حدود الدولة 

المنزوعة السلاح مع الاردن.
الرئيس عباس ســيخرج خاســراً في الحالــين، الفشــل او النجاح. فالفشــل يعني عدم 
تعاطيــه بايجابية مع الشــروط الامريكية التي هي اســرائيلية في الاســاس، مما قد يؤدي 
الى اســقاطه من السلطة ورئاستها، واستبداله بشخص آخر «اكثر تجاوباً» (سلام فياض 
مثلاً) او حل الســلطة من الاســاس. اما نجاحــه في الوصول الى تســوية، ودون تفويض 
شعبي او مؤسساتي فلسطيني مثلما هو حاصل حالياً، فهذا يعني «تخوينه» وربما التمرد 

عليه داخلياً، ان لم يحدث ما هو اكثر من ذلك.
٭ ٭ ٭

صحيح ان الرئيس عباس يحظى بغطاء عربي يتمثل في حضور الرئيس المصري حسني 
مبــارك والعاهل الاردني الملك عبد الله لحفل تدشــين انطلاق المفاوضات، وبيان ســعودي 
بمباركــة هذه الخطوة، ولكنه غطاء واحد مفروض بالترهيب ايضا وكل يشــارك لاســبابه 
واجنداتــه التي لا علاقة لها بالاجندة الفلســطينية على اي حــال، واذا وجدت هذه العلاقة 
فبشــكل ضعيف ولكن ما يحتاجــه الرئيس عباس هو الغطاء الفلســطيني، وهو ما يفتقده 
حالياً. فعرفات فضل الغطاء الفلســطيني على الغطاء العربــي، ولهذا خرج بطلاً من كامب 
ديفيد، ودخل التاريخ كأحد اعظم شــهداء القضية العربية والاســلامية، وغفر له الكثيرون 

معظم اخطائه.
هنــاك خطــران كبيــران يواجهان الشــعب الفلســطيني مــن جــراء الانخراط فــي هذه 

المفاوضات المباشرة، وما قد يتمخض عنها:
• الاول: تغييب الشــعب الفلســطيني بالكامــل عن هذه المفاوضات، فهي ســتكون في 
معظمها ســرية ومغلقة بين عباس ونتنياهو، مثلما حدث في الاجتماع الاول في واشنطن، 
ولا احد يعرف ما دار بينهما بمن في ذلك المرافقون «الاربعة المُبشرون بالدولة». فماذا يطبخ 

عباس مع نتنياهو في الغرف المغلقة لا احد يعرف غيرهما.
• الثاني: تأكيد عباس بانه ســيطرح ما يمكن ان يتوصل اليه من اتفاقات على الشــعب 
الفلسطيني في استفتاء عام. فالسؤال هو كيف سيتم هذا الاستفتاء، وهل سيشمل اهالي 
غزة، او الفلســطينيين في الشــتات الذين هم اكثر من ثلثي الشعب الفلسطيني وكيف، وما 
هي الضمانات بعدم تزويره، وشــاهدنا ديمقراطية الســلطة في انصــع صورها من خلال 
الاعتــداء بالضــرب على حلفائها والشــخصيات المســتقلة الداعمة لها اثناء نــدوة النادي 

البروتستانتي في ميدان المنارة في رام الله.
نضال الرئيس عباس والمجموعة المحيطة به بات محصوراً حالياً في مسألة تمديد تجميد 
الاستيطان في القدس المحتلة والضفة الذي ينتهي في 26 من الشهر الحالي، فماذا لو جرى 
«نحت امريكي» مرفوق بضغوط لصيغة ما لتجاوز هذه المســألة، بحيث يستمر الاستيطان 

في مناطق ويتوقف في مناطق اخرى؟
نحــذر مــن امكانية التوصل الى تســوية منقوصــة ومفروضة لان هناك مخــارج عديدة 
لتزويــر الحقائق، فماذا لو قال لنا صائب عريقات ان كل ما فعله الرئيس عباس هو القبول 
بما قبله الرئيس عرفات في كامب ديفيد، مع بعض التعديلات البســيطة مثل الالتفاف على 
مســألة الســيادة في القدس، مضافاً الى ذلــك ان الظرف الدولي تغير، وان الفلســطينيين 
فــي وضع ضعيف، وبدون غطاء عربي لنضالهم بعــد ان تخلى عنهم العرب كلياً وتركوهم 
وحدهــم يقررون شــأنهم. طبعاً لن يذكرنا احد بالقرار الوطني الفلســطيني المســتقل وعن 

العرب بالذات الذي كان موضع فخر للمنظمة وجماعتها.
٭ ٭ ٭

حركــة  «حمــاس» ارادت ان توصل رســالة قوية عشــية انطلاق المفاوضــات من خلال 
العمليــة الفدائيــة الموجعة في الخليــل، مفادها «نحن هنا»، ولكن الســؤال المشــروع الذي 
يطرحه الطرف الآخر هو: اذا كانت الحركة قادرة على تنفيذ عمليات ضد اهداف اسرائيلية 
في الضفة في الوقت والمكان اللذين تشاء، فلماذا تأخرت ثلاث سنوات على الأقل، ثم لماذا 

لم تتزامن هذه العملية مع اخرى من قطاع غزة، مثل استئناف الصواريخ مثلاً؟
ولعل النقطة الاخرى التي تســتحق التوقف عندها هي الصمت الســوري الرســمي على 
المفاوضات المباشــرة، فباســتثناء مقالات افتتاحية في بعض الصحف السورية تندد بها، 

لم نسمع مسؤولاً سورياً واحداً اعطى رأيه بها على غرار ما فعلته ايران ورئيسها.
ثلاثة عشــر فصيــلاً فلســطينياً اجتمعت في دمشــق واتفقت على تصعيــد المقاومة في 
الاراضي المحتلة كرد على المفاوضات المباشرة، هذا قرار جميل، ولكن المفروض ان تتصاعد 

هذه المقاومة لان هناك احتلالاً وبغض النظر عن عقد مفاوضات مباشرة او عدمه.
العملية الفدائية الانجح والاكثر تأثيراً في المفاوضات المباشرة ورعاتها والمشاركين فيها 
هي التي يمكن ان تنفذها كل من الجبهة الشــعبية لتحرير فلســطين والجبهة الديمقراطية، 
وتتمثل في اعلان الانســحاب من اللجنة  التنفيذية لمنظمة التحرير الفلســطينية، او تجميد 
هذه العضوية ومقاطعة اجتماعات اللجنة حتى يتم اصلاحها بحيث تضم فصائل المقاومة 
الفاعلة وتكون اكثر تمثيلاً للشــعب الفلسطيني. فالانسحاب او التجميد سيسحب شرعية 

التفاوض باسم الشعب الفلسطيني من الرئيس عباس.
العالم الغربي ليس مؤسســة خيرية تتعاطف مع الضعفاء، وانمــا هو عالم لا يتحرك الا 
اذا تهددت مصالحه الاســتراتيجية، فقد صمت بشــكل مخجل على قطاع غزة، ولم يتحرك 
ضد الحصار الا بعد مجزرة ســفن الحرية، وادانة اسرائيل عالمياً كدولة مارقة، وبدء عملية 

نزع الشرعية عنها.
الولايات المتحدة القوة الاعظم في العالم لم تهرب من العراق تحت جنح الليل الا بســبب 
المقاومة، وهي تســتعد للتســليم بهزيمة اخرى في افغانســتان بســبب شــجاعة الطالبان 

ورغبتهم الجامحة بالتضحية من اجل وطنهم.
من العيب ان نذكّر الشــعب الفلسطيني بهذه البديهيات وهو السيد في هذا الميدان، ومن 
العــار ان يبحث البعض عــن اعذار وحجج لتبرير استســلامهم او رضوخهــم للامر الواقع 

السيئ والمهين، مثل عدم توازن القوى او غياب الدعم العربي.

الوكالة الدولية تدعو تل ابيب للانضمام لمعاهدة حظر الانتشار

ايران تهدد بضرب ديمونا ردا على أي هجوم
قائد «الباسيج»: اسرائيل ستنهار خلال 15عاما

بيروت - «القدس العربي» 

ـ من سعد الياس:

سمع دوي انفجارات في بلدة الشهابية في قضاء بنت جبيل 
الجمعة، وقد تضاربت المعلومات حول طبيعة هذه الانفجارات، 
ففيما ذكرت وسـائل اعلام قـوى 14 آذار أن السـبب هو انفجار 
مخزن أسـلحة تابع لحزب الله، لفتت وسائل اعلام قوى 8 آذار 
الى أن سـبب الانفجار هو قـارورة غاز أو موتـور كهرباء قريب 
مـن خزان للمازوت مـا أدى الى انفجاره واشـتعاله بالقرب من 

أحد منازل البلدة.
وقـد أعلـن المتحـدث باسـم قـوات الأمم المتحدة فـي جنوب 
لبنـان «اليونيفيل» نيراج سـينغ ان «القوة الدولية تنسّـق مع 
الجيـش اللبنانـي وقد أرسـلت دوريـات الـى المنطقـة». وفيما 
ذكرت معلومات صحافية ان الانفجارات وقعت في احد المخازن 
التابعة لـ»حزب الله» رجحت مصادر اخرى وقوع الانفجار في 

احد منازل مسؤولي الحزب.
واعلنـت قنـاة «اخبـار المسـتقبل»، ان سـيارات الاسـعاف 
والدفـاع المدنـي توجهت الى مـكان الحادث. مـن جهتها، ذكرت 

«الوكالـة الوطنية للإعـلام» أن «الإنفجار الذي سـمع دويه في 
بلـدة الشـهابية - قضاء صور، وقـع في مبنى مؤلـف من ثلاث 
طبقـات يملكـه المواطـن و.س»، ونقلـت معلومـات مفادهـا أنَّ 

«المبنى يحتوي على مخزن أسلحة».
وفـور وقـوع انفجار الشـهابية ضـرب عناصر «حـزب الله» 
طوقـاً أمنيـاً حـول المـكان وباشـروا بإخمـاد النيـران لأكثر من 
سـاعتين مسـتخدمين الميـاه والتـراب، كمـا عمد عناصـر الأمن 
التابعـون للحزب إلى منع أي شـخص من الاقتـراب من الموقع، 
فيمـا راقبـت دورية لقـوات اليونيفيل ما يجري من تلّة تشـرف 
على البلـدة، وقد شـوهد عناصرها يلتقطون الصـور للحريق. 
كمـا ذكـرت معلومـات ان المنزل الـذي اندلع فيـه الحريق تعود 
ملكيتـه للمواطـن أحمد سـلوم مـن الشـهابية، وهـو مبنى قيد 

الانشاء ومؤلف من ثلاث طبقات.
وجاء توقيت هذا الانفجار بالتزامن مع إحياء حزب الله يوم 
القدس العالمي الذي يطل فيه سـنوياً الامين العام للحزب السيد 
حسـن نصراللـه ويطلق مواقف بـارزة من القضايا السياسـية 

والوطنية المطروحة على الساحتين اللبنانية والاقليمية.
وقـد أعلن الامـين العام لحـزب الله «أن يوم القـدس هو يوم 
التأكيـد على الثوابت وليـس إعلانها، فهي معلنـة وقدّم لأجلها 
الكثير من التضحيات والآلام والأسـرى والشـهداء والمهجرين، 

اليوم هو يوم تكرار الحق والثوابت التي تقول ان فلسـطين من 
البحـر إلى النهر هي حق للشـعب الفلسـطيني وللأمـة العربية 
والإسـلامية ولا يحـق لأحـد أن يتنـازل عـن حبـة تـراب مـن 
ترابهـا المقـدس ولا حتى عن حرف من اسـمها ولا نقطة مياه من 

مياهها».
واضـاف «يـوم القدس هـذا العام يأتـي وبين يدينـا حدثان 
مهمـان، أولاً الإعـلان عـن المفاوضـات المباشـرة في واشـنطن، 

والثاني، الإنسحاب الأمريكي من العراق».
واسـتهدافاتها  ميتـة،  ولـدت  المفاوضـات  «أن  ورأى 
واضحـة والتوظيـف السياسـي الأمريكي والحاجـة الأمريكية 
والإسـرائيلية السياسـية لها واضحة، وللأسف بعض الحاجة 
العربية الرسـمية لها واضحـة وآخر ما تعنيه هـذه المفاوضات 

هي فلسطين».
وأكـد السـيد نصراللـه «علـى المعادلـة الذهبية أو الماسـية: 
الجيـش والشـعب والمقاومة»، وتطرّق لحادثة بـرج أبي حيدر، 
منتقـداً «التحليلات السياسـية التي تحدثت عـن صراع ايراني 
سـوري»، وقال «العلاقات الإيرانية ـ السـورية هي اليوم أقوى 
من أي وقـت مضى. القيادتـان الإيرانية والسـورية أكثر إيماناً 
بصوابيـة تحالفهمـا، ولم يأت يوم كانت فيـه علاقة المقاومة مع 

سورية بهذه القوة، فليخيّطوا بغير هالمسلة». 

عواصم ـ وكالات ـ لندن 

ـ «القدس العربي»: 
قال رئيس أركان القوات المسلحة الايرانية الجنرال 
حسـن فيروزابادي الجمعـة إن طهران سـترد بضرب 
الانشـطة  تعرضـت  اذا  اسـرائيلية  نوويـة  منشـآت 

النووية الايرانية لهجوم اسرائيلي.
وقـال فيروزابادي لوكالة انباء مهر الايرانية شـبه 
الرسـمية «بوسـع اسـلحتنا المتطورة ضـرب اي جزء 
من النظام الصهيوني (اسرائيل).. نأمل ألا نضطر الى 

مهاجمة منشآتهم النووية».
وطلـب الرئيـس الإيراني محمود احمـدي نجاد من 
إسرائيل - في كلمة بثت مباشرة من جامعة طهران في 

ذكرى يوم القدس السنوية - ترك بلاده وشأنها. 
من جانبـه قال العميد محمد رضـا نقدي قائد قوات 
«الباسـيج» فـي إيـران الجمعـة ان إسـرائيل سـتنهار 
خـلال 15 عاماً، مكرراً التهديـد بإزالتها من الوجود إذا 
ما هاجمـت إيران. وأشـار نقدي في حديـث إلى وكالة 
«مهـر» الإيرانيـة للأنبـاء علـى هامـش مسـيرات يوم 
القـدس العالمي، إلى ان «النـاس اليوم لديهم معلومات 
أكثـر عـن الكيان الصهونـي. وكلما حصـل الناس على 
معلومـات إضافيـة عن الطبيعـة الحقيقية لإسـرائيل، 
اقتـرب موعـد زوالهـا». وأضـاف ان «انهيار إسـرائيل 

سيحصل في السنوات الـ15 المقبلة». 
ورداً على سؤال عن رد فعل ايران اذا شنت إسرائيل 
هجومـاً عليها، قال العميد نقـدي ان «رد فعلنا أن نزيل 
الكيـان الصهيوني مـن الوجود». وأضـاف «ننتظر أن 
يقـوم الصهاينـة بارتكاب هـذه الحماقـة للقضاء على 

الكيان الصهيوني».
الـى ذلك قال تقريـر للوكالة الدوليـة للطاقة الذرية 
الجمعـة ان مديـر عـام الوكالـة التابعة لـلامم المتحدة 
دعـا اسـرائيل للتفكير في الانضمام الـى معاهدة حظر 
الانتشـار النووي الدولية ووضع كل منشآتها النووية 

تحت اشراف مفتشي الوكالة.
وجـاء فـي التقريـر ان يوكيـا امانـو المديـر العـام 
للوكالـة الدوليـة للطاقـة الذرية اجتمع مع مسـؤولين 
اسـرائيليين خلال زيـارة للبلاد الشـهر الماضي لبحث 
مطلب يتزعمه العرب بانضمام اسـرائيل لمعاهدة حظر 

الانتشار النووي.
وتمكنـت اسـرائيل مـن خـلال عـدم توقيعهـا علـى 
معاهـدة حظر الانتشـار النووي من فرض سـرية على 
برنامجهـا الذي يعتقـد انه وفر لها الترسـانة النووية 
الوحيدة في الشـرق الاوسط التي ينظر اليها الجيران 

كمصدر خطر وتوتر.

تضارب الانباء حول انفجار مخزن اسلحة في الشهابية بجنوب لبنان

نصرالله: المفاوضات ولدت ميتة... وعلاقتنا بسورية أكثر قوة

اعترف باقامة علاقة غرامية مع امرأة فرنسية

بلير يعتبر ان دعمه لاسرائيل بحربها على لبنان في 2006 سرّع استقالته
لندن ـ «القدس العربي»: 

اعترف رئيس الوزراء البريطاني الأســبق 
تونــي بلير بأن دعمه لاســرائيل فــي حربها 
علــى لبنــان صيــف العــام 2006، ســبب لــه 
ضرراً سياسياً بالغاً وســرّع خطا رحيله من 

السلطة.
واشــارت صحيفــة «جويــش كرونيكل» 
الصــادرة من لندن الجمعة إلــى أن بلير كتب 
فــي مذكراتــه (رحلــة) التــي صــدرت هــذا 
الأســبوع «أن رد الفعل على حرب لبنان أضرّ 
به أكثر من أي شيء آخر منذ غزو العراق عام 
2003، واظهر كيف ادار ظهره لحكمة وسائل 

الاعلام الغربية التقليدية الســائدة وشعبه». 
ونسبت إلى بلير قوله «إن قادة الدول الغربية 
تدافعوا من أجل تقديم النصيحة لاســرائيل 
للوقــوف بحزم والضرب بقــوة خلال حرب 
لبنــان، وكان هنــاك اعتقاد مشــترك في قمة 
مجموعة الثمانــي للــدول الصناعية الكبرى 
في سانت بطرســبورغ بأن الوضع سيصبح 
أفضل بكثير في حال ازالت اســرائيل حزب 

الله».
واضاف بلير، الذي يشــغل حالياً منصب 
مبعوث اللجنــة الرباعية لعملية الســلام في 
الشرق الأوســط «حين صعّدت اسرائيل من 
ردها، اضطر عندها لتشــجيعها على الدعوة 
لاعــلان هدنة من جانــب واحد قبــل أن يبرز 
أمامــه خيار فــي السياســة ألحق بــه ضرراً 

مستمراً ودائماً».
واشــار رئيس الوزراء البريطاني الأسبق 
إلــى «أن الرأي الأوروبي ســرعان ما ترســخ 
حــول مطالبــة اســرائيل بوقــف هجماتها، 
وشــعر وقتها أنه ســيكون مــن الخطأ اعلان 

وقف لاطلاق النار من جانب واحد ويجب أن 
تكون الهدنة من جانبين».

وقــال بلير إنه «لو تراجع عن موقفه خلال 
حرب لبنان وأدان اســرائيل، لكان شــخصاً 
أكثــر من مخــادع ولــكان قــوّض رأي العالم 
الذي تمســك به بحمــاس»، غير أنــه اعترف 
بــأن فشــله في الوقــوف ضد الاســرائيليين 
دفــع نواب حزب العمال الــذي تزعمه وقتها 
«لمطالبته بالكشــف عن خطط لترك منصبه». 
وكشــف بليــر والذي يشــغل حاليــاً منصب 
مبعوث اللجنــة الرباعية لعملية الســلام في 
الشــرق الأوســط، أنــه أقــام علاقــة غرامية 
مع امرأة فرنســية. وذكــرت صحيفة «صن» 
الجمعــة إن هــذا الاعتراف جاء في النســخة 

الفرنسية من السيرة الذاتية لبلير «رحلة».
ونسبت الصحيفة إلى بلير قوله إنه «عمل 
في حانة حين أمضى عدة أشــهر في فرنســا 
كطالــب، ووقــع ذات يــوم فــي غــرام امرأة 
فرنسية كانت متوقدة العاطفة على النقيض 
منه كشــاب انكليزي متحفظ». وأضاف بلير 

أن المرأة الفرنســية «طلبت منه أن يتوقف عن 
التفكير ويتعلم كيف يحصل على المتعة».

وقال رئيس الــوزراء البريطاني الســابق 
إنه «حين أصبح رئيس وزراء بريطانيا، كانت 
لديــه خلافات كثيرة مع فرنســا غيــر أنها لم 

تتدخل أبداً في مقدار حبه لهذا البلد».
وكان بلير (57 عاماً) كشــف في النسخة 
الانكليزية من سيرته الذاتية عن أسرار حميمة 
لحياتــه الجنســية، بما فــي ذلــك التفاصيل 
المثيرة لما يجري في السرير مع زوجته شيري 

(55 عاماً) وكيف كان شهوانياً فيه. 
ووصــف بلير أيضــاً كيف حــاول تقبيل 
آنجي هانتر التي عملت مســاعدة لديه لفترة 
طويلة عندما كانا في ســن المراهقة و»تسلل 
إلــى فراشــها ليــلاً بعــد حفلــة فــي شــمال 
اســكتلندا ولكن من دون جدوى، لأنها كانت 

بنظره مثيرة ومليئة بالحيوية والمرح».
يشــار إلــى أن مذكــرات رئيــس الــوزراء 
البريطاني الأســبق حطمت الأرقام القياسية 

في مبيعات الكتب.

طالبان الباكستانية
تهدد بشن هجمات 
في امريكا واوروبا

■ باكسـتان ـ رويتـرز: هددت حركة 
بشـن  الجمعـة  الباكسـتانية  طالبـان 
هجمات فـي الولايات المتحـدة واوروبا 
« قريبا جدا»، ورفضت تحرك واشـنطن 
لاضافـة الجماعة الى القائمـة الامريكية 

للارهاب.
وقالـت الولايات المتحدة انها اضافت 
طالبـان الباكسـتانية لقائمـة المنظمات 

الارهابية الاجنبية.
وقـال قـاري حسـين محسـود وهـو 
زعيم كبير لطالبان الباكستانية متحدثا 
لـ»رويتـرز» عبـر الهاتف مـن مكان غير 
معلوم «ادراج الولايـات المتحدة لحركة 
طالبـان الباكسـتانية كمنظمـة ارهابية 
علامـة على فزعهـم.  يظهـر ان الولايات 

المتحدة وحلفاءها فزعون منا».

ضاحي خلفان: امريكا 
واسرائيل وراء أزمة 
بلاكبيري مع الامارات

■ دبـي ـ رويتـرز: قـال رئيس شـرطة 
دبي ان مخاوف بشأن اطلاع اسرائيل على 
بيانـات بلاكبيـري واسـتخدام الولايـات 
التجسـس  فـي  الهواتـف  لهـذه  المتحـدة 
على دولة الامـارات وراء تحركات الدولة 
الخليجيـة لكبـح هـذا النوع مـن الهواتف 

الذكية.
وقال ضاحي خلفان تميم في تصريحات 
نشـرت بموقع صحيفة «الخليج» اليومية 
الجمعـة «الولايـات المتحدة هي المسـتفيد 
الاول من عدم السيطرة على بلاكبيري لان 
لها مصلحة في التجسـس على الامارات». 
وأضـاف تميم «الغرب اتهمنا بقمع حريات 
مستخدمي بلاكبيري بينما يتاح للولايات 
المتحدة واسرائيل وبريطانيا ودول اخرى 
الاطـلاع على كافة البيانات التي تنقل عبر 
هـذه الهواتف». ولـم يوضح تميـم، الذي 
عمـلاء  علـى  صراحـة  باللـوم  ألقـى  كان 
اسرائيل في اغتيال قيادي فلسطيني بارز 
في فندق في دبي في كانون الثاني (يناير) 
ما هي مصلحة واشنطن في التجسس على 

دولة الامارات الحليفة للغرب.

انفجارات تستهدف
مقرات أمنية يمنية 

بمحافظة لحج
هـزت  اي:  بـي  يـو   - صنعـاء    ■
انفجـارات متتاليـة مقـار أمنيـة يمنيـة 
بمحافظـة لحـج مسـاء الخميـس، فيما 
علـى  القبـض  الدفـاع  وزارة  أعلنـت 
عنصرين مـن تنظيم القاعـدة بمحافظة 

ابين بجنوب البلاد.
وقال مصدر يمني مطلع لوسائل إعلام 
محلية «شـهدت مدينـة الحوطة عاصمة 
محافظـة لحج عنـد منتصـف ليلة أمس 
انفجـارات اسـتهدفت مقـار أمنيـة دون 
أن تحدث أي خسائر ويعتقد أن الحراك 

الجنوبي وراء تلك التفجيرات».
وأضاف المصدر ان المقار الأمنية التي 
اسـتهدفت هي مبنى إدارة الأمن وسكن 
أفـراد الأمن العام، ومكتـب مدير البحث 

الجنائي العام. 
في غضون ذلك أعلنـت وزارة الدفاع 
اليمنية عبـر موقعها الالكتروني القبض 
على اثنين من عناصر تنظيم القاعدة في 
مدينة لودر احدهما قيادي يدعى صلاح 
الدماني، وذلك في إطار الحملة المستمرة 
التي تقوم بها الأجهزة الأمنية في تعقب 

عناصر القاعدة. 

مقتل قائدي طائرة شحن 
امريكية تحطمت بالقرب 

من مطار دبي
الهيئـة  اكـدت  ب:  ف  ا  ـ  دبـي   ■
العامـة للطيران المدنـي الاماراتية مقتل 
قائـدي طائرة الشـحن الامريكيـة التي 
تحطمت الجمعة بالقـرب من مطار دبي، 
مشـيرة الى ان الطائرة مـن نوع بوينغ 

.«400-747»
وذكرت الهيئة ان الطائرة «سقطت في 
منطقة غير مأهولة بين شارع الامارات»، 
وهو طريق سـريع دائري يحيط بمدينة 
مطارهـا،  لمدرجـات  وملاصـق  دبـي 
والطريق السـريع الـذي يربط بين دبي 
ومدينـة العين (شـرق). وذكـرت الهيئة 
انه «تم اتخاذ جميـع الاجراءات لاخماد 
الحريق الذي شـب فـي الطائـرة كما تم 
العثـور علـى جثتـي الطياريـن اللذيـن 
كانـا يقودانها». وبحسـب الهيئة «تقوم 
التحقيقـات  باجـراء  المعنيـة  الجهـات 

اللازمة لمعرفة اسباب الحادث».

ايرانيون يحرقون علمي اسرائيل وامريكا اثناء مظاهرات لاحياء يوم القدس في طهران الجمعة (ا ف ب )

مسيرات مناهضة لإسرائيل بمناسبة «يوم القدس العالمي»
■ القدس ـ طهران ـ غزة ـ وكالات:  نظمت 
الجمعــة مســيرات مناهضة لإســرائيل في 
أرجــاء مختلفــة مــن العالم بمناســبة «يوم 
القــدس العالمي» شــدد المشــاركون خلالها 
علــى رفضهــم للمفاوضــات التــي انطلقت 
بين الســلطة الفلســطينية وإســرائيل، في 
الوقــت الذي اعلنت فيه جماعات للنشــطاء 
الفلســطينيين في غــزة يوم الخميــس انها 
الهجمــات  لتصعيــد  صفوفهــا  وحــدت 
على اســرائيل بما فــي ذلك احتمــال تنفيذ 
تفجيرات انتحارية وذلك في بيان صدر بعد 

ساعات من اتفاق رئيس الوزراء الاسرائيلي 
الفلســطيني  والرئيــس  نتنياهــو  بنيامــين 

محمود عباس في واشنطن.
وفي قطاع غــزة خرج المصلون عقب أداء 
صــلاة الجمعة بمســيرات غاضبــة من عدة 
مساجد، بدعوة من حركتي حماس والجهاد 
الاسلامي، وحملوا أعلاما فلسطينية وأعلام 
الفصائل. وسار أنصار الحركتين في وسط 
مدينة غزة بعد ان نظموا مسيرة انطلقت من 
عدة مســاجد، وهتف المشــاركون للمقاومة 
ونددوا بقيادة السلطة الفلسطينية وطالبوا 

بوقف عملية التفاوض.
وقــال متحــدث باســم حركــة حمــاس 
الاسلامية التي تسيطر على قطاع غزة إن 13 
جماعة للنشــطاء الفلسطينيين ستعمل معا 
لشــن «هجمات اكثر فاعلية» ضد اسرائيل. 
وســئل المتحدث هل يشــمل هــذا تفجيرات 
انتحاريــة فأجــاب قائلا «جميــع الخيارات 
مفتوحــة». واعلنت حماس المســؤولية عن 
هجومين منفصلين في الضفــة الغربية هذا 
الاسبوع أســفرا عن مقتل اربعة مستوطنين 

اسرائيليين واصابة اثنين اخرين. 
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الرئيـس  اكـد  وكالات:  ـ  طهـران   ■
الايرانـي محمود احمـدي نجاد الجمعة 
فـي خطـاب القاه لمناسـبة يـوم القدس 
دعما للفلسـطينيين ان «شعوب المنطقة 
قادرة على ازالـة النظام الصهيوني من 

الساحة» الدولية.
وأعلن الرئيـس الإيراني الجمعة ان 
إسـرائيل تنحدر نحـو الهاويـة وتدفع 
ثمنـا باهظـا للمحافظة علـى وجودها، 
بـين  المباشـرة  المفاوضـات  منتقـدا 
إسـرائيل والسـلطة الفلسـطينية قائلا 
انها آيلة الى الفشل. وقال أحمدي نجاد 
في كلمة ألقاهـا امس قبل صلاة الجمعة 
لمناسـبة يوم القدس العالمي ان «الكيان 

الإسرائيلي ينحدر نحو الهاوية».
نقلهـا  التـي  كلمتـه  فـي  وأضـاف 
تلفزيـون «العالـم» الإيرانـي «ان كيان 

الاحتـلال يدفع الثمن باهظـا للمحافظة 
علـى وجـوده بعد ان خسـر حروبه في 

لبنان وفي قطاع غزة».
يشـار الى ان طهران وعددا من المدن 
مسـيرات  الجمعـة  شـهدت  الإيرانيـة 
حاشـدة لمناسـبة يـوم القـدس العالمي 
الـذي يصـادف في يوم الجمعـة الأخير 

من شهر رمضان.
لحشـود  مشـاهد  التلفزيـون  وبـث 
الايرانيـة  المـدن  مـن  عـدد  فـي  كبيـرة 
الكبرى حيث هتـف المتظاهرون «الموت 
لاسـرائيل» و»الموت لامريـكا»، ورفعوا 
لافتـات كتـب عليهـا «القـدس لنـا» او 

لوحوا باعلام فلسطينية.
ايضـا  الشـعارات  بعـض  ونـددت 
بالمحادثـات التـي بـدأت بـين اسـرائيل 
والرئيـس الفلسـطيني محمـود عباس 

برعايـة الولايـات المتحـدة، مؤكـدة ان 
«عقد تسـويات مع اسرائيل يعني الموت 

لفلسطين».
الـى ذلـك ذكـر موقـع «اريـب نيوز» 
ان المشـاركين في مسـيرات يوم القدس 
العالمي في إيران أصـدروا بيانا ختاميا 
شـددوا فيه على «ان المسلمين والشعب 
الثوري الإيراني يعتبرون أي مشـروع 
حقـوق  يسـتوفي  لا  وتسـوية  سـلام 
حـق  ويضمـن  الفلسـطيني  الشـعب 
العـودة للاجئـين الـى وطنهـم هـو في 
الحقيقة يمهد الأرضية لاستمرار الكيان 

الصهيوني في حياته المشؤومة» .
الـدول  «صمـت  البيـان  واسـتنكر 
والمنظمـات العربيـة والإسـلامية أمـام 
الإجراءات الصهيونيـة الرامية لطمس 
هوية وتاريخ فلسطين وتهويد الأراضي 
الـدول  بعـض  وصمـت  الفلسـطينية 
الوحشـية  الجرائـم  حيـال  الإسـلامية 
التـي يرتكبهـا المحتلـون فـي الأراضـي 

المحتلة «.
الأوروبيـة  «القـوى  البيـان  وحـذر 
اللحـاق  مـن  التسـاومية  والـدول 
بركـب امريـكا والكيـان الصهيوني في 

مفاوضات التطبيع» . 
البيـان»  فـي  المشـاركون  ونـدد 
بالضغـوط التـي تمارسـها المحكمة غير 
الشرعية المعنية باغتيال رئيس الوزراء 
اللبنانـي الأسـبق رفيـق الحريري ضد 
حزب اللـه، وحذروا مـن ان القيام بأي 
تحرك ضـد أبناء الثورة الإسـلامية في 
لبنان سـيؤدي الـى ان يحترقوا في نار 
الثـأر والغضب المقـدس لمجاهدي حزب 

الله والمقاومة «. 
وأضاف البيان ان «الشعب الإيراني 
يحـذر العـدو والقوى الاسـتكبارية من 
ان القيـام بأي تهديـد أو عدوان محتمل 
على السيادة الوطنية لإيران الإسلامية 
سـيواجه ردا سـريعا وحاسما يجعلهم 

يندمون على فعلتهم الحمقاء» .
الـى ذلـك اعتبـرت وزارة الخارجية 
التصريحـات  ان  الجمعـة  الفرنسـية 
محمـود  الايرانـي  للرئيـس  الاخيـرة 
احمـدي نجـاد حـول «ازالة» اسـرائيل 
والتي تعبر عن «مغالاة وحقد» انما هي 

دليل على «عزلة القادة الايرانيين».
الخارجيـة  باسـم  المتحـدث  وقـال 
الفرنسـية برنـار فاليـرو فـي مؤتمـره 
«هـذه  ان  اليومـي  الصحافـي 
التصريحـات تضاف الـى لائحة طويلة 
للرئيـس  الحاقـدة  التصريحـات  مـن 
احمـدي نجاد. وهي تكشـف عـن غياب 
الفكر المتسامح لدى القادة الحاليين في 

ايران».
وتابع المتحدث الفرنسي ان «المغالاة 
والحقد في تصريحاته انما يؤكدان عزلة 
القادة الايرانيـين». والمعروف ان ايران 
التـي تعارض اي تسـوية مع اسـرائيل 
وتدعـو الى ازالة الدولـة العبرية تدعم 
حركـة حمـاس التي تسـيطر على قطاع 
غـزة وتعارض المفاوضـات الحالية بين 

الفلسطينيين والاسرائيليين بشدة.
وتميـزت المواقـف الاخيـرة لفرنسـا 
تجاه ايران بالتشـدد سـواء بالنسـبة 
الـى برنامـج ايـران النـووي او حقوق 

الانسان.

اكد ان الدولة العبرية تنحدر نحو الهاوية... وباريس تعتبر تصريحاته دليلا على «عزلة القادة الايرانيين»

نجاد: شعوب المنطقة «قادرة على ازالة» اسرائيل... وعشرات الالاف يتظاهرون في ايران بيوم القدس العالمي

الرئيس الايراني يحيي الجماهير في  طريقه لالقاء خطاب بمناسبة يوم القدس العالمي في طهران امس

ضحايا الهجوم الانتحاري في كويتا كبرى مدن مقاطعة بالوشستان في جنوب غرب باكستان

مهدي كروبي محاصر في منزله في طهران
■ طهــران ـ ا ف ب: ذكــر موقــع ســهم نيــوز ان اعضــاء في الميليشــيا 
الاسلامية الموالية للســلطات الايرانية يطوقون صباح الجمعة منزل زعيم 
المعارضة الاصلاحية مهدي كروبي ويمنعونه من مغادرة المبنى للشماركة 

في تظاهرات يوم القدس.
وقال موقع كروبي «منذ الســاعة الثامنة (3,30 تغ) تجمع عدد كبير من 
عناصر الباســيج (الميليشــيا الاســلامية) واعضاء في حرس الثورة امام 
مبنــى مهدي كروبــي (...) لمنعه من مغادرة منزله والمشــاركة في تظارهة 

يوم القدس».
واضــاف الموقع ان هاتــف المبنى مقطوع منذ مســاء الخميس وكروبي 

ممنوع من اجراء اي اتصال هاتفي مع الخارج.

■ طوكيـو ـ ا ف ب: فرضـت اليابـان الجمعة 
عقوبات جديدة على ايران تشـمل تجميد اصول 
مرتبطـة بالبرنامج النـووي الايراني وتشـديد 

القيود على المبادلات المالية.
وقالـت طوكيو انها سـتعلق اي اسـتثمارات 
جديدة في قطاعـي النفط والغاز في ايران لكنها 
لا تنـوي الحـد مـن اسـتيراد النفـط الخـام مـن 
الجمهورية الاسـلامية التي تعد مصدرا رئيسـيا 

للطاقة لليابان.
وتأتي هـذه الاجراءات بعدمـا فرض مجلس 
الامـن الدولـي عقوبات جديـدة على ايـران في 
حزيران/يونيو الماضي لرفضها تعليق تخصيب 
اليورانيـوم. وقد اقـرت اليابان هـذه العقوبات 

الدولية.
وقالـت وثيقة حكومية ان العقوبات الجديدة 
تشـمل تجميد اصـول 88 مجموعة و24 شـخصا 
مرتبطـين بالبرنامـج النـووي الايرانـي الـذي 
تخشى دول عدة ان يكون غطاء لبرنامج نووي 
عسكري. واضافت الوثيقة ان الاشخاص الذين 
يشـملهم القـرار سـيمنعون من دخـول اليابان. 
مدنـي  النـووي  برنامجهـا  ان  طهـران  وتؤكـد 

وسلمي.
وتنـص الاجـراءات الجديدة ايضـا على منع 
المؤسسـات اليابانية من شـراء سـندات خزينة 
يصدرهـا البنك المركـزي الايرانـي او اي اصول 
مرتبطة باي من نشـاطات تطوير اسلحة نووية 

او اي اسلحة اخرى للدمار الشامل.
عقوبـات  الـى  الاجـراءات  هـذه  وتضـاف 
اقتصاديـة فرضتها اليابان مطلع اب/اغسـطس 
طبقـا لقرار مجلـس الامن الدولـي 1929 وتنص 
ايرانيـة  شـركة  اربعـين  اصـول  تجميـد  علـى 

ومسؤولا في القطاع النووي في البلاد.
وبذلـك حذت اليابان حـذو الولايات المتحدة 
التـي  واسـتراليا  وكنـدا  الاوروبـي  والاتحـاد 
فرضـت كل منها عقوبات على ايران، تضاف الى 

عقوبات مجلس الامن الدولي.

وكانت واشـنطن دعت اليابان الشهر الماضي 
الـى تعزيـز الضغـوط علـى ايـران علـى رغـم 

العلاقات الودية بين طوكيو وطهران.
اليابانيـة  الحكومـة  باسـم  الناطـق  واكـد 
يوشيتو سـينغوكو للصحافيين الجمعة ان هذه 
العقوبات تهدف الى تعزيـز الجهود لمنع التطور 
النووي الايراني وتشجيع منع انتشار الاسلحة 

النووية.
وقـال ان «بلدنـا يقيم تقليديـا علاقات وثيقة 
مـع ايـران». واضـاف «مـن هـذا الموقـع الفريـد 
سـنوجه نداءات الى هذا البلد من اجل التوصل 

الى تسوية سلمية ودبلوماسية لهذه المشكلة».
لممنـع  المستشـار  اينهـورن  روبـرت  وكان 
الخارجيـة  فـي  ومراقبتهـا  الاسـلحة  انتشـار 
الامريكية صرح مطلع آب/اغسـطس في طوكيو 
ان «اليابان تسـتورد كميات كبيرة من النفط من 
ايران». واضـاف «لكن الخطوة التـي نطلب من 
اليابان اتخاذها لن تؤثر باي شـكل من الاشكال 
على امـن الطاقة في اليابـان ووارداتها النفطية 

من ايران».
سـتوقف  الجديـدة  الاجـراءات  وبموجـب 
وكالة التأمين على الاسـتثمار نيبون اكسـبورت 
الامـد  علـى  بوالـص  اي  بالحكومـة  المرتبطـة 
المتوسـط او البعيـد تحمي المصدريـن الى ايران 

من اي خسائر محتملة.
وقال مسـؤول في الوكالة اليابانيـة للموارد 
الطبيعيـة والطاقة ان ايران هـي الدولة الرابعة 
المصـدرة للنفـط الـى اليابـان بعـد السـعودية 

والامارات العربية وقطر.
واضـاف «لا نتوقـع ان يكـون لهـذه الاجراء 
تأثير كبيـر على حجم تجارة النفـط مع ايران». 
وتبنـى مجلـس الامـن الدولـي فـي التاسـع من 
حزيران/يونيـو قـرارا رابعـا لفـرض عقوبـات 
التـي  الايرانيـة  الاسـلامية  الجمهوريـة  علـى 
ترفـض تعليـق نشـاطاتها فـي مجـال تخصيب 

اليورانيوم.

اليابان تفرض عقوبات مالية
جديدة على ايران ■ إسلام آباد ـ وكالات: قتل 43 شخصا على 

الاقل الجمعة في هجومين انتحاريين استهدفا 
الاقليتين الدينيتين الشيعية والاحمدية، وهما 
هدفـان دائمـان لحركـة طالبـان المتحالفة مع 
تنظيم القاعدة ومتشـددين اخريـن في حملة 

رعب تدمي باكستان منذ ثلاثة اعوام.
وكان يمكـن ان تكون الحصيلـة اكبر بكثير 
لولا وجود الشـرطة التي تحمي مكان العبادة 
الاحمـدي فـي مـردان، المدينـة الصغيـرة في 
شـمال غـرب البـلاد علـى مقربـة مـن معاقـل 
طالبـان فقـد فتح عناصـر الشـرطة النار على 
مشـبوه كان يحاول الدخـول عنوة الى المبنى 

الذي يصلي فيه نحو ثلاثين شخصا. 
وفجـر الرجل قنبلتـه على الرصيـف فقتل 
احد المارة وجرح اربعة اخرين، كما اعلن قائد 

الشرطة المحلية وقف خان. 
وبعـد قليـل، فجـر انتحـاري فـي كويتـا، 
كبرى مـدن مقاطعة بالوشسـتان فـي جنوب 
غـرب البـلاد، سـترته المفخخـة وسـط تجمع 
مناهضـة  مظاهـرة  بمناسـبة  الشـيعة  مـن 
للاسـرائيليين ودعما للفلسـطينيين، بحسـب 
محمـد شـابان قائـد الشـرطة الجنائيـة فـي 
المدينة.  وقال غلام شـابير قائد شـرطة كويتا 
عاصمـة مقاطعة بلوشسـتان لوكالـة فرانس 
برس «قضـى 42 شـخصا على الاقـل واصيب 

اكثر من سبعين اخرين بجروح». 
وقتـل اكثر مـن 3600 شـخص فـي غضون 
ثلاثـة اعـوام فـي نحـو 400 هجـوم تقريبـا، 
عناصـر  نفذهـا  انتحاريـة،  هجمـات  اغلبهـا 
حركـة طالبان المتحالفة مـع تنظيم القاعدة او 
مجموعات مرتبطـة به والتي اعلنت «الجهاد» 
علـى اسـلام ابـاد بسـبب دعمهـا لواشـنطن. 
واسـتهدفت الهجمـات بانتظـام قـوات الامن 

والمباني الرسمية وكذلك المدنيين. 
والشـيعة الذين يشـكلون قرابة 20٪ من 
عدد السكان، هم من الاهداف المفضلة لعناصر 
حركة طالبان السـنية المتطرفـة وحلفائها من 
السـنة. ويشـكل السـنة نحـو 80٪ من اصل 

170 مليون نسمة تقريبا في باكستان. 
ويعيـش اتباع الاقلية الاحمدية متسـترين 

علـى انتمائهـم. ومن الصعـب بالتالـي تقدير 
عددهـم. وهـم يدعـون الـى اسـلام عصـري 
ويؤدون دورا رئيسـيا في التنمية ومسـاعدة 

المعوزين. 
وينظر السنة وايضا الشيعة الى الاحمديين 
علـى انهم غير مسـلمين بل يتهمونهـم بالكفر. 
واتباع هذه الطائفة ليس لهم رسميا الحق في 
ممارسة شـعائرهم علنا في باكسـتان وكذلك 

في دول اسلامية اخرى. 

وقـد اعلنت منظمـة المؤتمر الاسـلامي هذه 
ومنعـت   1973 العـام  مسـلمة  غيـر  الطائفـة 
اتباعها من اداء فريضة الحج الى مكة المكرمة. 
ثلاثـي  هجـوم  اسـفر  الاربعـاء،  ومسـاء 
اسـتهدف تجمعـا شـيعيا للصلاة فـي لاهور، 
كبـرى مـدن الشـرق، عـن مقتـل 31 شـخصا 
وجرح نحو 200 اخرين في صفوف حشد كان 

يستعد للافطار. 
وفـي الاول مـن تموز/يوليـو وفـي لاهـور 

ضريـح  مـزدوج  هجـوم  اسـتهدف  ايضـا، 
احـد وجهـاء الصوفيـين اسـفر عـن مقتـل 43 
شـخصا بين الـزوار. وفـي 28 ايار/مايو، فجر 
انتحاريـون فـي المدينـة نفسـها قنابلهـم فـي 

مسجدين للاحمديين، فقتلوا 82 شخصا. 
وموجة الاعتداءات التي تشهدها باكستان 
خصوصـا  وراءهـا  تقـف   2007 صيـف  منـذ 
ولاءهـا  اعلنـت  التـي  الباكسـتانية  طالبـان 
للقاعـدة العـام 2007 واعلنـت «الجهـاد» على 

السلطات الباكستانية. 
لكن حركة طالبان الباكستانية تهيئ ايضا 
بعض الاعتداءات لمجموعات سـنية متشددة، 
الاقليـات  تسـتهدف  التـي  تلـك  وخصوصـا 
الدينية، كما يؤكد المسـؤولون الباكستانيون 
في مكافحة الارهاب. وتشـكل المناطق القبلية 
في شمال غرب البلاد الحدودية مع افغانستان 
معاقل حركة طالبان الباكستانية وابرز معقل 

في العالم لكوادر تنظيم القاعدة.

مقتل 43 شخصا في هجومين انتحارييين استهدفا الشيعة والاحمدية بباكستان

■ قندهـار (أفغانسـتان) ـ ا ف ب: التقى وزيـر الدفاع الامريكي 
روبـرت غيتس الجمعـة جنودا من بـلاده في جنوب افغانسـتان، 
وصفهم المتحدث باسـمه بانهم «النخبة» في الحـرب على طالبان، 

فيما يتكبد هؤلاء مزيدا من الخسائر بيد متمردي طالبان.
وامضـى غيتـس يومـه فـي ولايـة قندهـار فـي محاولـة لرفـع 
معنويات الجنود الامريكيين الذين يتكبدون خسـائر بالغة على يد 

متمردي طالبان.
وقـال وزير الدفاع للصحافيـين «انهي زيارتي هنـا وانا مرتاح، 
الجميـع يعلمون اننـا لا نزال بعيديـن عن تحقيق هدفنـا، لكن ثقة 
هـؤلاء الرجال والنسـاء بانهم قـادرون على النجـاح تمنحني ثقة 

كبيرة».
ويشـكل الجنود الامريكيـون اكثر من ثلثي القـوات الدولية في 
افغانسـتان البالغ عديدها 150 الف جندي والتي تقاتل تحت لواء 

الحلف الاطلسي.
ويقـوم غيتس بزيارة لافغانسـتان منذ الخميـس، وتوجه اولا 
الـى قاعدة صغيرة متقدمة لقوات الحلف الاطلسـي (ايسـاف) في 

ولاية قندهار التي تعتبر معقلا لطالبان.
وخاطـب غيتـس نحو مئـة جندي اميركـي يتمركـزون في هذه 
القاعـدة الواقعـة فـي ضاحية قندهـار عاصمة الولايـة قائلا «انتم 

بالتاكيد على خط الجبهة».
وخسرت هذه الوحدة اخيرا ثمانية جنود في معارك.

واعتبـر المتحـدث باسـم وزارة الدفـاع الامركيـة (البنتاغون) 
جيـف موريل خلال هـذه الزيـارة ان الجنود المنتشـرين في ولاية 

قندهار يشكلون «نخبة» القوات التي تتصدى لمتمردي طالبان.
ومنـذ اكثر من ثلاثة اعوام، تصاعد تمرد طالبان واتسـع نطاقه 

ليشمل غالبية مناطق البلاد.

ويعتبـر 2010 العام الاكثر دموية في افغانسـتان بالنسـبة الى 
القوات الامريكية التي خسرت منذ اول كانون الثاني/يناير الفائت 

326 جنديا من اصل 493 جنديا قتلوا في صفوف القوات الدولية.
وكان العـام 2009 سـجل سـقوط 521 قتيـلا، وهو رقم قياسـي 

بالنسبة الى القوات الدولية.
وفي اسبوع واحد، قضى 28 جنديا اميركيا، معظمهم في جنوب 
البـلاد، جـراء انفجـار الغام يدويـة الصنـع، وهو السـلاح الاكثر 

استخداما من جانب طالبان، او في هجمات.
واضـاف غيتـس امام الجنـود فـي القاعـدة المتقدمـة «كان هذا 

الاسبوع قاسيا جدا بالنسبة اليكم جميعا».
ومـع تصاعد اسـتياء الراي العام من ارسـال مزيـد من الجنود 
الامريكيين الى افغانسـتان، كرر الرئيس بـاراك اوباما الاربعاء ان 
انسـحاب القـوات الامريكية من هذا البلد سـيبدأ فـي صيف 2011 
كما سـبق ان وعد في كانون الاول/ديسمبر الماضي حين قرر ارسال 

نحو ثلاثين الف جندي اضافي في محاولة لقلب مسار الحرب.
واعلن غيتس الخميس ان غالبية هذه القوات الاضافية وصلت 

الى افغانستان.
وتاتـي زيـارة غيتس ايضا فـي وقـت تتصاعد فيـه الانتقادات 
للاخطـاء التي ترتكبها القـوات الدولية. فبعد سـاعات من وصول 
وزيـر الدفـاع الامريكي الـى كابـول، دان الرئيـس الافغاني حميد 
كـرزاي «بشـدة» عملية قصـف للحلف الاطلسـي اسـتهدفت، على 
قولـه، موكـب احـد المرشـحين للانتخابات التشـريعية في شـمال 

البلاد ما ادى الى مقتل عشرة مدنيين واصابة المرشح.
واعتبر كرزاي الذي تسـلم السـلطة مع نهايـة 2001 بفضل دعم 
الولايات المتحدة، ان «القصـف الجوي للقرى الافغانية لن يضيف 

الى الحرب على الارهاب سوى مقتل مدنيين افغان».

برلين ـ «القدس العربي»
 

من علاء جمعة:

علـى  الالمانيـة  الحكومـة  صرحـت 
لسـان وزيـر داخليـة مقاطعـة راينالد 
فالس كارل بيتر بروخ أن المانيا بصدد 
اعطاء الموافقة النهائية على اسـتقبال 
سـوري  غوانتانامـو  مـن  سـجينين 
وفلسـطيني الجنسـية قبل نهاية شهر 
أيلـول (سـبتمبر) الجاري مؤكـدا بأن 
مقاطعة راينالدفالس قد استكملت كافة 
التجهيـزات الاداريـة المتعلقـة بقـدوم 
الشخصين المذكورين حيث من المتوقع 
أن تلحـق بهم عائلاتهم بعـد وصولهم 
بفتـرة قريبـة مؤكـدا بالوقـت ذاته أن 
اجراءات أمنية مشددة وبرنامجا أمنيا 
متكاملا سـيتم تطبيقـه لضمان قوانين 

الامن العامة في المانيا.
ومن بين الاجراءات الامنية المتوقعة 
نشـرت صحيفة دي فيلت الالمانية بأن 
المعتقلـين سـيخضعان لمراقبة مشـددة 
لفتـرة طويلـة لضمان عدم وجـود أية 
اتصـالات مـع تنظيـم القاعـدة أو أيـة 
أيـة  وأن  أخـرى  متشـددة  جماعـات 
شكوك أو لقاءات محتملة فان الحكومة 
الالمانية ستتخذ اجراءات أمنية صارمة 
وفورية مـن بينها الابعـاد الفوري عن 
الاراضي الالمانية لكل من يثبت تورطه، 
كمـا أن الاقامـة الممنوحـة للسـجينين 
اذ  مطلقـة  وليسـت  جزئيـة  سـتكون 
ستشـمل فـي المرحلـة الاولـى مقاطعة 
هامبورغ ومقاطعـة راينالد فالس فقط 
وليسـت كافة الاراضـي الالمانية حيث 
سـتقوم كل مقاطعـة باسـتضافة أحـد 

السجناء المطلق سراحهم لضمان عدم 
الاتصـال فيمـا بينهـم وعـدم اعطائهم 
حرية للتنقـل أو الحركة خـارج حدود 
المرشـح  المعتقلـين  وبـأن  المقاطعـة 
اسـتقبالهم في ألمانيا السوري محمود 
سـالم العلـي والفلسـطيني محمد عبد 
اللـه طـه. حيث قالـت الصحيفـة بانه 
من نشطاء حماس وتلقى تدريبا مكثفا 

على السلاح في أفغانستان .
 وردا علـى بعض الانتقادات الموجه 
له مـن قبل جمعيـات حقوق الانسـان 
والتـي اتهمته بأن الاجـراءات الامنية 
قاسـية ومبالغ فيها أكد الوزير الالماني 
بـأن هـذه المرحلـة تجريبيـة ومداهـا 
وبمـدى  المحيطـة  بالظـروف  يتعلـق 
سـراحهم  المطلـق  السـجناء  التـزام 
بالانظمة والقوانين، كما كشـف الوزير 
بأن برامج استيعاب خاصة ومترجمين 
سـتوفرهم الحكومـة الالمانيـة لضمان 
التواصـل الجيـد معهـم كمـا سـيكون 
هنالـك دورات مكثفـة لتعليمهـم اللغة 
الالمانيـة واتاحـة المجال أمامهـم للعمل 

داخل المانيا في فترة لاحقة.
وفـي استفسـار للصحافـة الالمانية 
عن سر رجوع السجين السوري محمد 
العلـي البالـغ مـن العمـر 35 عامـا الى 
المانيـا وليس الى سـورية، أفاد الوزير 
بـأن العلـي تم اعتقاله في العـام 2001 
فـي افغانسـتان مـن قبـل القـوات الأ 
مريكية والتي سجنته بتهمة الانضمام 
لطالبان، وبعد سجنه وتولى الرئيس 
رافقـه  ومـا  الحكـم  أوبامـا  الامريكـي 
مـن تعهـدات من اغـلاق سـريع لمعتقل 
الحكومـة  العلـي  ناشـد  غوانتانامـو، 
أراضيهـا  علـى  باسـتقباله  الالمانيـة 

خشية على حياته ان عاد الى الاراضي 
السـورية وهو مـا تمت الاسـتجابة له 

لدوافع انسانية.
فـي  السياسـية  السـاحة  وكانـت 
المانيا قد شـهدت جدلا متصاعدا بشأن 
اسـتقبال سـجناء غوانتانامـو وذلـك 
بعد الطلب الامريكي لالمانيا لمسـاعدتها 
في اخـلاء المعتقل عن طريق اسـتقبال 

سجناء واستيعابهم داخل المانيا.
شـبيغل»  مجلة«ديـر  الـى  ونسـبة 
الالمانيـة فـان الطلـب الامريكـي يـدور 
حول عشرة سـجناء من أصل خمسين 
الامريكيـة  الحكومـة  تسـتطيع  لـن 
ارجاعهم الى بلدانهم بسبب تصنيفهم 
بأنهـم  بلادهـم  حكومـات  قبـل  مـن 
أمنيـا،  خطـرا  ويشـكلون  ارهابيـون 
مما يعنـي اعتقالهم مجـددا وتعرضهم 
للتعذيب وهو ما ترغب امريكا بتجنبه 
الـدول  علـى  كلاجئـين  بتوزيعهـم 

الاوروبية..
وذكـرت المجلـة ان مـن بـين لائحـة 
الاسماء للمعتقلين العشرة التي قدمتها 
امريـكا لالمانيـا معتقـل صينـي مسـلم 
ينتمي لطائفـة اليوغور العرقية والتي 

تعتبر بكين المنتمين اليها ارهابيين.
وذكـرت صحيفة «بيلد تسـايتونغ» 
وزيـر  تسـلمها  عديـدة  رسـائل  بـأن 
داخلية اقليم بافاريـا يواخيم هيرمان 
حيـث تعيـش أكبـر جاليـة فـي المنفى 
مـن هذه الطائفـة، تطالبـه فيها بقبول 
الطلـب الامريكـي واسـتقبال المعتقـل 
الصينـي، الا ان هيرمـان أكـد أنـه مـن 
عـن  التحـدث  الان  لأوانـه  السـابق 

الموضوع. 
و ذكـر أيضـا انه يجـب علـى المانيا 

■ دوشـانبي ـ ا ف ب: اعلنـت وزارة 
الداخليـة فـي طاجيكسـتان ان انفجارا 
استهدف مبنى للشرطة اسفر عن سقوط 
25 جريحـا الجمعـة في خودجند شـمال 
هذه الجمهورية السوفياتية السابقة في 

آسيا الوسطى. 
وقـال ناطـق باسـم الـوزارة لوكالـة 
فرانس برس طالبا عدم كشف هويته ان 
«سـيارة مفخخة اقتحمت الجناح الايمن 

للشرطة الجنائية».
الاوليـة  «المعلومـات  ان  واضـاف 
تفيـد ان 25 شـرطيا جرحـوا ونقلوا الى 

المستشفى».
ووقـع الانفجـار غـداة اقالـة رئيـس 
اجهزة امن الدولة بقرار من الرئيس امام 

علي رحمون.
القـرار بعـد فـرار 25 ناشـطا  وجـاء 
اسـلاميا في نهايـة آب/اغسـطس كانوا 
يمضون عقوبة بالسـجن لفترات طويلة 
محاولـة  فـي  لتورطهـم  دوشـانبي  فـي 

انقلاب.
ان  الطاجيكيـة  السـلطات  واكـدت 
المعتقلين ينتمون الى الحركة الاسـلامية 
في اوزبكسـتان التي تعتبرها واشـنطن 

منظمـة ارهابية، وانهم قد يتوجهون الى 
افغانستان.

واعلنـت وزارة الداخلية انها اعتقلت 
احـد منظمـي عملية الفـرار خـلال حملة 
دوشـانبي،  قـرب  جبليـة  منطقـة  فـي 
موضحـة انـه معتقـل سـابق في سـجن 
غوانتانامـو الامريكي في كوبـا. وما زال 
الآخريـن  الفاريـن  عـن  جاريـا  البحـث 
مسـاعدة  طاجيكسـتان  طلبـت  بينمـا 
افغانسـتان وروسـيا في العثور عليهم. 
وبـين الفارين افغـان وروس من شـمال 

القوقاز المضطرب.

المانيا تعلن استقبالها لسجناء من غوانتاناموغيتس يلتقي «نخبة» القوات الامريكية في افغانستان
قبل نهاية الشهر الجاري

25 جريحا في انفجار في مركز للشرطة في طاجيكستان

طالبان باكستان تعلن المسؤولية
عن تفجيرات لاهور 

■ ديرة اسـماعيل خان (باكسـتان) ـ رويتـرز: أعلنت حركة طالبان باكسـتان الجمعة 
المسـؤولية عـن ثلاثـة تفجيرات وقعت فـي موكب للشـيعة بمدينة لاهـور أودت بحياة 33 

شخصا.
والتفجيـرات التـي شـهدتها المدينة التي تقع في شـرق البـلاد يوم الأربعـاء كانت أول 

هجمات للمتشددين في باكستان منذ ضربتها فيضانات خلال الشهر الماضي.
وأبلغ متحدث باسـم قاري حسين محسـود - المنظر للمهاجمين الانتحاريين في طالبان 
- رويتـرز بالهاتـف من مكان لم يكشـف عنه ان التفجيرات شـنت «انتقاما مـن اعمال قتل 
لابرياء من السـنة». واضاف المتحدث شاكر الله محسـود «لدينا ايضا تسجيلات مصورة 

للفدائيين وربما ننشرها».
وقتـل الآلاف فـي أعمال عنـف طائفي قام بها متشـددون مـن الأغلبية السـنية والأقلية 
الشـيعية في باكستان خلال أكثر من عشـرين عاما. وقاري حسين محسود قيادي كبير في 
حركة طالبان باكسـتان التي يقودها حكيم الله محسود الذي وجه إليه مدعون أمريكيون 
اتهامات هذا الأسـبوع فيما يتصل بمؤامرة قتل خلالها سـبعة مـن موظفي وكالة المخابرات 

المركزية الأمريكية في قاعدة أمريكية بأفغانستان في كانون الأول ديسمبر الماضي.
كمـا أضافـت الولايات المتحـدة طالبان الباكسـتانية إلـى قائمتها للمنظمـات الإرهابية 
الأجنبيـة وأعلنت عن مكافأة تصل إلى خمسـة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى 

القاء القبض على اثنين من زعمائها وهما محسود وقائد آخر يدعى ولي الرحمن.

عميل بريطاني سابق يواجه السجن
بتهمة تسريب معلومات سرية

■ لندن يو بي اي: يواجه عميل سـابق بجهاز الأمن الخارجي البريطاني (أم آي 6) في 
الخامسـة والعشرين من العمر السـجن بعد اعترافه بالكشف عن معلومات سرية بصورة 

غير مشروعة.
وقالت صحيفة «ديلي اكسـبريس» الجمعة إن دانيال هاوتون والذي عمل في جهاز (أم 
آي 6) من أيلول/سبتمبر 2007 وحتى أيار/مايو من العام الماضي، أقر بالذنب في اثنتين من 

التهم الموجهة ضده بموجب قانون الأسرار الرسمية. 
وأضافـت أن التهمتـين تتعلقـان بالكشـف غيـر المشـروع عـن مـواد ذات طبيعـة أمنية 
أو اسـتخباراتية وترتبـط بملفـات إلكترونيـة تحتـوي على تقنيـات عن جمـع المعلومات 
الاسـتخباراتية وقائمتين عن موظفين في جهـاز (أم آي 6)، كانت في حوزته بحكم منصبه 

كعميل سابق في الاستخبارات السرية.
ونفـى هاوتون، الذي يحمل الجنسـيتين البريطانية والهولندية، تهمة ثالثة بالسـرقة، 
وقررت محكمة أولد بيلي في لندن حبسـه على ذمة التحقيق إلى أن يتم إعداد التقارير بما 
في ذلك إجراء تقييم لحالته النفسـية. وأعلن قاضي المحكمة أن عقوبة السجن «لا مفر منها 

في هذه الحالة نظراً لخطورة الجرائم المعنية».
وكان هاوتـون اعتُقـل في إطار عمليـة نفذتها أجهـزة الأمن البريطانية حـين حاول في 
شـباط/فبراير الماضي بيع الملفات السـرية إلى ما كان يعتقد بأنهـم ممثلو دولة أجنبية في 
فنـدق بوسـط لندن، وكانـوا ضباطاً مـن الاسـتخبارات البريطانية انتحلـوا صفة ممثلي 

الدولة الأجنبية.
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■ الخرطـوم ـ رويتـرز: قـال متمردون 
منطقـة  فـي  قـرى  هاجمـوا  مسـلحين  إن 
دارفـور  إقليـم  فـي  لسـيطرتهم  تخضـع 
بغرب السـودان الخميس والجمعة فقتلوا 

العشرات.
واتهمت حركة جيش تحرير السـودان 
المتمردة الجيش السوداني بمهاجمة القرى 
غربي بلـدة طويلـة بولاية شـمال دارفور 
بعد اكثر من سبع سنوات من اندلاع القتال 
السـودان.  غـرب  فـي  الواقعـة  بالمنطقـة 
وقالـت قوة حفظ السـلام المشـتركة للأمم 
المتحدة والاتحاد الافريقي إن لديها تقارير 
غيـر مؤكـدة مفادهـا أن رجالا علـى ظهور 
الخيل والجمال دخلوا سـوقا بقرية تبرات 
بعـد ظهر امس وفتحوا النار على الجموع. 
مسـؤولين  الـى  الوصـول  يتسـن  ولـم 

بالقوات المسـلحة السـودانية علـى الفور 
للتعقيب اليوم. وتفجرت أعمال العنف في 
دارفور عام 2003 حـين حمل جيش تحرير 
السـودان ومتمردون آخرون معظمهم من 
غير العرب السلاح ضد الحكومة واتهموها 

بإهمال تنمية المنطقة.
واصـدرت المحكمـة الجنائيـة الدوليـة 
أمر اعتقال للرئيس السـوداني عمر حسن 
البشير بسبب اتهامات بأنه استغل قواته 
وميليشـيات لممارسـة الإبـادة الجماعيـة 
وارتـكاب جرائـم حـرب لسـحق التمـرد. 
وقـال إبراهيـم الحلـو القيادي فـي فصيل 
جيـش تحريـر السـودان الموالـي للزعيـم 
«هاجمـت  النـور  الواحـد  عبـد  المتمـرد 
الحكومة من الساعة الثانية بعد ظهر أمس 
(الخميـس) المنطقة المحيطة بقـرى تبرات 

ومـرل وحشـبة بقـوات فـي عربـات لانـد 
كـروزر وبقـوات جويـة واسـتمر القصف 

حتى صباح اليوم».
وأضـاف «قتل 54 شـخصا وأصيب 172 
أغلبهـم مدنيـون ... هـذه المنطقـة تخضع 
لسـيطرتنا». وقال الحلو ان عددا قليلا من 

مقاتلي جيش تحرير السودان قتلوا.
وقال المتحدث باسـم قوة حفظ السلام 
كريـس سـيكمانيك إن القوة لديهـا تقارير 
عـن سـقوط نحـو 45 قتيـلا فـي السـوق. 
وأضـاف «قـوات الامـن التابعة لنـا تلقت 
تقاريـر بـأن مسـلحين علـى ظهـور الخيل 
والجمـال دخلـوا منطقـة السـوق وبـدأوا 
يطلقـون النـار علـى المدنيـين بـلا تمييز». 
وأضاف أن القوة أرسلت كتيبة من الجنود 
الروانديـين لموقـع الحـادث لكـن الجيـش 

الشـعبي لا يسـمح لهـا بالاقتـراب. وقـال 
مصدر بالأمم المتحدة إن هناك تقارير تفيد 
بأن معظم الخسـائر البشرية من أفراد من 
قبائـل الفـور غيـر العربية ويعيشـون في 

مخيم للاجئين.
وأبلغت مصادر بمنظمـات اغاثة طلبت 
عـدم الكشـف عـن أسـمائها رويتـرز أنهـا 
تلقت تقارير عن وقوع هجوم إلى الشـمال 
الشـرقي مـن منطقـة جبل مـرة الشـرقية 
التي يسـيطر المتمردون علـى أغلبها. وقال 
مسـؤول بمنظمـة مسـاعدات «سـمعنا أن 
قريـة تبـرات هوجمـت. لكـن لا أحـد يعلم 
هاجمهـا».  مـن  يعلـم  أحـد  ولا  السـبب. 
بالمحكمـة  الاعتـراف  السـودان  ويرفـض 
الجنائية الدولية واتهم نشطاء بالتضخيم 

من شأن الصراع.

متمردون: مقتل العشرات في غارات حكومية في دارفور 

دمشق ـ من خالد يعقوب عويس:

الـى  العـودة  طريـق  سـورية  شـقت   
حظيـرة المجتمـع الدولي بعد سـنوات من 
العزلـة لكنهـا مـا زالـت تواجـه تحديـات 
سـعيها  ظـل  فـي  واقتصاديـة  سياسـية 
لتحسـين علاقاتها مـع الغرب مع التمسـك 

بانتهاج خط متشدد ضد اسرائيل.
وأثارت المزاعم الاسـرائيلية في نيسان 
(ابريـل) بـأن سـورية ارسـلت صواريـخ 
سـكود بعيـدة المدى لحـزب اللـه اللبناني 
شبح تجدد الصراع بين البلدين الخصمين، 
كما ان علاقات دمشـق مـع طهران يمكن أن 
تجرها الى مواجهة أوسـع بشأن البرنامج 
النـووي للجمهورية الاسـلامية. التحدي 
الآخـر يتمثـل فـي الاقتصاد حيـث مازالت 
العقوبات الأمريكية المفروضة على سورية 
لدعمهـا حزب الله تعرقـل الجهود المبذولة 
لرفع مستويات المعيشة وايجاد فرص عمل 
للسـكان الذيـن يتزايـدون بسـرعة حيث 
يبلغ معـدل زيادتهـم 2.5 بالمئة فـي العام. 
وفيما يلـي المخاطر السياسـية الرئيسـية 

الجديرة بالمتابعة في سورية:

سورية واسرائيل

أثار مسـؤولون أمريكيـون مرارا قضية 
نقـل أسـلحة متطـورة الـى حـزب الله مع 
الرئيـس السـوري بشـار الأسـد. ويقـول 
السـورية  العاصمـة  فـي  دبلوماسـيون 
ان اسـرائيل نقلـت عـدة رسـائل للنظـام 
سـورية  ان  مفادهـا  دمشـق  فـي  الحاكـم 
اسـرائيلي  لهجـوم  بالتعـرض  تخاطـر 
بسبب امدادات السلاح لحزب الله. وردت 
سـورية علنا بأن المدن الاسـرائيلية يمكن 
ان تتعـرض للهجـوم فـي أي حـرب لكنها 
قالت في وقت لاحق ان سـعيها للسلام مع 

اسرائيل ما زال يمثل أولوية.
ورغـم ان حـدوث خطأ في الحسـابات 
مـازال أمرا واردا فإنه ليس من مصلحة أي 
من الجانبين شن حرب خاصة في ظل إدراك 
الاسـرائيلي  العسـكري  للتفـوق  سـورية 
واطمئنـان اسـرائيل لأن سـورية حافظت 
على هـدوء الجبهة في مرتفعـات الجولان 

منذ وقف اطلاق النار عام 1974.
النـار  اطـلاق  لوقـف  التوصـل  وتم 
بعـد عـام مـن شـن سـورية حربـا منيـت 
بالفشـل لاسـترداد الهضبـة ذات الأهميـة 
الاسـتراتيجية التي احتلتها اسرائيل عام 
1967. ولم ترد سورية في عام 2007 عندما 
هاجمـت طائـرات اسـرائيلية مجمعـا في 
شرق البلاد قالت وكالة المخابرات المركزية 
الأمريكية (سي. آي.إيه) انه موقع نووي. 
منشـأة  الموقـع  يكـون  ان  دمشـق  ونفـت 

نووية.
ما تجدر متابعته: التوتر بين اسـرائيل 
الحـدودي  الاشـتباك  مثـل  اللـه  وحـزب 
الـذي وقـع الشـهر الماضـي مما قـد يؤدي 
الى ضربة اسـرائيلية محدودة لسـورية. 
أن  يمكـن  مـا  اسـرائيل  تهاجـم  أن  يمكـن 
تصفه بامدادات أسـلحة مشتبه بها لحزب 
اللـه لإجبـار دمشـق علـى أن تفكـر مرتين 
قبـل دعم الجماعـة. قد لا ترد سـورية على 
هجـوم اسـرائيلي منفـرد لكـن سـيصعب 
عليهـا الوقوف مكتوفة الأيـدي إذا ضربت 

اسرائيل مواقع مهمة.
- الموقـف الأمريكي: قالت سـورية انها 
راغبـة في العمـل مع الولايـات المتحدة في 
احتـواء عبـور المتمردين الى العـراق وقد 
لا تكون واشـنطن راغبة فـي تقويض هذا 
التعاون من خلال دعمها لهجوم اسرائيلي 
على سـورية. وأوضحت الولايات المتحدة 
ايضـا أنهـا تريـد دعمـا سـوريا لمحادثات 
السلام المباشـرة بين الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس واسرائيل من خلال تأثيرها 
على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية 

(حماس).
وفـي حـين سـمحت سـورية لقيـادات 
حمـاس التـي تعيـش فـي المنفى بدمشـق 
فـإن  المحادثـات  معارضـة  عـن  بالتعبيـر 
سـورية لـم تعتـرض علـى قـرار الجامعة 
للسـلام.  عبـاس  جهـود  تأييـد  العربيـة 
وتسـبب الجدل بشـأن أسـلحة حزب الله 
في تعليق اجراءات ارسـال سـفير أمريكي 
الـى دمشـق رغـم ان مسـؤولا فـي البيـت 
الأبيـض قال فـي أيار (مايـو) ان الولايات 
المتحدة تسـعى لايجاد مـا وصفه بعناصر 

معتدلة داخل حزب الله.
ما تجـدر متابعته: المواجهـة بين ايران 
وسـورية. قـال مسـؤولون سـوريون ان 
أي  عـن  منفصـل  اسـرائيل  مـع  صراعهـم 
صراع بين ايران واسرائيل بشأن البرنامج 

النووي لطهران.
لكـن إذا هاجمـت اسـرائيل الجمهورية 
الاسـلامية فعندئذ يمكـن أن يقـوم مقاتلو 
حزب الله برد انتقامي لحسـاب الايرانيين 
الذيـن يدعمونهـم. ويـزداد خطر نشـوب 
حـرب اقليميـة إذا مضـت اسـرائيل قدمـا 
في اتهاماتهـا ضد دمشـق وتعرضت المدن 
الاسـرائيلية لهجوم من جانـب حزب الله 

للمرة الثانية منذ عام 2006 .
استئناف محادثات السلام بين سورية 

وإسرائيل:
قالت سـورية التـي لها علاقـات وثيقة 
مـع ايـران وحـزب اللـه وحركـة المقاومـة 
مـع  علاقاتهـا  ان  (حمـاس)  الاسـلامية 
الأوسـط  الشـرق  منطقـة  فـي  اللاعبـين 
سـتتغير فـي حال توقيـع اتفاق سـلام مع 

اسرائيل يعيد مرتفعات الجولان.
وأبدى بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء 
الاسـرائيلي اهتمامـا بالتوصل لسـلام مع 
سـورية إلا أنـه رفـض مطلبهـا الأساسـي 
وزيـر  أمـا  الجـولان.  مرتفعـات  باعـادة 
دفاعـه ايهـود بـاراك فقـال ان هـذا الثمن 
يمكن دفعه من أجل كبـح إيران. ويبدو ان 
الأسـد مكبل بإرث والـده الرئيس الراحل 
حافظ الأسـد الـذي رفض اتفاقـا بعد نحو 
عشر سـنوات من المحادثات تحت إشراف 
الولايـات المتحـدة لأنـه لـم يكـن يتضمن 
اعادة مرتفعات الجولان بالكامل لسورية. 
وانهارت اربـع جولات مـن المحادثات غير 
المباشـرة بين سورية وإسـرائيل توسطت 
فيهـا تركيـا فـي كانـون الأول (ديسـمبر) 
2008 أثناء الغزو الاسـرائيلي لقطاع غزة. 
وقـال الأسـد ان الجانبين كانـا قريبين من 

إحراز تقدم كبير.
ما تجدر متابعته:

- التحـركات التركيـة. تكتسـب أنقرة 
نفوذا في الشـرق الأوسـط بعـد أن عززت 
العلاقات التجارية والسياسـية مع الكثير 
مـن الـدول العربيـة فـي الأعـوام القليلـة 

الماضية.
تقـول  المتحـدة.  الولايـات  دور   -
الولايـات المتحـدة إنها تسـعى الـى اتفاق 
سـوري اسـرائيلي فـي إطار اتفاق شـامل 
للسـلام في الشرق الأوسـط. وعلى الرغم 
من عدم احـراز تقدم فإن مسـاعدا لمبعوث 
الأوسـط  الشـرق  فـي  الامريكـي  السـلام 
جـورج ميتشـل يزور اسـرائيل وسـورية 

بانتظام.

الاقتصاد السوري

اتخذت سـورية إجـراءات لرفع القيود 
عـن قطـاع الأعمـال بعـد أربعـة عقـود من 
تطبيـق سياسـات اقتصاديـة ترجـع الـى 
عهد الاتحـاد السـوفييتي السـابق أثبتت 
فشـلها وتأمـل فـي جـذب 44 مليـار دولار 
او 83 بالمئـة مـن ناتجهـا المحلـي الإجمالي 
كاسـتثمارات بالقطـاع الخـاص على مدى 

الأعوام الخمسة القادمة.
التـي  الأمريكيـة  العقوبـات  وأسـهمت 
فرضـت علـى سـورية عـام 2004 لدورهـا 
وحركـة  اللـه  حـزب  ولدعمهـا  بالعـراق 

حماس في قلة الاستثمارات الغربية.
والى جانب الجفاف في شـرق سـورية 
جعلـت العقوبـات التحدي لرفع مسـتوى 
المعيشـة وتوفير فرص عمل للسـكان اكثر 

إلحاحا بالنسبة للحكومة.
الضغـوط  متابعتـه:  تجـدر  مـا 
الاقتصادية: ربما يؤدي المزيد من مواسـم 
الحصـاد السـيئة وارتفـاع نسـبة البطالة 

التـي تبلـغ رسـميا عشـرة في المئـة مقابل 
تقديـرات غيـر رسـمية تبلـغ 25 بالمئة الى 
إغـراء الحكومـة بالسـعي لإحـراز تقـدم 
فـي مجـالات أخـرى مـن بينها اسـتئناف 

المحادثات مع اسرائيل.
- ربما يكون لإبرام اتفاق مع اسـرائيل 
وهي مسـألة غيـر مرجحـة الآن أثر ثانوي 
واحتمـال  الأعمـال  رجـال  مشـاعر  علـى 
التدفق الكبير لرؤوس الأموال من الخارج 

ومن المغتربين.
أزمـة  السياسـي  النظـام  تحمـل   -
اقتصاديـة فيمـا مضـى ولا يـزال خاضعـا 
لسـيطرة محكمـة لأن البلاد تطبـق قانون 
الطوارئ منذ سـيطر حـزب البعث الحاكم 

على السلطة عام 1963 .

المعارضة

يحظـر حزب البعث أي معارضة ويقول 
ان ذلك ضـروري للحفاظ على الاسـتقرار 
فـي البـلاد لكـن سـيطرته تعرضـت لتحد 
فـي الأعـوام الأخيرة مـن خـلال مجموعة 
من الأحـداث العنيفـة منها تفجير سـيارة 
ملغومـة عـام 2008 قـرب مجمـع أمنـي في 
دمشق أسفر عن مقتل 17 مدنيا أنحيت فيه 

بالمسؤولية على متشددين اسلاميين.
علاقـات سـورية مع المتشـددين بما في 
ذلك الجماعـات المرتبطة بتنظيـم القاعدة 
معقـدة. وتتهـم الولايـات المتحـدة ودول 
أخرى دمشـق منذ فتـرة طويلة بالسـماح 
لتنظيـم القاعدة باسـتغلال أراضيها لنقل 

المقاتلين الى العراق بل وحتى لبنان.
وتنفي سـورية هذه الاتهامات وتشـير 
الى سـجل طويل مـن ملاحقة الإسـلاميين 
حركـة  دمشـق  وسـحقت  السـوريين. 
الاخـوان المسـلمين فـي أوائـل الثمانينات 
وبلغـت ذروتها في المواجهة التي جرت في 
حماة عام 1982 وهي المدينة التي جرت بها 

آخر مواجهة مع الاخوان المسلمين.
وتقول الحكومة ان التشـدد الاسـلامي 
يتصاعد بسبب الاحتلال الأمريكي للعراق 
والهجمات الاسـرائيلية على الفلسطينيين 
لكنـه تحت السـيطرة فـي سـورية. كثفت 
السـلطات حملة اعتقالات ضـد المعارضين 
السياسـيين. وخفت حدة الضغط الغربي 
للافـراج عـن معارضـين سياسـيين يقـدر 

عددهم بالآلاف.
علـى  مؤشـرات  متابعتـه:  تجـدر  مـا 
السـخط إذا تحـرك النظـام الحاكـم للحد 
الهامـش الممنـوح للاسـلاميين. وقـد  مـن 
إدارة  علـى  بالفعـل  السـلطات  سـيطرت 
المـدارس الاسـلامية الخاصـة وأوضحـت 
انهـا لا تفضل ارتداء الطالبـات النقاب في 

الجامعات. (رويترز)

سورية تواجه تحديات سياسية واقتصادية في ظل سعيها لتحسين
علاقاتها مع الغرب مع التمسك بانتهاج خط متشدد ضد اسرائيل

■ نيروبي - ا ف ب: اكد مسـؤول في 
الاتحاد الافريقي الجمعة ان قوة السـلام 
الافريقية فـي الصومال (اميصوم) باتت 
حيـث  مقديشـو  فـي  عنصـر   7200 تعـد 
عسـكرية  مواقـع  تسـعة  فـي  تمركـزت 
مواجهـة  فـي  تقدمهـا  لضمـان  جديـدة 
المتمردين الاسـلاميين من حركة الشباب 

المجاهدين.
وقال نائب قائد قوة الاتحاد الافريقي 
فـي الصومـال وافـولا وامونينـي خلال 
مؤتمـر صحافي في نيروبـي ان «عديدنا 
بـات يزيـد علـى 7000 جنـدي (..) 7200 
بالتحديد».  وتضم قوة الاتحاد الافريقي 
المنتشـرة منذ 2007 فـي الصومال خمس 
كتائب اوغندية وثلاث كتائب بوروندية 

وهي تتدخل لمساندة الحكومة الانتقالية 
الصوماليـة التـي لا تسـيطر سـوى على 

قسم من العاصمة بمحاذاة البحر. 
وينتشـر جنـود اميصـوم فـي نقـاط 
استراتيجية عدة في مقديشو وخصوصا 
 «4 «كـي  والتقاطـع  الدولـي  المطـار  فـي 

والرئاسة والجامعة والمرفأ. 
ويسيطر متمردو الشباب على القسم 
 23 فـي  وشـنوا  العاصمـة،  مـن  الاكبـر 
اب/اغسـطس هجومـا واسـعا على قوة 
الاتحـاد الافريقـي والحكومـة الانتقالية 
واقتربـوا مـن طريـق مكـة المكرمـة وهو 
طريق حيوي يصل بين النقاط الرئيسية 
الاسـتراتيجية تلك. واكـد وامونيني انه 
«تم احتواء الهجوم وباتت حركة السـير 

حـرة علـى شـارع مكـة المكرمـة، المنطقة 
آمنة». واضاف «وسـعنا في تموز/يوليو 
تدريجا سـيطرتنا على مقديشـو. تقدمنا 

واقمنا مواقع جديدة». 
واقيمـت منـذ نيسـان/ابريل الماضـي 
تسـعة مواقـع جديـدة للقـوة الافريقيـة 
زيـرو»،  «الكيلومتـر  علـى  وخصوصـا 
مصنـع  وفـي  وبونديـري،  وشـيبيس، 
الدبخـة  وتقاطـع  القـديم،  الكوكاكـولا 
والبرلمـان. وقـال المسـؤول فـي الاتحـاد 
الافريقـي «اذا حصلنا على الدعم اللازم، 
مـن العديد والعتاد، سنوسـع انتشـارنا 

الى شمال العاصمة». 
وقـال «طلبنا الاسـناد وجـددت دول 
اعضـاء في الاتحاد الافريقـي التزاماتها. 

اذا قدمـوا الينـا الجنود سنوسـع نطاق 
سـيطرتنا». وفي المقابل، يؤكد الشـباب 
الذين يسـيطرون على كل منطقة جنوب 

وسط السودان انهم يحققون تقدما. 
وبعـد اسـبوع مـن المعـارك العنيفـة 
وباتـت  العنـف  اعمـال  حـدة  تراجعـت 
المواجهـات متفرقـة مـع تراشـق مدفعي 

اعتيادي. 
الجيـش  باسـم  المتحـدث  واعلـن 
قـادرة  كمبـالا  ان  الخميـس  الاوغنـدي 
علـى رفـع عـدد جنودهـا المنتشـرين في 
الصومـال تحت رعاية الاتحـاد الافريقي 
حصلـت  اذا  عنصـر  الاف  عشـرة  حتـى 
المطلوبـة  اللوجسـتية  المسـاعدة  علـى 

وخصوصا من جانب الولايات المتحدة. 

قوة السلام الافريقية تزيد عديدها
 الى 7200عنصر في الصومال وتؤكد تحقيق تقدم

صوماليون امام مولدات كهرباء شمسية في غرب الصومال

ب:  ف  ا  ـ  الديموقراطيـة)  (الكونغـو  واليكالـي   ■
ذكـرت منظمة غيـر حكومية امريكيـة ان 242 امرأة على 
الاقـل تعرضن للاغتصاب بين نهايـة تموز/يوليو وآب/

اغسـطس خصوصا علـى يـد متمردين مـن الروانديين 
الهوتو، وتلقين علاجا.

وقال كريـس باغوما الطبيب الكونغولـي في منظمة 
«انترناشـيونال ميديـكال كوربـس» فـي واليكالـي في 
اقليم شـمال كيفو (شرق) لوكالة فرانس برس ان «تمت 

معالجة 242 امرأة تعرضن للاغتصاب».
وارتكبـت معظـم عمليـات الاغتضـاب فـي لوفونغي 
البلدة التي تضم 2160 نسـمة وقرى اخرى محيطة بها. 
وقالت المنظمة نفسها ان مقاتلي الميليشيا المحلية القوات 
الديموقراطيـة لتحرير روانـدا، قاموا بهـذه العمليات. 
واوضح باغوما ان «اخطـر حالتين هما امرأتان حاملان 

واخرى وضعت طفلا قبل اسبوعين»، مشيرا الى ان اكبر 
النساء سنا اللواتي تعرضن للاعتداء تبلغ من العمر 75 

عاما واصغرهن 16 عاما.
مـن جهته قـال الطبيب النفسـي كريسـتوف نييمبو 
ان «معظـم النسـاء قلن انهـن تركن عاريـات وتعرضن 
للضـرب». واكـدت المنظمـة انـه قد يكـون هناك نسـاء 
اخريـات تعرضـن للاغتصـاب لـم تتـم معالجتهـن او 

توجهن الى مراكز طبية اخرى.
وكان مدير المنطقة ديودونيه تشيشيكو قال لفرانس 
بـرس ان 390 امـرأة اغتصـبن خـلال اربعة ايـام وحتى 
رحيل المتمردين والمقاتلين. وكانت الامم المتحدة كشـفت 
ان 179 امـرأة وطفـلا علـى الاقـل تعرضـوا للاغتصاب 
مطلع آب/اغسـطس في مدينة لوفونغـي في اقليم نورد 

كيفو التي ينشط فيها متمردو الهوتو الروانديون. 

لهـم  علاقـة  اي  نفـوا  الروانديـين  المتمرديـن  ان  الا 
بعمليـات الاغتصاب. وقالت مارغوت ولسـتروم ممثلة 
الامم المتحـدة الخاصـة لقضايـا العنـف الجنسـي فـي 
النزاعـات الثلاثـاء ان قـادة الميليشـيات التـي ارتكبت 
عمليـات الاغتصـاب الجماعية فـي جمهوريـة الكونغو 
جرائـم  بارتـكاب  اتهامـات  يواجهـون  الديموقراطيـة 

حرب.
مـاي  المـاي  ميليشـيا  تحديـدا  ولسـتروم  وذكـرت 
والقـوات الديموقراطيـة لتحريـر روانـدا محـذرة مـن 
الجنائيـة  المحكمـة  امـام  اتهامـات  مواجهتهـا  امكانيـة 
الدولية. ويسـتخدم المتمردون الاغتصاب سـلاح حرب 
ضد المدنيين في شـرق الكونغو الذي تكثر فيه الهجمات 
علـى المدنيـين والتي تلقى مسـؤوليتها علـى العديد من 

الحركات المسلحة وكذلك قوات الكونغو النظامية. 

242 امرأة تعرضن للاغتصاب خلال 
هجوم للمتمردين مطلع آب في الكونغو 

■ نيويـورك ـ يـو بـي اي: أعـرب ثلثا 
النيويوركيـين عن رغبتهم فـي بناء المركز 
الإسـلامي الـذي يضم مسـجداً فـي موقع 
أقـل إثارة للجدل بعيـداً عن «الموقع صفر» 

في مانهاتن.
تايمـز»  «نيويـورك  صحيفـة  وأجـرت 
الامريكية اسـتطلاعاً للـرأي أظهر ان دعم 
المركـز الذي سـيكون مؤلفاً مـن 13 طبقة، 
سـيروج  انـه  عنـه  المسـؤولون  ويقـول 
للإسـلام المعتدل والحوار بـين الأديان، لا 
يحظـى بالقبول فـي نيويورك. وأشـارت 
علـى  سـنوات   9 حوالـي  بعـد  انـه  إلـى 
هجمات 11 أيلول/سـبتمبر، مـا زالت هذه 
المدينـة الامريكيـة الكبيـرة لا تقيـم علاقة 
طيبة مع الإسـلام. وأشارت إلى ان خمس 
النييوركيين يعترفون بالعداء للمسلمين، 
و33٪ يقولـون ان المسـلمين يتعاطفـون 

حوالـي  ان  حـين  فـي  «الإرهابيـين»،  مـع 
60٪ يقولون انهم يكنون مشـاعر سلبية 
تجـاه المسـلمين بعـد هجمـات 11 ايلـول 
(سبتمبر). وأظهر الاستطلاع ان 50٪ من 
المستطلعين يعارضون مشروع بناء المركز 
الإسـلامي قريباً مـن مكان مركـز التجارة 
العالمي بالرغم من ان الغالبية مقتنعة بأن 

للمتعهدين الحق بالقيام بذلك.
وتبين ان معارضة المشـروع هي الأشـد 
في الأحيـاء خارج مانهاتن، فـي حين انها 
تقـدر بــ41٪ داخل مانهاتـن التي تعتبر 
معقـلاً للتسـامح الدينـي. ويشـار إلى ان 
الاستطلاع أجري بين 27 و31 آب/أغسطس 
الماضـي وشـمل 892 راشـداً وبلـغ هامش 
الخطـأ فيه 3٪. وظهر من الاسـتطلاع ان 
الخلفية والتجارب الشخصية تلعب دوراً 
كبيراً فـي الحكم علـى هذا المشـروع، فمن 

سـبق وزاروا مسـاجد أو لديهـم أصدقـاء 
مسـلمون كانوا أكثر ميلاً لدعمه من أولئك 
الذيـن لا توجـد بينهـم وبين الإسـلام أية 

روابط.
ولعب العمر دوراً في هذه القضية، فمن 
هم دون الــ45 منقسـمون 42٪ منهم مع 
بنـاء المركـز مقابـل 43٪ يعارضونه، في 
حـين ان 60٪ ممن تفـوق أعمارهم الـ45 

يعارضون المشروع. 
لكن الاستطلاع أظهر انه بالرغم من ان 
67٪ من المسـتطلعين يقولون ان من حق 
المسـلمين بنـاء المركـز قرب «الموقـع صفر» 

فإنهم يفضلون اختيار مكان آخر.
وتبـين ان 38٪ مـن الذيـن يؤيـدون 
المشـروع يفضلون نقله إلى مكان أبعد، ما 
يشـير إلى ان حتى المدافعين عن المشـروع 
يتسـاءلون عن الحكمة في اختيار الموقع. 

وفـي ما يتعلق بالانتمـاء الحزبي، عارض 
74٪ من الجمهوريين مشـروع بناء المركز 
الإسـلامي فيما انقسـم الديمقراطيون بين 

43٪ يؤيدون و44٪ يعارضون.
يذكـر ان مدينة نيويورك شـهدت جدلاً 
 ،2001 سـبتمبر  هجمـات  ذكريـات  أعـاد 
وذلـك بعـد الموافقـة علـى مشـروع بنـاء 
المسجد على بعد أمتار مما يعرف بـ»الموقع 
صفر»، وأثار الإعلان عنه مشـاعر متباينة 
بين سـكان المنطقة خصوصاً عائلات قتلى 
الهجمـات ممـن كانـوا فـي برجـي مركـز 

التجارة. 
أمـا من يدعمون المشـروع، ومـن بينهم 
الرئيـس الامريكـي بـاراك اوبامـا وعمدة 
نيويـورك مايـكل بلومبـرغ، فيـرون انـه 
يهدف إلى جسـر الهوة بين المسلمين وغير 

المسلمين وليس توسعتها.

استطلاع: النيويوركيون يفضلون 
بناء المركز الإسلامي بعيداً عن الموقع صفر

وضع جنود امريكيين 
في الحجر الصحي بعد

 العثور على مسحوق مريب 
جنـود  سـتة  وضـع  ب:  ف  ا  ـ  اسـطنبول   ■
امريكيين وسـابع تركي في الحجر الصحي في احد 
مستشـفيات اسـطنبول بعد العثور على مسحوق 
مريـب في طـرد بمطار اتاتـورك، كما ذكـرت وكالة 

انباء الاناضول الجمعة.
واوضحت الوكالة انه سيجرى تحليل المسحوق 
لمعرفـة مـا اذا كان يحتـوي علـى بكتيريـا الجمرة 
الخبيثة (انثراكس)، مشيرة الى ان النتائج ينتظر 
ان تظهـر غـدا او بعـد غـد. والجنـود الامريكيـون 
يعملـون فـي مطار اتاتـورك حيث يتولـون خاصة 
اسـتقبال الطرود المرسـلة الى وحدتهـم الموجودة 
في تركيا في اطار قوة حلف شـمال الاطلسـي. وقد 
عثر احدهم على المسـحوق في طرد قام بفتحه بعد 

الاشتباه فيه وفقا لوكالة الاناضول.

■ امسـتردام ـ رويترز: قالـت صحيفة هولندية 
الجمعـة إن رجـل ديـن إسـلاميا أسـتراليا معروفا 
دعا إلـى قطع رأس السياسـي الهولنـدي المناهض 

للاسلام خيرت فيلدرز. 
وحقـق حـزب الحرية الـذي ينتمي إليـه فيلدرز 
أكبر المكاسب في الانتخابات التي جرت في التاسع 
مـن حزيـران يونيـو ويتفـاوض حاليـا لتشـكيل 
حكومة أقلية جديدة مع الليبراليين والديمقراطيين 
المسـيحيين. وتظهر اسـتطلاعات للـرأي أن فيلدرز 

سيفوز في انتخابات جديدة إذا أجريت الآن.
ونشـرت صحيفـة دي تليجراف أكبـر الصحف 
الهولنديـة فـي صـدر صفحتهـا الرئيسـية اليـوم 

تقريرا عن الخطبة التي ألقاها فايز محمد. 
واكتسـب محمد المولود في سيدني سمعة سيئة 
لأمور من بينهـا دعوته إلى تعليم الأطفال التشـدد 
للاغتصـاب  يتعرضـن  اللاتـي  النسـاء  وتحميـل 

مسؤولية ما يتعرضن له.
ونشـرت الصحيفـة على موقعها علـى الانترنت 
مقتطفـا صوتيا بالانجليزية يشـير فيـه محمد إلى 
فيلـدرز بوصفـه «هذا الابليـس .. هذا الشـيطان .. 
هذا السياسـي فـي هولندا» ويقول إن أي شـخص 
يتحدث عن الإسـلام مثلما يفعل فيلدرز يستحق أن 
يعـدم بقطع الـرأس. ولم تذكر الصحيفـة متى القى 
محمـد هـذه الكلمة لكنهـا قالت إن جهـاز المخابرات 

الهولندية يملك نسخة منها أيضا. 
ويقول موقع رجل الدين الاسـترالي على شـبكة 
الانترنت إنه يقيم في ماليزيا. وأبلغ فيلدرز رويترز 
أن هذه «أنباء مفزعة حقا» وأنه يأخذها على محمل 

الجد. 
وقال في رسالة عبر البريد الالكتروني «سأطلب 
الهولنـدي  الداخلية/العـدل  وزيـر  مـن  توضيحـا 
بشـأن عدم قيام المخابرات ووحدة إن.سي. تي.بي 

لمكافحـة الارهـاب بإبلاغـي بذلـك من قبل وبشـأن 
العواقب بالنسبة لي». 

المخابـرات  جهـاز  باسـم  متحـدث  واحـال 
الاستفسـارات بشـأن التهديد إلى وحدة إن.سـي.
تي.بـي. ولـم يتسـن الحصـول على تعليـق فوري 
من متحدثة باسـم الوحدة. ويحاكـم فيلدرز حاليا 
فـي هولندا بتهمة التحريض على كراهية المسـلمين 

والتمييز ضدهم.
وكان فيلـدرز زعيـم حـزب الحرية قد أعـد فيلما 
للعنـف  يدعـو  الاسـلام  ان  فيـه  زعـم   2008 عـام 
وتضمن صورا تمزج بين الهجمات الإرهابية وآيات 
مـن القـرآن. ويواجـه فيلـدرز تهمـا أيضـا بسـبب 
تصريحـات في وسـائل الإعلام منها مقـال رأي في 
صحيفـة يوميـة هولنديـة قـارن فيه بين الإسـلام 
والفاشـية والقرآن بكتاب «كفاحي» للزعيم النازي 

أدولف هتلر.

رجل دين استرالي مسلم 
يدعو إلى قطع رأس سياسي هولندي 

■ لندن ـ يو بــي اي: أعلن جنرال امريكي يتولي قيادة قوات 
منظمة حلف شــمال الأطلســي (ناتو) في إقليم هلمند بجنوب 
أفغانســتان، أن حركــة طالبان تواجــه أزمة ماليــة بعد تعطيل 

تجارتها المربحة بمخدر الأفيون.
ونســبت صحيفــة «ديلــي تلغــراف» الجمعة إلــى الجنرال 
ريتشــارد ميلز قوله «إن حركــة طالبان تحصل الآن على نصف 
الأمــوال التــي كانــت تجنيها مــن وراء الأفيون قبل عــام جراء 
اســتهداف مختبراتها للمخدرات وطرق الإمــداد من قبل قوات 

حلف الأطلسي».
وأضــاف ميلــز «لدينــا معلومات اســتخباراتية بــأن حركة 
طالبان تواجه الآن أزمة مالية وتعاني من مشــكلة في الســيولة 
النقديــة منذ إبعــاد مقاتليها عن منطقة المرجة فــي إقليم هلمند 
في شــباط/فبراير الماضي واستهداف مســتودعات الأفيون، 
وصــارت نتيجة ذلك تفتقد إلــى المال لتمويل مقاتليها وشــراء 

المتفجرات واجتذاب مجندين جدد».
وقــال الجنرال الامريكــي «نعتقد أن المســلحين المحليين في 
هلمنــد يملكون أقل مــن نصف حجــم الأمــوال بخزاناتهم في 
العام الماضي نتيجة اســتهداف قوات حلف الأطلسي لمحصول 
الأفيــون لهذا العام، إلــى جانب الجهود التي تبذلها الســلطات 
المحليــة الأفغانيــة لتقديم محاصيــل بديلة للمزارعــين الأفغان 

وساعدت أيضاً في تقويض أرباح طالبان من تجارة الأفيون».
وأضــاف أن قوات التحالف والقوات الأفغانية «تحرز تقدماً 
متواصــلاً في منطقة مرجة وعبر اقليم هلمند، ســيمكّن القوات 
الأفغانيــة وفــي وقت قريب مــن تولي المهــام الأمنية في بعض 
المناطق، وســتقوم فــي غضون الأشــهر المقبلة بتأمــين مناطق 
أخرى فــي الإقليم وتســليمها للقــوات الأفغانيــة». ولقي 493 
جندياً من القوات الدولية مصرعهم في أفغانستان خلال العام 

الحالي من بينهم 326 جندياً امريكياً.

جنرال امريكي يقول ان حركة 
طالبان الأفغانية تواجه أزمة مالية 

■ القاهرة ـ يو بي اي: تظاهر العشــرات من المسلمين 
المصريين الجمعة احتجاجا على ما يدعون أن الكنيســة 
القبطية اختطفت مســيحية تحولت الى الاسلام. وقال 
مســؤولون ان حوالي 200 شــخص تجمعوا بعد صلاة 
الجمعــة امــام مســجد النــور، احــد مســاجد القاهــرة 
والقريــب مــن مقــر الكنيســة القبطيــة الرئيســية وهم 
يرفعون شــعارات تطالب باطلاق كاميليا شــحاتة التي 
يقولــون انها اختطفت مــن قبل رجال الكنيســة بعد ان 
اعلنت اسلامها. ورفع المتظاهرون صورة كبيرة لكاميليا 
وهــي ترتــدي حجابا اســلاميا كمــا هتفوا بشــعارات 

مناوئة للكنيسة.
وكانــت صحف مصرية ذكــرت ان كاميليا المتزوجة 
مــن قس وكاهن احــد الكنائس القبطية فــي دير مواس 
بمحافظــة المنيا جنــوب مصر غابت عن بيتهــا منذ فترة 

قبل ان تعيدها الاجهزة الامنية الى الكنيســة التي ادعت 
انهــا اختطفت من قبل مســلمين اجبروهــا على اعتناق 

الاسلام.
الا ان بعض الصحف تقول ان كاميليا وهي مدرســة 
تحولت الى الاســلام بمحــض ارادتها في شــهر تموز/ 
يوليو وان الكنيسة اخفتها منذ اعادتها من قبل الشرطة 
في محاولة لاجبارها على العودة الى ديانتها المسيحية. 
وكان الاقبــاط نظموا احتجاجات فــي دير مواس وفي 
داخل الكنيســة الرئيســية بالقاهرة وهددوا بتوسيعها 
ما لم تعد كاميليا الى زوجها. وهذه ليســت المرة الاولى 
التي تتوتر فيها العلاقات بين الجماعتين في مصر اذ ان 
حادثــة مماثلة عام 2004 ادت الــى خروج مظاهرات من 
قبل الاقباط بعد ان قيل ان امرأة اســلمت ثم سلمت الى 

الكنيسة التي اخفتها منذ ذلك الحين في احد الاديرة.

مسلمون يتظاهرون بالقاهرة ضد الكنيسة القبطية 
احتجاجا على اختطاف مسيحية اسلمت 

كاميليا شحاتة
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اوقات الصلاة

■ صنعـاء ـ يو بـي اي: نفى الناطق الرسـمي 
الجمعـة  الحوثيـين  المتمرديـن  جماعـة  باسـم 
اتهامات السـلطة اليمنية للجماعة بالتمركز على 
الشـريط الحـدودي مع السـعودية، مشـيرا إلى 
أنه تم تسـليم الشريط الحدودي للجيش اليمني 

بموجب محاضر رسمية.
وقـال الناطق الرسـمي باسـم الجماعة محمد 
عبد السـلام في بيان وزع عبر البريد الالكتروني 
«السـلطة ومـن وراء حديثهـا المتكـرر عن حشـد 
مكثـف للحوثيـين فـي الشـريط الحـدودي تقوم 
بمحاولة يائسـة واستجداء مفضوح من أجل جر 
السـعودية إلـى صراع آخـر مع أبنـاء المحافظات 
الشـمالية مـن أجـل تصفيـة خصومهـا وتصدير 
الأزمات وبقائها في سدة الحكم».  وأضاف «نؤكد 
أننـا ومنـذ وقـف الحـرب السادسـة فـي شـباط 
فبراير الماضي سـلمنا الشـريط الحـدودي كاملا 
للجيش اليمني وانسـحبنا تماما مـن كل المناطق 
التي شـهدت الصراع ويؤكد هـذا محاضر موقعة 
من قبل اللجان التي أشرفت على تنفيذ النقاط» .

وكانـت تقاريـر رسـمية أفادت بـأن الحوثيين 
يحشـدون منـذ أسـبوع قواتهـم علـى الشـريط 
الحدودي مع السعودية من جهة منطقة الملاحيظ 

الحدودية.
الجنسـية  يحملـون  اثنـين  خطـف  وحـول 
السـعودية فـي طريق صعـدة ـ صنعـاء قال عبد 
السـلام «الحادثة كانـت مختلقة، ولهـذا فقد كان 

الهـدف منهـا إشـعار الأشـقاء فـي المملكـة أنهـم 
مسـتهدفون بزيارتهـم إلـى اليمـن وهـذا يضـر 
وضعـه  علـى  بالضـرر  ويعـود  اليمـن  بسـمعة 

الاقتصادي والسياسي».
واعتبر عبد السـلام أن «السـلطة تستميت في 
إقنـاع السـعودية بأنهـا مسـتهدفة بـأي نوع من 
أنـواع الاسـتهداف من أجل الحصـول على الدعم 
المـادي والسياسـي وابتزاز دول الجـوار ووضع 
جميع الأشـقاء فـي حالة مـن الاسـتنزاف الدائم 
لدعـم السـلطة من أجـل أن تبقى وليـس من أجل 

التخلص من مشاكلها».
وقـال «تبقـى السـلطة تلهـث وراء المـال بـأي 
وسـيلة وبـأي طريقـة سـواء كانـت تسـولا، أو 
اسـتفزازا، أو تحايـلاً، أو كذبـا، أو خداعـا المهـم 
الحصـول علـى المـال والـذي فـي حـال حصلـت 
عليه لـن يقدم لليمـن أي تقدم يذكـر لا في المجال 
الاقتصـادي ولا فـي المجال التنمـوي كما هو حال 
المليـارات التي اسـتلمها نظام صنعاء سـواء من 
دول الجـوار أو دول أخـرى ذهبـت كلهـا أدراج 

الرياح».
 يشـار إلى أن قطر استضافت الأسبوع الماضي 
والحوثيـين  اليمنيـة  الحكومـة  بـين  مفاوضـات 
أفضـت الـى التوقيـع على اتفـاق تنفيـذي لخطة 
للسـلام بين الجانبين تنهي حربا اسـتمرت سـت 
سـنوات منذ منتصف حزيران يونيو 2004 وأدت 

لمقتل وجرح واعتقال الآلاف من الجانبين. 

■ لاهـاي ـ ا ف ب: اعلن السـفير اليمني في 
هولنـدا الخميـس ان علـى الولايـات المتحـدة 
ان تقـدم اعتذارا لليمن بعـد توقيف يمنيين في 
مطار امسـتردام بشـبهة ضلوعهما في انشـطة 
ارهابيـة. وافرجـت النيابـة العامـة الهولندية 
الاربعـاء عـن اليمنيـين اللذيـن اوقفـا الاثنين، 

بسبب غياب الادلة ضدهما.
وغادر احمـد محمد ناصر الصوفي وهشـام 
المريسي هولندا صباح الخميس الى اليمن عبر 
اسـطنبول. وقال السـفير اليمنـي نجيب احمد 
عبيـد لفرانـس بـرس ان اعتقالهما «اسـاء الى 
اليمـن»، و»ينبغي ان تتسـلم حكومتنا رسـالة 
من الحكومة الاميركية تقول فيها: نحن آسفون 

لما حصل. اعتذار». 
وقـال «لقـد اسـاء هـذا لاقتصادنـا. اذا اراد 
سـياح الذهاب الى اليمـن سـيقولون: هذا بلد 

ارهابي، لا يمكننا ان نذهب الى هناك». 
واضـاف السـفير اليمنـي ان علـى الولايات 
المتحـدة ان تجري تحقيقـا مع الموظفـين الذين 
ارتكبـوا هـذا الخطـأ، كمـا ينبغـي ان يحصـل 
الرجلان على تعويض بسبب الضرر الذي لحق 

بسـمعتهما، من دون ان يذكر ما اذا تم تقديم اي 
دعوى امام القضاء بهذا الشأن. 

يـزالان  «لا  الرجلـين  ان  السـفير  وقـال 
مصدومين، انهما لا يفهمان ما جرى». 

واوضـح ان الصوفـي يعمـل فـي متجـر في 
الاباما والمريسـي اسـتاذ عائد الى اليمن بعدما 
تلقى العـلاج طوال عـام في الولايـات المتحدة 

بعد تعرضه لحادث. 
واعلنت النيابة الهولندية الاربعاء في بيان 
انـه «لم يتم العثور على اي مؤشـر الى احتمال 
ضلـوع الرجلين في اي عمل اجرامـي»، كما «لم 
يثبت وجود اي مـادة متفجرة خلال الفحوص 
الدقيقـة التـي اجريـت فـي الولايـات المتحدة» 
للحقائب التـي كان يحملها احد الرجلين والتي 

بقيت في الولايات المتحدة. 
وكانـت النيابـة الهولنديـة اعلنـت الثلاثاء 
ان الرجلـين اللذيـن وصـلا صبـاح الاثنين الى 
امسـتردام آتيـين مـن شـيكاغو فـي طريقهمـا 
الـى صنعـاء، اوقفـا للاشـتباه بضلوعهما في 
«مؤامرة ارهابية» «بناء على معلومات» قدمتها 

الولايات المتحدة. 

الحوثيون ينفون اتهامات
السلطة اليمنية لهم  بالتمركز

على الشريط الحدودي مع السعودية 

اليمن: على الولايات المتحدة الاعتذار
اثر توقيف يمنيين في هولندا

صنعاء ـ «القدس العربي»

من خالد الحمادي: 
نشـر اليمن اسمه قبل أشـهر على رأس (قائمة سوداء) 
مكونـة مـن 15 شـخصا بتهمـة الاتجـار بالأسـلحة، بينما 
كان يرأس لجنة وسـاطة بين الدولة والمتمردين الحوثيين 
لوقـف الحرب فـي صعده، فـي حـين كان شـقيقه محافظا 
لصعده أيضا، إنه الشيخ القبلي المثير للجدل فارس منّاع، 
كبير مشـايخ صعده وأبرز تجار السلاح في اليمن، والذي 
يتزعـم حاليـا مؤتمرا لإحـلال السـلام في صعـده بعد أن 

أنهكتها دورات الحروب الست منذ العام 2004.
وأوضح الشـيخ فارس منّاع في حوار خاص لـ«القدس 
العربي» أنه يسـعى من خـلال هذا المؤتمر إلـى خلق حياة 
يسـودها القانون والعدل في صعده تحت شـعار «حوار ـ 

حقوق ـ تنمية».      
مؤكـدا أن محافظـة صعـده تتجاذبهـا ثـلاث سـلطات، 
سـلطة الدولة، سـلطة الحوثيين وسلطة مشـايخ القبائل، 
وفي كل الأحوال السلطة في صعده محصورة بيد أبنائها، 

في حين يتواجد الحوثيون في مناطق كثيرة في صعده.
الأسـاس  هـي  الصادقـة)  (الإرادة  أن  منّـاع  واعتبـر 
لتحقيق السـلام في صعده بعد أن وضعت الحرب أوزارها 
مطلع العام الجاري لتفادي شـبح اسـتئناف الحرب الذي 
يطل برأسـه بين الحـين والآخر، رغـم كل الاتفاقات المبرمة 

بين الدولة والمتمردين الحوثيين.
هنا نص اللقاء:

■ عقدتم قبل أيام مؤتمر الســلام الوطنــي في صعده، ما 
هي أهداف هذا المؤتمر التي طمحتم إلى تحقيقها؟

■ أهداف مؤتمر السلام الوطني أولا وقبل شيء تحقيق 
السـلام في صعـده كمرحلة أولـى، فهذا المؤتمـر دعت إليه 
الحاجة والضرورة الملحة في هذه الفترة، حيث والتجارب 
التي مضت في الحـروب الأخرى أظهرت ضرورة قيام مثل 
هـذا التكتل لتحقيق السـلام فـي محافظة صعـده، بحيث 
يكـون تكتلا محايدا، يهدف إلى تحقيق السـلام، ويسـعى 
إلـى خلـق حيـاة يسـودها القانـون والعـدل فـي صعـده 

وتحقيق شعار المؤتمر (حوار ـ حقوق ـ تنمية). 
■ هــل حققتم ولو جــزءا من النتائج التــي كنتم تطمحون 

إلى تحقيقها من خلال انعقاد هذا المؤتمر؟
■ نعـم، حققنـا الكثيـر مـن النتائـج، أولهـا اسـتكمال 
الصيغـة القانونية لشـرعية هذا المؤتمر فـي عقد المهرجان 
التأسيسـي لـه بصعـده، والـذي كان منظمـا بشـكل جيد 
وفوجئنا برغبة غير عاديـة من قبل أبناء محافظة صعده، 
الذين توافد منهم أكثر من 7000 مشارك، بينما كان الاعداد 
لمشـاركة نحـو 1500 إلـى 2000 فقط، من الشـخصيات من 
مختلـف الشـرائح مـن مثقفـين ومشـايخ وعلمـاء ورجال 
دين وشـخصيات اجتماعيـة ومعلمين وتجـار ومزارعين، 
حيـث شـهد حضورا كبيـرا جـدا ولافتا للنظر مـن مختلف 
مناطـق اليمن، وليس من محافظة صعـده فقط، كما حضر 
هذا المؤتمر أكثر من 80 في المائة من أعضاء السـلطة المحلية 

بصعده.
■ هــل يمكن القول ان هذا المؤتمر يمثــل كافة أبناء مناطق 

محافظة صعده؟
■ نعـم إن هذا المؤتمر يمثـل كل أبناء مديريات ومناطق 
محافظـة صعـده وبشـكل إجماعـي شـامل، وإجمـاع غير 
متوقـع، وشـهد تحمسـا غيـر عـادي مـن قبـل المشـاركين 
فـي هذا المؤتمـر والذيـن تكتلوا تحـت مظلة واحـدة وهي 
مؤتمر السـلام الوطني، للسـعي الجاد والعمل إلى تحقيق 
السـلام في صعده، وقد بدأ ممارسـة نشاطه بعد استكمال 
هيكلياته الإدارية ويرسـم حاليا أدبياته واسـتراتيجياته 
وقد بـدأ العمل الميدانـي الآن في كل مديريـات صعده على 
الرغم من قصر الفترة منذ تأسيسـه، والعمل يسـير بشكل 
انسـيابي وأظهـر تلاحـم الناس حول السـلام فـي صعده 
ونعمل حاليـا قاعدة بيانات لإبراز مسـتوى تفاعل الناس 
في الميدان حول جهود السـلام وحول مـا يريدون وما هي 

رؤيتهم للوضع في صعده.
■ هــل شــعرتم من خلال هــذا الحضور الكبيــر بأن هناك 
رغبة جامحة عند النــاس باتجاه وضع حد نهائي للحرب في 

صعده؟
■نعم لمسـنا بـأن هنـاك رغبة جامحـة من قبـل الناس 
وبشـكل كبير جدا، باتجاه وضع حـد للحروب في صعده، 
لأنهـم اكتـووا بنيران هـذه الحـرب، ورأوا أن السـلام هو 
الحل وأن التكتل هو الطريق الممكن لتفادي مآسي الحرب.

■ البعض يشــير إلى أن الشــيخ فارس منــاع ربما أراد من 
خــلال هــذا المؤتمر الحاشــد توجيه رســائل من نــوع ما إلى 
الســلطة، مفادها أن حضوره القبلي مؤثــر وكبير في صعده 

ولا يمكن تجاوزه؟
■ هـذا التأويـل غير دقيـق، لأن توجهنا نحـو عقد هذا 
المؤتمر كان من منطلق الدافع الوطني والديني لما يستلزمه 
السـلام في محافظة صعـده، وكذلك الرغبـة الملحة من كل 
أبنـاء محافظـة صعده في تشـكيل كيـان يمثلهـم واعتبار 
تكويـن هـذا التكتـل ضـرورة حياتيـة، وهـذا هـو المقصد 

والهدف من وراء تشكيل هذا التكتل. 
■ ولكن انعقاده عقب فترة قصيرة من اعتقالكم، ألا يحمل 

بعض مضامين هذه الرسائل السياسية؟
■ كان اعتقالنا لما رأيناه من بعض الممارسـات الخاطئة 
والاعتداءات والظلم، وبالتالي نشـأت لدينا فكرة ضرورة 
تكويـن مثل هذا التكتـل للحيلولة دون تكـرار ما واجهناه 
ومـا دفعناه من ثمن من أجل السـلام فـي محافظة صعده، 
فنحن دفعنا ثمنا كبيرا جدا، من أجل محافظة صعده، وأنا 
أكبـر المتضرريـن من هذه الحـرب في صعـده، ولقيت هذه 

الفكـرة تجاوبـا كبيرا مـن أبناء صعـده، ومن هنا نشـأت 
الفكرة والدافع من وراء ذلك هو المصلحة العامة.

■ وضعــت الحرب أوزراهــا مؤخرا في صعــده، فمن هو 
الحاكــم الفعلــي حاليا لمحافظــة صعــده، هل هــي الدولة أم 

المتمردون الحوثيون، أم مشايخ القبائل؟
■ يمكـن القـول ان الدولـة تسـيطر فقـط علـى المناطق 
الواقعـة فـي دائرة الحـزام الأمني في مدينـة صعده فقط، 
بينما تنقسـم السـيطرة علـى المناطـق الأخرى بـين أبناء 
محافظـة صعـده مـن مشـايخ ووجهـاء وبـين الحوثيين، 
فمناطق يسـيطر عليها الحوثيون ومناطق يسـيطر عليها 
المشـايخ القبليـون مـن أبنائهـا، فالسـيطرة علـى مناطق 
محافظة صعده موزعة على  ثلاث سـلطات، سلطة الدولة، 
سـلطة الحوثيـين وسـلطة مشـايخ القبائل، فالسـلطة في 
صعـده بيد أبناء محافظة صعـده، والحوثيون لهم تواجد 

في مناطق كثيرة في صعده.
■ هل تعتقدون أنه يمكــن نجاح اتفاقية وقف إطلاق النار 
في صعده في ظل هذه الظروف القائمة والأوضاع الشــائكة 

فيها؟
■ نعم بالإمكان نجاحها في حال توفر إرادة ومصداقية 
من قبـل جميـع الأطـراف، ومرونـة وتفاعل وإشـراف من 
اهـل المنطقة وإشـراكهم مع مـن يهمهم السـلام في صعده، 
فـإذا توفرت هذه الأمور فسـيكون لها دور كبير في تحقيق 

السلام في صعده، ومؤتمرنا له رؤية فيما يخص ذلك.
■ ألا تتوقعون استئناف حرب سابعة في صعده في حال 

تعثرت اتفاقية وقف إطلاق النار بين الدولة والحوثيين؟
■ لا أتوقع استئناف حرب سابعة بين الجانبين، ونحن 
ضد حدوث أي حرب جديدة، وسنسـعى جاهدين إلى عدم 
حدوث مثل هذه الحروب، وسنضطر إلى التدخل وتقريب 
وجهات النظر بين الطرفين لتفادي الحرب، وسـنحاول أن 
نسـد الفراغ الموجود بينهمـا، وهو فراغ عـدم وجود الثقة 
بـين الطرفـين المتحاربين، وسـنعمل بحيادية وسنتمسـك 

بمسافة متساوية من قبل الطرفين.
■ الحوثيــون كثيــرا مــا يتهمون تجــار الحــروب بتغذية 
الحــرب في صعــده، ســواء المتاجريــن بالأســلحة أو بعض 
القيــادات العســكرية التــي يــروق لهــا اســتمرار الحرب في 

صعده، ما مدى واقعية هذه الاتهامات؟  
■ كل طـرف له وجهات نظر وله أغـراض، ظاهرها غير 
باطنهـا ولكن في الواقع هناك سـيئون في كل اتجاه ولكن 
ليس بالشـكل الذي يتردد هنا أو هنـاك، ومع ذلك إن عامل 

الخير لا زال موجودا أكثر من عامل الشر.
■ في هــذا الاتجاه، من هم الذين ســاهموا في تغذية هذه 

الحروب الست بالسلاح بين الدولة والحوثيين في صعده؟ 
■ أولا لـو وُجد الحـوار بين الأطـراف المتحاربة وقبول 
كل منهمـا بالطـرف الآخـر لـكان الوضـع مختلفا ولمـا كان 
حصـل ما حصـل من هذه الحـروب، أما بالنسـبة للمغذّين 
لهذه الحـروب، فكما تعلم نحن مجتمع مسـلّح وما يحصل 
مـن مواجهات مسـلحة تثبت أن ما يحصل مـن غنائم ـ من 
القـوات الحكومية ـ في هـذه الحرب هي الممول الأساسـي 
وهي المصدر الأساسي للسلاح المستخدم في هذه الحروب 

بين الدولة والحوثيين.
■ عندما يذكر اسم الشيخ فارس منّاع تحضر بقوة قضية 
تجارة الســلاح، فهل فعلا أنتم الرقــم الأول في مجال تجارة 

السلاح باليمن؟
بداية أود الإشـارة إلى أن هناك أناسـا كثيرين يريدون 
تشـويه سـمعتنا لأهـداف لا نعـرف ما هـي طبيعتهـا على 
الرغـم اننا لا نكـنّ للناس إلا الخيـر، أما بالنسـبة لتجارة 
السلاح فنحن لسنا بتجار سلاح بالشكل الذي يصورونه، 
نحن نعمل كمستشارين أو كوسطاء بين الدول والشركات 
المصنعـة للسـلاح ونعمـل بشـكل قانونـي وفقـا للقوانين 
المعمـول بهـا في كل دولـة، ووفقا للقانـون الدولي، ونحن 
لـم نعمل أي عمل غير قانوني، ولكن المغرضين والمشـوهين 
والقاصدين تشويه سمعتنا يسعون إلى مثل هذه الأقاويل، 
ولسـت أدري ما هو هدفهم، فنحن ندعو إلى السلام ونحن 
دعاة سـلام، وتجارة السـلاح يمكـن أن تغيّـر كلمة (تجار 
السلاح) بلفظة (وسـطاء) بين الدولة والشركات المصنعة 
للسـلاح، ونأخذ عمولتنا بالشـكل المتعـارف عليه تجاريا 
فـي كل دول العالم، ونحن واثقين من أنفسـنا، ولسـنا كما 
يصورنا بعض المغرضين بشكل مشوّه، وأؤكد بأن هذا غير 
حقيقـي وأن الدعايات والاتهامات الباطلـة التي يقولونها 
عنـا لا أسـاس لها مـن الصحـة، ومنها أنهـم يقولـون اننا 
نمارس التجارة بالأسلحة على المستوى الإقليمي وبشكل 
غيـر قانوني، هـذه أقاويل كاذبة ولا تسـتند إلـى أي دليل 
ولا أعـرف مـن أين يأتـون بهـذه الاتهامـات، وأود التأكيد 
بأن هـذه الاتهامات ما هي إلا أقاويل كاذبـة وأنها من قبيل 
تحقيق أغراض شـخصية ومماحكات سياسـية وأن ليس 
وراءها دليـل واضح، مع أنه لدينا رصيد كبير في السـلام 

وسنسعى لتحقيق السلام، حيث وهو مبدأ ثابت لدينا.
■ هــل يعنــي هــذا أنكــم تمارســون نشــاطكم التجــاري 

بالأسلحة بتصريح رسمي مثلكم مثل التجار الآخرين؟
■ بالنسـبة لتجارتنـا هي واضحة، ولا نعمل أي شـيء 
إلا بشكل قانوني، ولا أستطيع أن أعمل، لا أنا ولا غيري، إلا 
في ظل القانـون، وكلما يتداول في هـذا الجانب هي مجرد 
أقاويـل ولا يعرفـون ماذا يقولون، وكلمـا نقوم به من هذه 
الأعمـال هي القيام بتقديم عروض أسـعار للأسـلحة، بدلا 
من شرائها بشكل مباشر من الشركات المصنعة، حيث تقوم 
الدولة بشـراء الأسـلحة عن طريقنا كوسـطاء عندما تجد 
سـعرا أقل بهذه الطريقة، وبعدها يتم اسـتكمال الصفقات 
التجارية بشـكل مباشر بين الدول وبين الشركات المصنعة 
للأسـلحة، فيمـا أحصـل أنا علـى عمولتي المتعـارف عليها 
تجـاريـا، هـــذا هو خلاصـة الموضـوع وليس فيه شـيء 

غريب وما يقال غير ذلك فهي أكاذيب.

(الاســتخبارات)  القومــي  الأمــن  جهــاز  قــام  إذاً  لمــا   ■
باعتقالكم مؤخرا، بشــكل ملفت للنظر، علــى الرغم من ثقلكم 

التجاري والقبلي في صعده؟ 
■ أعتقـد أن اعتقالـي كان بسـبب وجود شـخصيات لا 
ترضى أن يتحقق السـلام عن طريقنا في محافظة صعده، 
وهـي مـن قبيـل المماحـكات السياسـية، ولقـد ثبـت أنه لا 
توجـد تهمة ضدنـا، وأن اعتقالـي كان من ضمـن الأخطاء 
ومن ضمـن التقارير المخابراتية الخاطئـة، التي تصدر من 
بعـض الأجهزة الأمنية، التي تسـببت هـذه الأخطاء أيضا 
في دخـول الدولة في الحرب في صعـده وفيما هي فيه من 
متاعب ومن مشـاكل، ولذا أجـزم أن اعتقالي كان من ضمن 
الأخطاء الأمنية الفادحة التي حصلت، والتي كانت سـببا 
في حصول الحرب في صعده وحصول مشـاكل كبيرة جدا 
للدولة، وكانـت من ضمن الأخطاء التـي أدخلت البلاد في 
مشـاكل كبيرة ومن هنا نأمل من الأخ رئيس الجمهورية أن 
يعيـد النظر فيمن ينقلون تلك الأقاويـل الكاذبة التي تبنى 
عليهـا التصرفات والقرارات التي تكلـف البلد ثمنا باهضا 

وتسبب الكوارث للبلد.
■ هــل تعتقد أن هذه الأخطاء هي أخطــاء أمنية صرفة أم 

أنها أخطاء سياسية؟
■ إنها أخطاء أمنية، لأغراض شخصية، حيث تستعمل 
سلطتها لتحقيق أغراض شخصية بدلا من استعمالها فيما 

ينفع البلد.
■ هــل نعتبر اعتقالكم كان نوعا مــن انقلاب الدولة عليكم 

وتنكرا لأحد حلفائها المهمين في صعده؟
■ يعتبر فسـادا في الجهاز الأمني، فسادا غير عادي في 
جهاز المخابرات، وهو من ضمن ما سببته هذه الأجهزة من 
أخطـاء وأعباء كبيـرة جدا على البلد مـن ضمنها ما حصل 
في صعـده، والصـورة اتضحت لاحقـا بأنـه لا توجه تهم 

ضدي، وكان المقصود تحقيق أغراض شخصية.     
■ هــل نشــاطكم التجاري فــي مجال الوســاطة لشــراء 
الأســلحة محصور في اليمن أم أنه يمتد لدول المنطقة العربية 

أيضا، كما أشرتكم سلفا؟
■ بالنسـبة لنا، عملي ليس بالكامل محصورا في بعض 
صفقـات الأسـلحة التي تخـص الدولة، ولكن لـدي أعمالا 
تجاريـة كثيرة جدا، في مجـال البورصة، في مجال النظام 
المالـي، في مجال المقاولات وفي مجال مواد البناء وغيرها، 
فالتجـارة فـي مجال الوسـاطة لشـراء الأسـلحة ليسـت 
الوحيدة التي نمارسـها، ونحن نعمـل مع عدة دول مماثلة 
مع كل الشـركات التي تتعامل مع الكثيـر من الدول، بطرق 
المنافسة، بشكل المناقصات، وبشكل تقديم عروض اسعار، 

كلٍّ بحسب سعره ومواصفاته.
■ كيــف تصفون علاقاتكم مع هذه الــدول التي تتعاملون 

معها؟
■ لدينـا علاقاتنـا تجاريـة كثيرة وواضحة مـع العديد 
من الدول، محكومة بالأسـس والقوانين التجارية المعمول 
بهـا فـي كل بلد والمعمـول بها دوليـا، ولا يوجـد حولها أي 

شائبة.
■ يتردد بأن الشــيخ فارس منّاع يعد أحد أبرز ثلاثة تجار 

سلاح في المنطقة العربية، ما مدى واقعية ذلك؟
■ أنا أفضّل أن أترك التشخيص للآخرين، قد يكون هذا 
التقدير صحيحا، وقد يكون غير دقيق، إنما الحمد لله على 
كل حال، وفي أي وضع نحن فيه، نحن في نعمة وفي خير، 
وعملنا معروف، وقد يكون هذا التقدير صحيح، وقد يكون 

أقلّ وقد يكون أكثر. 
■ يعــد الغمــوض أحد أبرز الملامح الرئيســية لشــخصية 
الشــيخ فارس منّاع، فهل كان هذا بســبب اشتهاركم بتجارة 
السلاح، أم كان لأســباب أخرى؟ خاصة وأنكم كنتم تعملون 

بعيدا عن الأضواء في وسائل الإعلام؟ 
■ ظهرنـا إلى الأضـواء، عندما قررنا أخـذ دور حيادي 
لما فيـه المصلحة العامة وإنشـاء تكتل السـلام الوطني في 
صعده، بشـكل حيـادي، لأننا نـرى أنه مبـدأ وطني نخدم 
البـلاد من خلاله، ونحافظ على مـا يجب الحفاظ عليه، قد 
يكون هذا النشـاط وراء ظهورنا واهتمام وسـائل الإعلام 
بنا، بالإضافة إلى الأحداث التـي حصلت لنا والاعتداءات 
علينـا التـي ربمـا تكون سـببا للاستفسـار عمـا حصل لنا 
فجـأة وبشـكل مفاجـئ، وكذلـك نيتنـا الصادقـة لتحقيق 

السلام وبشكل حيادي، دون المحاباة لهذا أو لذلك.
■ كم عدد الدول التي تمارسون فيها تجارة الأسلحة؟

■ نحـن نتواجـد فـي العديـد مـن الـدول التـي نقـوم 
بممارسـة نشـاطنا التجـاري فيهـا كمستشـارين وبتقديم 
أحسـن العروض الممكنـة للأسـلحة ولمتطلبـات أي دولة، 
بشـرائها مـن الشـركات المصنعة للـدول التي ترغـب بها، 
والحصول منها على عمولة، وهذا نشـاط مشـروع ولسـنا 
الوحيديـن العاملـين فـي هـذا المجـال فهنـاك العديـد مـن 

الشركات المتخصصة في هذا المجال.
■ قبــل فترة قــرر اليمن وقف الوســاطة أو (السمســرة) 
عند القيام بصفقات شــراء الأســلحة، هل يفهــم من هذا أنكم 

المقصودون من ذلك، للحد من نشاطكم في هذا المجال؟ 
■ مـن ضمـن الخلافات بينـي وبين الدولة سـعيهم إلى 
تحويـل العمـولات إلـى جهـات أخـرى، وهـذا هـو جوهر 
الخلاف بيني وبينهم، وهذا هو السـبب الرئيسـي في هذا 

الشأن.
■ الكثيــر مــن المراقبــين يتســاءلون عــن مصدر أســلحة 
الحوثيين، الذي ساعدهم على الصمود في وجه الدولة خلال 

ست دورات من الحرب في صعده منذ 2004؟
■ مـن المعـروف أن كل إنسـان هنـا يملك بنـدق ويملك 
ذخائـر، واسـتمرار الحوثيـين فـي المواجهات ضـد الدولة 
كان بسـبب حصـول الحوثيـين علـى أسـلحة مـن الغنائم 
التي كانـوا يحصلون عليها من معسـكرات الجيش، وهذا 
هو المصدر الوحيد لأسـلحة الحوثيين، ولولا هذا المصدر لما 

استطاعوا أن يواصلوا قتالهم.
■ هل لديكم مكاتب تجارية تمثلكم خارج اليمن؟

■ نعـم، لدينـا عدة مكاتـب تجارية فـي العديد من دول 
العالـم، لدينا مكاتب فـي دول أوروبا الشـرقية، وفي دول 
الاتحاد السـوفييتي السـابق، وكان لدينـا مكتب في مبنى 
برجـي التـوأم فـي نيويورك الـذي دمرتـه أحـداث أيلول 
(سـبتمبر) 2001، بالإضافـة إلـى أنـه لدينـا عـدة مكاتـب 
تجاريـة فـي دول أخرى فـي عدة مجـالات وليـس في هذا 

المجال فقط.
■ شقيقكم الشيخ حســن منّاع عمل محافظا لصعدة، في 
حين تعملون في تجارة الأســلحة، فكيف اســتطاعت أســرة 
منّاع الجمع بين إدارة السلطة المحلية في صعدة وبين ممارسة 
هذا النوع من التجارة وهــل كان للثقل القبلي والمالي دور في 

ذلك؟
يوجد لدينا إدارات متخصصة لإدارة أعمالنا التجارية، 
وبالنسبة للسلطة المحلية لصعده هي فُرضت علينا فرضا، 
فلسنا الذين سعينا لها ولكنها هي التي أتت إلينا، والوازع 
الوطني والديني يحتّم على أي إنسان أنعم الله عليه ماليا 
واقتصاديا واجتماعيا أن يخـدم مجتمعه، وهو ما نعتبره 
(زكاة الجـاه) لتقديم أي شـيء لبلدنا، فعندنـا من الإدارة 
ومن الامكانية ما نسـتطيع بها القيام بهذه المهام، ولا شـك 
أن الثقـل القبلـي والمالي أتـاح لنا إمكانية القيـام بكل هذه 

المهام.  
■ كثيــرا ما تســلط الأضــواء على اليمــن بأنه بلــد غارق 
بالأســلحة، كخبيــر فــي هــذا المجــال، ما هــي حجــم تجارة 

الأسلحة في اليمن؟
حجـم تجـارة الأسـلحة فـي اليمـن كبيـرة، نتيجـة أن 
شـعب اليمن شـعب مسـلح ومرّ بالكثير من الحروب، فهذا 
هو السـبب الرئيسـي لتواجد الأسـلحة بكثرة فـي اليمن، 
أما بالنسـبة للفترة الأخيرة، فلم تعـد التجارة بهذا المجال 
بالحجـم الذي تهوّله وسـائل الإعـلام، وإنمـا اليمن اكتظ 
بالأسـلحة بشـكل كبيـر للحـروب التـي مضـت وهـذا هو 

السبب الرئيسي الذي جعل اليمن مكتظا بكثرة الأسلحة.
■ العديد من المصادر الخارجية تشــير إلــى أنه يوجد في 
اليمن نحو 60 مليون قطعة سلاح في أيدي المواطنين المدنيين، 
بينمــا المصــادر الحكوميــة اليمنية تشــير إلى وجــود نحو 8 

ملايين فقط، أين تكمن الحقيقة واي الرقمين أقرب للواقع؟
■ لا هـذا ولا ذلك، لأن الرقم الواقعي قد يكون في حدود 
20 مليون قطعة سـلاح، أي بمعدل قطعة سلاح واحدة لكل 

مواطن.
■ كأحــد أبناء محافظة صعده وكأحد رجالاتها البارزين، 
ما هــي الأســباب الحقيقية لنشــوب الحرب فــي صعده بين 
القــوات الحكوميــة والحوثيــين واســتمراريتها لهــذه الفترة 

الطويلة؟
■ الأسـباب هي عـدم تغليب لغة الحـوار وعدم احترام 
الحقوق وعدم القبول بالآخر وعدم تغليب سيادة القانون 

بكل شفافية.
■ هل تعتقد أن محافظة صعده بعد كل هذه الحروب وكل 
هذه الدماء والدمار يمكن أن تفتح صفحة جديدة للســلام مع 

الدولة وفيما بين قبائلها؟
■ نعـم أعتقـد أنه يمكـن تحقيق ذلـك، ولذا نسـعى من 
خلال مؤتمر السـلام الوصـول إلى توفير البيئة المناسـبة 

لتحقيق ذلك.
■ ما هي الشروط الملحّة من وجهة نظرك لتطبيع الأوضاع 

في محافظة صعده؟
■ أولا وقبـل أي شـيء تعـاون الدولـة وكـذا تعـاون 
الحوثـي من أجل تحقيق ذلـك، لأن تعاونهم سيسـاعد في 
اختصـار المسـافة نحو تحقيق السـلام وتطبيـع الأوضاع 
فـي صعـده، وأدعـو كل الأطراف إلـى أن يوجـدوا الإرادة 
الصادقـة لتحقيـق السـلام فـي صعـده، فـي ظـل الدولـة 
والدسـتور والقانون وفي ظل سلطة محلية منتخبة بكامل 
صلاحياتهـا وإيجـاد شـفافية وحـوار وحفظـا للحقـوق 
وكذلـك إشـراك أبنـاء محافظـة صعـده فـي كل خطـوات 
ومشـاريع السـلام فيها، لأنهم هم المعنيون بالسـلام وهم 
الذيـن تضـرروا واكتووا بنـار الحرب ودورهم الإشـرافي 

لضمان تحقيق السلام. 

كبير مشايخ صعده والرجل الأول في تجارة السلاح باليمن الشيخ فارس منّاع في حديث لـ«القدس العربي»:

أمارس تجارة السلاح بشكل قانوني ولدي مكاتب تمثيل في العديد
من الدول بما فيها أمريكا وروسيا وأوروبا.. وحرب صعده كانت «خطأ أمنيا» 

الناصرة ـ «القدس العربي»:
 

تلقى الشـاب عمـرو نفـاع نجل عضو 
الكنيست سـعيد نفاع أمرا ثالثا للامتثال 
في مكاتـب التجنيـد اللوائيّة فـي حيفا، 
وبنـاء عليـه فقـد قـرر عمـرو المواجهـة 
الموعـد  وحسـب  المكتـب  إلـى  متوجهـا 
ليواجـه مديـر مكتـب التجنيـد: «هـا أنا 
حضـرت، فقط لأعلمكم أننـي لن أتجنّد».

الإجبـاري  التجنيـد  لقانـون  وطبقـا 
المفـروض على الشـباب العـرب الدروز، 
العمـر  مـن  الــ17  الشـاب  يبلـغ  أن  مـا 
حتـى يسـتدعى لمكاتب التجنيـد لإجراء 
عنـد  لتجنيـده  تحضيـرا  الفحوصـات 

بلوغه الـ18.
 وقبل أن يبلغ عمرو السـابعة عشـرة 
بأشـهر تلقـى دعوتين فلم يمتثـل وامتثل 
موقفـه  ليطـرح  الثالثـة  الدعـوة  بعـد 
الرافض أمـام مدير المكتب وهـذا ما كان.

أمام هذا الموقف وطبقا للقانون سـتنتظر 
سـلطات الجيش بلوغه الــ18 لتجنيده 
وسـجنه إن اسـتمر على موقفـه. ويذكر 
أن عمـرو هـو آخـر العنقـود بـين أبنـاء 

عضو الكنيسـت سـعيد نفاع وقد سـبقه 
إلى هـذا الطريق أبوه واخوتـه الأربعة.

وعقّـب سـكرتير ميثـاق الأحـرار العرب 
الـدروز (المعروفيّـون الأحرار) الشـاعر 
أسامة ملحم: «ليس غريبا أن يقف عمرو 

هـذا الموقف، نشـدّ على يديـه ونتمنى له 
أولا إنهاء دراسـته الثانويّة مرتاحا على 
الأقل من الإجراءات التي تسبق التجنيد 
وأن ينجـح فـي التحـرر كليّـة مـن هـذا 

الكابوس لاحقا».

عمرو نجل عضو الكنيست سعيد نفاع
يرفض الخدمة العسكرية

عمرو نفاع نجل عضو الكنيست سعيد نفاع

واشنطن ـ من جيم وولف:

(البنتاجـون)  الأمريكيـة  الدفـاع  وزارة  قالـت 
امـس الخميـس ان ادارة اوباما تـدرس تقديم حزمة 
مسـاعدات شـاملة لليمـن لمسـاعدته فـي التصـدي 
لتهديد متزايد للقاعدة يسـتهدف البلد العربي الفقير 
والمنطقـة والولايات المتحـدة. وقال بريـان وايتمان 
المتحـدث باسـم البنتاجون للصحافيـين «نتطلع إلى 
ان نكـون قادريـن علـى مسـاعدة اليمن علـى زيادة 
ليس فقط قدرات الحكومة بل جيشهم ايضا للتصدي 

لتهديد القاعدة القائم».
واضـاف ان المسـاعدات ومنهـا مسـاعدات امنيـة 
وتنمويـة وانسـانية يجـرى تقييمهـا في اطـار طلب 
لميزانية السنة المالية 2012 والمقرر ان يرسله الرئيس 
باراك اوباما إلى الكونجرس الأمريكي في السابع من 

شباط فبراير. 
وقـال وايتمان ان تنظيم القاعدة في شـبه جزيرة 
ومتزايـدا  خطيـرا  ارهابيـا  «تهديـدا  يمثـل  العـرب 

للمصالح اليمنية والأمريكية والاقليمية».
وذكـرت صحيفة وول سـتريت جورنـال في وقت 
سـابق امس الخميـس ان القيادة الوسـطى للجيش 
الأمريكـي اقترحت انفاق ما يصل إلى 1.2 مليار دولار 
علـى مدى خمسـة أعوام لتعزيز قـوات الأمن اليمنية 

وهو استثمار كبير في حكومة هشة.

وقالـت الصحيفـة ان بعض المسـؤولين فـي ادارة 
اوبامـا يشـككون فـي قـدرة الحكومـة اليمنيـة على 
الاسـتخدام الجيـد لمثـل هـذا الفيـض مـن التمويـل 
الأمريكـي ممـا اثـار نقاشـا داخليا حـول مـا يعتبره 
الكثيرون اكبـر تهديد فيما يتعلـق بمكافحة الارهاب 
خـارج افغانسـتان وباكسـتان. وقـال وايتمـان ان 
المسـألة عرضة لمـداولات بين الـوزارات ومنها وزارة 
الخارجية ووزارة الدفاع في نهج «للحكومة بأكملها» 
سـيكون اوسـع نطاقا من اقتراح القيادة الوسـطى. 
التحديـات  معالجـة  تعتـزم  الادارة  ان  وأضـاف 
السياسـية والاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها 

اليمن وليس فقط الامن ومكافحة الارهاب.
دولار  مليـون   155 المتحـدة  الولايـات  وقدمـت 
لتمويل وتجهيز القوات اليمنية في العام المالي 2010 
ارتفاعـا من 67 مليون دولار فـي 2009. وقال متحدث 
باسـم البنتاجون ان مجمـوع المسـاعدات الأمريكية 
لليمن فـي التنمية والمجـالات الانسـانية بلغ حوالي 
105 ملايـين دولار فـي العـام 2010 ارتفاعـا من 44.7 
مليون دولار فـي 2009 و14.3 مليون دولار في 2008. 
وقالت السـفارة الأمريكية فـي موقعها على الانترنت 
الاسـبوع الماضـي انهـا قـررت تعليـق السـفر غيـر 
الضـروري لموظفيها خارج العاصمـة اليمنية صنعاء 
بسـبب «التهديدات المسـتمرة مـن القاعدة في شـبه 

جزيرة العرب والجماعات التابعة لها».

امريكا تبحث تقديم حزمة 
مساعدات لليمن للتصدي للقاعدة

الشيخ فارس مناع
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
انطلقت فـي مناطق متفرقة من قطاع غزة الجمعة 
مسـيرات شـعبية شـاركت فيها حشـود كبيـرة من 
المواطنـين بمناسـبة إحياء «يـوم القـدس العالمي»، 
الـذي يصـادف الجمعـة الأخيـرة من شـهر رمضان 
شـدد المشـاركون خلالها على رفضهـم للمفاوضات 

التي انطلقت بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل.
الجمعـة  صـلاة  أداء  عقـب  المصلـون  وخـرج 
بمسـيرات غاضبـة مـن عـدة مسـاجد، بدعـوة مـن 
حركتـا حماس والجهاد الاسـلامي، وحملـوا أعلاما 

فلسطينية وأعلام الفصائل. 
وسـار أنصـار الحركتـين فـي وسـط مدينـة غزة 
بعـد ان نظمـوا مسـيرة انطلقـت من عدة مسـاجد، 
وهتف المشـاركون للمقاومة ونددوا بقيادة السلطة 

الفلسطينية وطالبوا بوقف عملية التفاوض.
وألقـى قـادة الحركتـين كلمـات خـلال المسـيرة 
انتقدت فـي مجملها ذهـاب الرئيس محمـود عباس 
لواشـنطن لحضور انطلاق المفاوضات المباشـرة مع 

إسرائيل.
وقـال المهنـدس إسـماعيل الأشـقر القيـادي فـي 
حماس ان الفلسـطينيين يرفضون هـذه المفاوضات 

التي قال ان هدفها التفريط بفلسطين».
وأكد ان فلسـطين «أرض وقف إسلامي»، وأضاف 
«فهـي ملـك لجميـع المسـلمين ولا يحـق لأي كان أن 
يتنـازل عـن ذرة تـراب منهـا»، وشـدد انـه لا قيمـة 

للمسلمين بدون القدس، كونها «بوابة السماء».
وانتقـد الأشـقر حمـلات الاعتقـال التـي تنفذهـا 
أجهـزة الأمن في الضفـة ضد أنصـار حركة حماس، 

مسيرات غاضبة في غزة إحياء لـ «يوم القدس» تؤكد على المقاومة وتنتقد المفاوضات

مسيرة شعبية لاحياء يوم القدس العالمي في غزة

■ تـل أبيـب ـ يو بي آي: شـدد منسـق 
أعمـال الحكومة الإسـرائيلية في الأراضي 
الفلسـطينية اللـواء ايتـان دانغـوت على 
أهميـة اسـتمرار العزلـة بـين قطـاع غـزة 
والضفـة الغربية وأعلن في الوقت ذاته أن 
إسرائيل لن توافق على توسيع الصادرات 
من غزة من دون إعادة أجهزة أمن السلطة 
القطـاع  بـين  المعابـر  إلـى  الفلسـطينية 

وإسرائيل.
ونقلـت صحيفة «هآرتـس» الجمعة عن 

دانغـوت قولـه إن «ثمة أهمية للاسـتمرار 
فـي العزلـة بـين غـزة ويهـودا والسـامرة 
(الضفـة)، بينمـا يكون واضحـا للجمهور 
الفلسـطيني أن ثمـة أفضليـات اقتصادية 
ونتائج إيجابية في الحياة اليومية نتيجة 

لمحاربة السلطة الفلسطينية للإرهاب». 
وأضاف دانغوت أن إسرائيل لن تسمح 
بتوسـيع الصـادرات مـن قطاع غـزة طالما 
أن حمـاس لا توافـق علـى إعـادة اندمـاج 
السلطة الفلسطينية في المعابر بين القطاع 

وإسـرائيل. وتابـع أنـه علـى الرغـم مـن 
الضغوط التي تمارسـها جهات في المجتمع 
الدولـي علـى إسـرائيل فـإن المطلـوب هو 
ضلوع السـلطة الفلسـطينية قبل السماح 

بتوسيع التصدير من غزة.
يشار إلى أن إسرائيل تسمح للمزارعين 
في غزة بتصدير الـورود والتوت الأرضي 
(الفريـز). واعتبـر دانغـوت أن «الوضـع 
يتطلـب الصبـر ويجـب أن يتحقـق وضع 
سياسـي مناسـب لمنح تسـهيلات إضافية 

ونحن لا نعتزم منح الكيان الإرهابي التابع 
لحمـاس إمكانيـة للاسـتقرار الاقتصـادي 
فيما السلطة الفلسـطينية لا تكون ضالعة 

في هذه العملية». 
ورأى أن إسـرائيل نجحـت فـي إقنـاع 
العالـم بصدق موقفها بشـأن عـدم وجود 

أزمة إنسانية في القطاع.
وأضاف «بالإمكان أن ترى أن المنظمات 
الأجنبيـة والحكومات لا تتذمـر من القيود 
المفروضة علـى دخول بضائـع إلى القطاع 

أو أن إسرائيل تجمد تنفيذ أعمال في البنية 
التحتية في غزة لأنه في هذه المجالات قمنا 

بتنفيذ ما وعدنا به». 
ويذكـر أن دانغـوت أدلى بشـهادة أمام 
«لجنـة تيـركل» التـي تحقـق فـي أحـداث 
أسطول الحرية التركي وادعى أنه لا توجد 
مجاعة أو أزمة إنسـانية في القطاع نتيجة 
فـي  السـكان  وأن  الإسـرائيلي  للحصـار 
القطاع يحصلون على المواد التي توفر لهم 

معيشة بمستوى أساسي.

إسرائيل تشدد على أهمية استمرار العزلة بين قطاع غزة والضفة الغربية

وحذر من مواصلة هذه الحملات، وأشـاد بمسـلحي 
حماس الذين نفذوا مؤخراً الهجومين المسلحين ضد 
المسـتوطنين في مدينتـي الخليل ورام الله وأسـفرا 

عن مقتل أربعة مستوطنين وإصابة اثنين بجراح.
وأكـد خالـد البطـش القيـادي في حركـة الجهاد 

الاسـلامي علـى رفـض تنظيمـه للمفاوضـات التي 
وصفهـا بـ»العبثيـة» وطالـب بتوسـيع «حاضنـة 

المقاومة»، لتشمل البلدان العربية والاسلامية.
وشدد على انه لا يوجد أي خيار لتحرير فلسطين 

سوى «خيار المقاومة والجهاد».

والفصائـل  الفلسـطينيين  البطـش  وطالـب 
بإعـادة اللحمـة الداخلية والتسـريع فـي خطوات 
إنهـاء الخـلاف. وتطـرق البطـش الى الاعتـداءات 
الاسـرائيلية ضد مدينة القـدس، وأكد على ضرورة 

دعم سكان المدينة المقدسة.

■ بروكسـل ـ ا ف ب: اثـار المفـوض الاوروبـي كاريل دي 
غوشـت ضجـة الجمعـة بعدما نـدد بما اعتبـره موقفـا غير 
عقلاني لليهود حيال الشرق الاوسط، الامر الذي اثار غضب 

هؤلاء ودفع بروكسل الى التنصل من اقواله.
وكان المفـوض البلجيكـي للتجـارة قال الخميـس لاذاعة 
في.ار.تـي البلجيكيـة الناطقـة بالهولنديـة «ينبغـي عـدم 
الاسـتهانة بثقل اللوبي اليهودي فـي الكونغرس الامريكي. 

انها افضل مجموعة ضغط تنظيما هناك». 
واضاف دي غوشـت، وزير الخارجية البلجيكية الاسبق 
المعـروف بصراحتـه، «يجـب ايضا عـدم الاسـتهانة، خارج 
اللوبي، برأي اليهودي العادي الذي لا يعيش في اسرائيل».  
وقـال «هناك في الواقع ايمان قوي لـدى معظم اليهود بانهم 
على حق. والايمان شـيء من الصعب التغلب عليه بالحجج 

العقلانية». 
واضـاف «حتى اليهـود العلمانيون لديهم الايمان نفسـه 
بانهم فعلا على حق. لذلك فليس من السـهل حتى مع يهودي 
معتدل اجراء نقاش حول ما يحدث في الشرق الاوسط. انها 

مسألة عاطفية جدا». 
واعـرب المؤتمر اليهـودي الاوروبـي الجمعة عـن غضبه 

ودعا كاريل دي غوشت الى الاعتذار. 
وقال رئيسه موشيه كانتور «الامر يتعلق من جديد بشكل 
مشـين من اشـكال معاداة السـامية من قبل مسؤول اوروبي 
والتشهير بقدرة اليهود شيء مقبول على ما يبدو على اعلى 

مستوى في الاتحاد الاوروبي». 
الجـدل  هـذا  بـين  الاوروبـي  اليهـودي  المؤتمـر  وربـط 
وذلـك الـذي يهز البنـك المركـزي الالمانـي. فقد طلبـت قيادة 
البوندسـبانك الخميـس اقالـة احـد اعضائهـا وهـو ثيلـو 
سارازان بعدما تحدث عن وجود جينة (مورثة) خاصة لدى 

اليهود. 
كما تنصلت المفوضية الاوروبية من كلام دي غوشت وقال 
المتحـدث باسـمها اوليفر بايلـي «انها تصريحات شـخصية 
لا تمثـل الرأي المعـروف جيدا للمفوضيـة والمجلس (الاتحاد 
الاوروبي) من عملية السلام في الشرق الاوسط واستئناف 

المفاوضات المباشرة بين اسرائيل والفلسطينيين». 

مفوض اوروبي يثير ضجة بمهاجمته لليهود

الامـين  دعـا  ب:  ف  ا  ـ  تشـرنوبيو   ■
العام لجامعة الدول العربية عمرو موسـى 
الجمعـة الى «اعطـاء فرصـة» للمفاوضات 
المباشرة بين الاسـرائيليين والفلسطينيين 
التي استؤنفت امس في واشنطن، متسائلا 
فـي الوقت نفسـه عمـا اذا كانت اسـرائيل 

«مستعدة» فعلا لتوقيع «سلام حقيقي».
وقال موسـى لفرانس برس على هامش 
منتدى امبروسيتي الذي يجمع شخصيات 

بـارزة في عالـم السياسـة والاقتصـاد في 
كومـي  بحيـرة  علـى  تشـرنوبيو  مدينـة 
(شـمال ايطاليا) «لقـد اطلقـت المفاوضات 
فلنعطها الفرصة. لا اريد ان ابدو متشـائما 

في اليوم الاول للمفاوضات». 
واضـاف ان الرئيـس الامريكـي بـاراك 
«اوبامـا يسـتطيع، لقـد قـال ذلك فهـذا هو 
شـعاره (يـس وي كان) (نعـم نسـتطيع) 
الذي يجب ان يشمل ايضا الصراع العربي 

الاسرائيلي كما ارجو». 
الا ان الامـين العـام للجامعـة العربيـة 
التـي  التسـوية  «نـوع  معرفـة  ينتظـر 
الاسـرائيلي  الـوزراء  رئيـس  يقدمهـا 
بنيامـين نتنياهو».  وتسـاءل موسـى «هل 
الاسـرائيليون مسـتعدون فعـلا للتوقيـع 
علـى سـلام حقيقـي مـع العـرب يتضمـن 
خاصة القبول بدولة فلسـطينية عاصمتها 

القدس الشرقية؟». 

موسى يدعو الى «اعطاء فرصة للمفاوضات» المباشرة

الناصرة ـ «القدس العربي»:

حمّــل النائب أحمــد الطيبي، نائب رئيس الكنيســت 
للتغييــر،  الموحــدة والعربيــة  القائمــة  ورئيــس كتلــة 
مســؤولية مقتــل المســتوطنين الأربعــة من مســتوطنة 
بيت حجــاي في منطقــة الخليل الى حكومة اســرائيل 
مــن يرســل  إن  قائــلاً:  نتنياهــو،  بنيامــين  ورئيســها 
المســتوطنين للعيش في الأراضي المحتلة فإنه هو الذي 
يتحمل المســؤولية على حياتهم، ومَن يزرع المستوطنين 
فــي أراضٍ محتلة يتحمل مســؤولية مقتلهم. ان أفضل 
طريقة لحماية حياة المســتوطنين هي إعادتهم للســكن 
داخل حــدود دولة إســرائيل، بدلا من ان يســكنوا في 
أراض محتلة. أنجع اســلوب لمنع المس بالمستوطنين أو 

غيرهم في المناطق المحتلة هو إخلاء تلك المناطق. 
وفي رد على ســؤال حول تأييده ام لا للكفاح المسلح 
أجاب د. الطيبي: أنا اؤيد المقاومة الشعبية غير العنيفة 

ورأيي معروف بهذا الشأن. 
وفي أعقــاب ذلك بدأ اليمين مجدداً بشــن حملة ضد 
د. الطيبــي الــى حــد القتل ويحــرض عليه بإدعــاء انه 
لم ينــدد بالعمليــة بل أنه يشــجع الارهــاب، حيث قال 
عضــو الكنيســت ميخائيل بــن آري من حــزب الاتحاد 
الوطنــي اليميني: انا ألوم حكومة اســرائيل ليس لأنها 

الطيبي يرفض التنديد بقتل
 المستوطنين: مَن يزرع المستوطنين 

في أراضٍ محتلة يتحمل مسؤولية مقتلهم

■ واشنطن ـ تل ابيب ـ وكالات: ذكرت الاذاعة 
العامـة الاسـرائيلية الجمعة ان رئيـس الوزراء 
الاسرائيلي بنيامين نتنياهو «لا يستبعد اللجوء 
الى اسـتفتاء» في اسـرائيل في حـال توصل الى 

اتفاق سلام مع الفلسطينيين.
ونقلـت الاذاعة عـن مصادر قريبـة من رئيس 
الـوزراء ان اسـتفتاء مماثلا يمكـن ان يجرى في 
غضـون اقـل من عـام، ما ان يتـم توقيـع «اتفاق 
اطار» يحدد الخطوط العريضة لتسـوية نهائية 
للنزاع.  وبعد اسـتئناف المفاوضات المباشرة بين 
اسرائيل والفلسـطينيين الخميس في واشنطن، 
توافـق نتنياهـو والرئيس الفلسـطيني محمود 
عبـاس علـى ان يلتقيا كل اسـبوعين خـلال عام 
في محاولة للتوصل الى اتفاق سـلام في الشرق 

الاوسط. 
اوبامـا  بـاراك  الامريكـي  الرئيـس  وابـدى 
«ارتياحـه» الـى موقـف الزعيمـين خـلال هـذه 
المفاوضات المباشـرة، وهي الاولى بين اسـرائيل 

والسلطة الفلسطينية منذ نهاية 2008. 
ووصـل نتنياهـو الـى اسـرائيل بعيـد ظهـر 

الجمعة اتيا من واشنطن. 
وقـرر نتنياهـو وعبـاس فـي ختـام لقائهمـا 
الخميـس فـي واشـنطن الالتقاء مرتين كل شـهر 

سعيا الى التوصل لاتفاق سلام خلال سنة.
بعـد  المحادثـات  مـن  الاول  اليـوم  وانتهـى 
مباحثـات ثلاثيـة جديـدة اسـتغرقت عشـرين 
دقيقة.  واعلن المبعوث الامريكي للشرق الاوسط 
جورج ميتشـل للصحافيين ان نتنياهو وعباس 
سيلتقيان من جديد في 14 و15 ايلول (سبتمبر) 

ثم «كل اسبوعين». 
وسـيعقد اللقاء المقبل في منتجع شرم الشيخ 

المصري بمشاركة ميتشل وكلينتون. 
وقـال ميتشـل ان نتنياهـو وعبـاس يريـان 
ان «المرحلـة المنطقيـة المقبلة سـتكون بدء العمل 
علـى اتفـاق اطـار بهـدف التوصـل الـى وضـع 
دائم» على امل «تحديد التسـويات اللازمة (...) 
التـي ستسـمح باحـلال سـلام دائـم لاسـرائيل 

والفلسطينيين». 
واضـاف ان «هدفنـا هـو حل جميـع مواضيع 

الخلاف الرئيسية خلال عام». 
ولـم يذكـر ميتشـل تفاصيـل عـن محادثـات 

الخميس مؤكدا انها تتسم «بالحساسية». 
لكن المسـؤول الفلسـطيني نبيل شعث قال ان 
عباس ونتنياهو اتفقا علـى «بدء المفاوضات في 
موضوع الحدود لانها ستسـهل المفاوضات حول 

الاستيطان». 
واكد شـعث ان عبـاس ونتنياهـو «اتفقا على 
الالتقاء مرة كل اسـبوعين واللقاء القادم سيعقد 
فـي 14 و15 ايلـول (سـبتمبر) في شـرم الشـيخ 

بحضور هيلاري كلينتون». 

لكنـه اوضح ان هذا اللقاء «سيسـبقه اجتماع 
تحضيري في السـادس من ايلول (سبتمبر) في 

اريحا». 
وكان نتنياهـو شـدد امـام الصحافيـين علـى 
ان التوصـل للسـلام يتطلب «تنـازلات مؤلمة من 
الجانبين»، وطلب مـن محمود عباس «الاعتراف 

باسرائيل وطنا قوميا للشعب اليهودي». 
فـي المقابـل طالبـه عبـاس بــ «وقـف كافـة 
الحصـار  ورفـع  الاسـتيطانية  النشـاطات 
وبشـكل كامل عن قطاع غزة ووقف كافة أشـكال 

التحريض». 
ودان الرجـلان الهجمـات التي شـنتها حركة 
المقاومة الاسلامية (حماس) في اليومين الماضيين 

في الضفة الغربية، قبل ان يتصافحا. 
وقـال ميتشـل ان الجانبـين اتفقـا علـى مبـدأ 
الدولتين وعلى ادانة «كل شكل من اشكال العنف 

الذي يستهدف المدنيين الابرياء». 
لكـن فـي غـزة، اكـدت مجموعـات عسـكرية 
القسـام  الديـن  عـز  كتائـب  بينهـا  فلسـطينية 
الجناح العسكري لحركة حماس اكدت الخميس 
ان كل الخيـارات مفتوحـة امامهـا ضـد «العـدو 

الاسرائيلي». 
واعلـن ابـو عبيـدة المتحـدث باسـم كتائـب 
القسـام في مؤتمـر صحافي مشـترك مـع ممثلي 
الاجنحـة العسـكرية لعدد من الفصائـل في غزة 

«تشكيل غرفة عمليات مشتركة». 
وقـال ان «المقاومـة مـن حقهـا ان تضـرب في 

المكان والوقت الذي تختاره». 
وجرت محادثات الخميس التي جاءت نتيجة 
دبلوماسـية مكثفة من الجانـب الامريكي، فيما لا 
يتوقـع الكثيـر مـن المشـاركين فيهـا او المراقبون 

نجاحها وسط انعدام الثقة السائد في المنطقة. 
فالخـلاف علـى مسـألة الاسـتيطان بـرز منذ 

اليوم الاول. 
وقال شعث «بالنسبة لنا، موضوع الاستيطان 
قضية غير خاضعة للمساومة، وهي تعني اما ان 

تستمر المفاوضات او لا تستمر». 
ان  واشـنطن  فـي  الثلاثـاء  نتنياهـو  وكـرر 
التجميـد المؤقـت والجزئي السـاري منذ عشـرة 
اشهر، سـينتهي في 26 ايلول (سـبتمبر) كما هو 

متوقع، مثيرا ردا عنيفا من الفلسطينيين. 
وهنـاك عـدة قضايـا شـائكة مطروحـة علـى 
طاولـة المفاوضـات التي تجري برعايـة امريكية 
الدولـة  القـدس والامـن وحـدود  بينهـا وضـع 
اللاجئـين  عـودة  وحـق  المقبلـة  الفلسـطينية 

الفلسطينيين. 
كل  فشـل  الـى  ادت  المسـائل  هـذه  وكانـت 
المحاولات التي جرت في الماضي من اجل التوصل 

الى اتفاق بين الطرفين. 
ويقود نتنياهو واحدة من الحكومات اليمينية 

رئيس الوزراء الاسرائيلي «لا يستبعد اجراء استفتاء» في حال التوصل الى اتفاق سلام
عباس ونتنياهو يعقدان اجتماعات دورية لمحاولة التوصل لاتفاق سلام خلال عام واللقاء المقبل في شرم الشيخ 

فلسطينية تحتمي  بالعلم الفلسطيني من الشمس خلال صلاة الجمعة الاخيرة في رمضان في باحة الاقصى

■ القــدس ـ رويتــرز ـ ا ف ب: فــي ظــل اجــراءات امنية 
اســرائيلية مشــددة توجه آلاف المصلين الفلســطينيين الى 
القدس الجمعة في محاولة لأداء صلاة الجمعة الأخيرة من 

شهر رمضان في المسجد الاقصى.
وكثفت الشرطة الاسرائيلية وجودها في شوارع القدس 
في الوقــت الذي بدأ فيــه المصلون الوصول في الســاعات 

الأولى من الصباح لأداء الصلاة في الحرم الشريف.
وفرضت قيود تتعلــق بالعمر على الدخــول الى القدس 

حيث منع الرجال الذين تقل اعمارهم عن 50 والنساء اللائي 
تقل اعمارهن عن 45 عاما من الدخول الى القدس.

وفي نقطتي التفتيش الرئيسيتين للجيش الاسرائيلي - 
الاولــى تفصل بيت لحم وجنوب الضفة الغربية عن القدس 
والثانيــة نقطة تفتيــش قلنديا بين رام الله وشــمال الضفة 
الغربيــة والقدس - وقف مئات الفلســطينيين في صفوف 
عنــد المعبريــن. وفحــص الجنــود الاســرائيليون بطاقات 
الهوية ومنعوا الرجال دون الخمسين والنساء دون 45 من 

الدخول الى المدينة المقدسة.
ويمنع كثير من الفلســطينيين المقيمين في الضفة الغربية 

من دخول القدس بسبب قيود الجيش الاسرائيلي.
ويصف الفلســطينيون هذه القيــود بأنها عقاب جماعي 
ويشــتكون قائلــين انــه يتعــين علــى اســرائيلي ان تضمن 
دخول الفلســطينيين الى الاماكن المقدسة خصوصا خلال 
شــهر رمضان. واحتلت اســرائيل القدس الشرقية العربية 
والمدينة القديمة فيها منــذ عام 1967 وضمتها في خطوة لم 

يعترف بها دوليا. وتقول اسرائيل ان القيود تعود لاسباب 
امنية فحسب من اجل منع هجمات ضدها.

واوضح المتحدث شموليك بن روبي «على غرار الاسابيع 
الماضية، نشــرت الشــرطة الفي رجل في محيط المســاجد. 

ولم يضطروا الى التدخل لان الصلاة تسير بهدوء». 
ويــوم الجمعــة الماضي، صلى عشــرات آلاف المســلمين 
في باحــة الاقصى من دون حوادث وســط اجراءات امنية 

مشددة. 

اسرائيل تفرض قيودا على دخول القدس في الجمعة الأخيرة من رمضان

الاكثر تشددا في تاريخ اسرائيل. 
ويتهمـه الفلسـطينيون بتخريـب الاتفاقـات 
الاولى التي وقعت بين اسـرائيل والفلسـطينيين 
في اوسـلو عند توليه السـلطة للمـرة الاولى في 

التسعينيات. 
وقد رأت وسـائل الاعلام الاسرائيلية الجمعة 
فـي اسـتئناف مفاوضات السـلام بين اسـرائيل 
والفلسـطينيين الخميـس فـي واشـنطن بارقـة 
سلام في الشـرق الاوسط على رغم التشكيك في 

جدواها. 
احرونـوت»  «يديعـوت  صحيفـة  وعنونـت 
الواسـعة الانتشـار «خطوة اولى»، مشـيرة الى 

اللهجة «المعتدلة» لخطاب نتنياهو. 
وكتبت صحيفـة «الاخبـار» اللبنانية القريبة 
من حزب الله تحت عنوان «عباس يطلق موسـم 
التنـازلات»، ان «مسـار التنـازلات الفلسـطينية 
سـيكون طويلا، مـا دام الرئيس محمـود عباس 
قرر ان يبدأه بالموافقة على اتفاق اطار خلال عام 
يكـون ممهدا للاتفـاق النهائي المفتـوح على اجل 

غير مسمى». 
وكتبـت «اللـواء» اللبنانية القريبـة من فريق 
رئيس الحكومة سعد الحريري «بدأت المفاوضات 
المباشـرة باعلان نوايـا كل طـرف بالتوصل الى 

اتفاق سلام لكن من منطلقات متباعدة». 
وفي مقال افتتاحي، كتبـت صحيفة «الانوار» 
طريقـة  علـى  «الاحتفـالات  المسـتقلة  اللبنانيـة 
المصاعـب  لتجـاوز  ضمانـا  ليسـت  هوليـوود 
الاسـتراتيجية علـى الطريق الى التسـوية (...) 
الـكل يعـرف ان هـذه الجولـة مـن المفاوضـات 

المباشرة اخطر من كل سابقاتها».
واضافـت «امـا الفشـل هذه المـرة فانـه يقود 
حتما الـى مرحلة مـن العنف، والسـيناريوهات 
كثيرة من تجديـد المقاومة وضمان عمقها العربي 
والاسـلامي الى تكرار التجارب السابقة الفاشلة 

وصولا الى حرب كبيرة». 

طهران ـ من باريسا حافظي:
حـث الرئيـس الإيرانـي محمـود أحمـدي نجاد 
الفلسـطينيين علـى مواصلـة الكفـاح المسـلح ضـد 
إسـرائيل وذلك بعد يوم من اتفاق زعماء إسـرائيل 
بشـأن  المحادثـات  مواصلـة  علـى  والفلسـطينيين 

اتفاق سلام تدعمه الولايات المتحدة.
وعبـرت وزيـرة الخارجيـة الأمريكيـة هيلاري 
كلينتـون - التـي اسـتضافت فـي واشـنطن أولى 
جلسـات المحادثات بين رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامـين نتنياهـو والرئيـس الفلسـطيني محمـود 
عبـاس - عـن ثقتها فـي ان هذه المحاولـة الأخيرة 
لإحـلال السـلام بالمنطقـة قـد تنجح بعدما فشـلت 

محاولات اخرى كثيرة.
لكـن أحمـدي نجـاد قـال إن المحادثات ستفشـل 
مجـددا. وانتقـد بعـض الزعمـاء المسـلمين لعـدم 
تقديمهـم الدعـم الكامل للفلسـطينيين فـي ثورتهم 

ضد إسرائيل.

وقال للمصلين في جامعة طهران في مراسم بثت 
علـى الهواء مباشـرة فـي الذكـرى السـنوية ليوم 
القدس في إيران «لا يمكن حل القضية الفلسطينية 
من خـلال المحادثات مع أعـداء الأمة الفلسـطينية. 
المقاومة هي السـبيل الوحيد لإنقاذ الفلسـطينيين.
إذا كان  كيـف يمكـن لهـذه المفاوضـات أن تنجـح 

الوسطاء فيها هم من خلقوا هذا الصراع».
واتفق نتنياهو وعباس على الاجتماع مجددا في 

14 و15 ايلول (سبتمبر) بحضور كلينتون ايضا.
ودعـا أحمدي نجـاد الزعماء في منطقة الشـرق 

الأوسط إلى التوحد ضد إسرائيل.
وكان آية الله روح الله الخميني مؤسس الثورة 
الإسـلامية فـي 1979 هـو مـن أطلـق احتفـال يـوم 
القـدس. وينظـم الاحتفال في الجمعـة الأخيرة من 

رمضان من كل عام.
وقـال التلفزيـون الحكومـي إن الملايـين بينهـم 
جنود وطلاب ورجال دين شاركوا في مسيرات في 

انحاء البلاد لاحياء يوم القدس.

وكان بـين المشـاركين فـي مسـيرات في شـوارع 
وسـط طهران نسـاء فـي ملابس سـوداء ويحملن 
أطفـالا يمسـكون ببالونـات مزينـة بشـعار «الموت 

لإسرائيل».
المـوت  لأمريـكا..  «المـوت  المشـاركون  وهتـف 
صـورا  يحملـون  منهـم  كثيـر  وكان  لإسـرائيل» 
للخمينـي وخليفتـه الزعيـم الأعلـى آيـة الله علي 

خامنئي.
ولا تعتـرف إيـران بإسـرائيل ودعت مـرارا إلى 
تدميرها كحل وحيد للصراع في الشـرق الأوسـط. 
وتدعـم الجمهورية الإسـلامية حزب اللـه اللبناني 
وحركتي المقاومة الفلسـطينيتين حمـاس والجهاد 

الإسلامي في صراعهم مع إسرائيل.
وقـال أحمـدي نجـاد «دول المنطقـة قـادرة على 

القضاء على إسرائيل تماما».
لـه  «ليـس  الإسـرائيلي  النظـام  أن  وأضـاف 

مستقبل. وصلت حياته إلى نهايتها».
وتتهـم الولايات المتحدة إيـران برعاية الإرهاب 

من خـلال تمويل وتسـيلح تلـك المنظمـات. وتقول 
إيـران إنها تقدم دعمـا معنويا لجماعات النشـطاء 

الإسلامية.
وقـال موقـع سـهم الالكترونـي التابـع للزعيـم 
موالـين  متشـددين  إن  كروبـي  مهـدي  المعـارض 
للحكومـة طوقـوا منزلـه لمنعـه مـن المشـاركة فـي 
أن يجـدد  أن وجـوده يمكـن  المسـيرة خوفـا مـن 
الاحتجاجـات المناهضـة للحكومة والتي شـهدتها 
إيران بعـد الانتخابات الرئاسـية التي جرت العام 

الماضي.
وقال مير حسين موسوي الذي خسر هو وكروبي 
أمام أحمدي نجاد في الانتخابات إنه مستعد للقيام 
بمسيرة إلى منزل كروبي في خطوة يمكن أن تجدد 

الإضطرابات في إيران.
فـي  تلاعـب  أي  حـدوث  السـلطات  وتنفـي 
الانتخابـات كما لـم تنظم اي مسـيرات كبـرى منذ 
كانون ألأول/ ديسـمبر عندما قتل ثمانية محتجين. 

(رويترز)

أحمدي نجاد يدعو الفلسطينيين لمواصلة الكفاح المسلح

أحمد الطيبي

تبني المســتوطنات بــل لان مــن كان مستشــارا لزعيم 
الارهابيــين عرفات هو الآن الواجهــة الأمامية للإرهاب 
في الكنيســت. في دولة طبيعية مــكان الطيبي الآن في 

القبر تحت الأرض.
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لندن - «القدس العربي»:
فـي  الاحتفاليـة  التظاهـرة  بـدء  مـع 
ببـدء  الامريكيـة  الخارجيـة  وزارة 
المفاوضات المباشرة لتحقيق السلام بين 
الفلسـطينيين والاسـرائيليين اظهر عدد 
مـن خبـراء الشـرق الاوسـط والمراقبين 
مخـاوف مـن ان الاجنـدة التـي يطمـح 
المتفاوضون لتحقيقها اكبر من الواقع ولا 
يمكـن انجازهـا ضمن المـدة الزمنية التي 
حددها الراعي الامريكـي، حتى لو التقى 
محمـود  الفلسـطيني،  الرئيـس  مـن  كل 
الاسـرائيلي  الـوزراء  ورئيـس  عبـاس 
اسـبوعين.  كل  مـرة  نتنياهـو  بنيامـين 
واشـار المراقبـون الـى عدد مـن القضايا 
المهمة التي قد تفشل المفاوضات وتضعها 
في مهب الريح منها اسـتمرار الاستيطان 
الـذي قالـت صحيفـة «ديلـي تلغـراف» 
البريطانيـة فـي تقريـر لهـا انه عـاد من 
جديـد، وغيـاب الغطاء الشـعبي لجهود 
الرئيس عباس والبؤر الاسـتيطانية في 
الضفة الغربية خاصة مدينة الخليل التي 
يعيش فيها اكثر من  150 الف فلسـطيني 
تحـت رحمـة 400 مسـتوطن منـذ عقود، 
اضافـة لتغير الظـروف الدولية والعامل 

الايراني.
وفي اسرائيل نقلت صحيفة «نيويورك 
تايمز» عن  باحثين وسياسـيين سـابقين 
قولهـم انـه مـن اجـل انقـاذ المفاوضـات 
على كل الاطراف خاصـة الطرف الراعي 
التقليـل مـن سـقف التوقعـات والتركيز 
علـى الهـدف الاولـي وهـو حـل جزئـي 
او مؤقـت نظـرا لان الشـقة بـين الموقـف 

الفلسطيني والاسرائيلي واسعة.
ومـن هنـا اشـار اوديـد ايـران، مدير 
معهـد الامـن القومـي فـي تـل ابيـب الى 
اهميـة وجـود خطة «ب»، مشـيرا الى ان 
بقـاء الوضع القائـم على ما هـو امر غير 
مرغـوب به ولكـن التوصل الـى اتفاقات 
فـي كل القضايـا الجوهريـة امـر صعـب 
ومن هنا يجب التركيز على تحقيق اتفاق 

مرحلي او جزئي.
وتشـير الصحيفة الـى ان من الداعين 
الـى الاتفاق المرحلي، يوسـي بيلين الذي 
تصفـه بالعضو اليسـاري في الكنيسـت 
والـذي يعتبر مهندس خطة السـلام غير 

الرسمية عام 2003.
ودعا بيلـين الرئيـس الامريكي باراك 
اوباما لتغيير قواعـد اللعبة بعد يوم من 
اجتماعه مـع نتنياهو وعبـاس بحضور 
الاردنـي.  والعاهـل  المصـري  الرئيـس 
ويبدو ان المنادين بحل جزئي قلقون من 
فشل المفاوضات التي يرون انها ستؤدي 

الى تردي الاوضاع.
ولكـن الفلسـطينيين يرفضـون فكرة 
الحـل المرحلـي لان اسـرائيل لـم تـوف 
بتعهداتهـا القائمة منذ اتفاقيات اوسـلو 
واهمها نقل السـيطرة الامنية الكاملة في 
الضفة الغربية بحلول حسب الاتفاقيات 
الموقعة في التسعينيات من القرن الماضي. 
وعوضا عن الانسحاب تسيطر اسرائيل 
سـيطرة كاملة على 60 بالمئـة من اراضي 
الضفـة الغربيـة فيمـا قررت الانسـحاب 
بشـكل  كامـل من قطـاع غزة عـام 2005. 
وفـي الوقت الذي يسـعى فيه عباس الى 
حل شـامل وعـادل يشـمل اقامـة الدولة 
الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية 
وتسـوية عادلة بالنسـبة للاجئين يدعو 
نتنياهو الى تنازلات تاريخية تؤدي الى 
حفظ امـن اسـرائيل، وتنهي ما اسـماها 
«المزاعم حول شـرعية اسرائيل» وتجعل 

من اسرائيل دولة لليهود.

تقليل سقف التوقعات

 ومـن هنـا يـرى الداعـون الـى تقليل 
الـذي  نتنياهـو  ان  التوقعـات  سـقف 
يقـود حكومـة يمينيـة متطرفة لـن يقدم 
اكثـر مما قـدم سـلفه ايهود اولمـرت وهو 
اراضـي  مـن  بالمئـة   93 مـن  انسـحاب 
الضفة الغربية وتبادل اراض وتعويض 
للاجئـين وهو مـا رفضه الفلسـطينيون. 

ومن هنـا يقتـرح المؤيدون لحـل مرحلي 
عددا مـن السـيناريوهات منها السـماح 
للفلسطينيين باقامة دولتهم بأسرع وقت 
وجعـل الحـل الجزئـي جـزءا مـن عملية 

تفاوض لحل الملفات الشائكة.
دولـة  انشـاء  الـى  بعضهـم  ويدعـو 
فلسـطينية بحدود مؤقتة على نسـبة ما 
بـين 80 الـى 90 مـن اراضي الضفـة، مما 
يعنـي اخـراج 50 الـف مسـتوطن علـى 
الاقـل. وعليـه فـأي اتفـاق جزئـي يجب 
شـكل  يحـدد  مبـادئ  باتفـاق  يقـرن  ان 
الحـل النهائي. وهناك من يـرى ان الحل 
الجزئـي يجب ان يشـمل نقل السـيطرة 
لمناطـق واسـعة للسـلطة الوطنيـة دون 
الحديـث عن دولـة التي يجـب ان يؤجل 

موضوعها للمرحلة النهائية.
ويخشـى مـن هـذه المقترحـات انهـا 
سـتؤدي الـى اطالة امـد المفاوضات فيما 
يسـتمر الاسـتيطان، ففي العـام الماضي 
الدفـاع  وزيـر  موفـاز،  شـاؤول  تقـدم 
السـابق واحد قادة حـزب كاديما بخطة 
تشـمل اعطـاء الفلسـطينيين السـيطرة 
علـى نسـبة 50 60- بالمئـة مـن اراضـي 
الضفـة للسـلطة اي ما تديـره الآن ولكن 
الخطة رفضـت. وفي الوقـت الذي يدعو 
فيـه خبـراء اسـرائيليون لتقليل سـقف 
التوقعـات تواصـل التحليـلات الغربية 
قراءتهـا للمفاوضـات،  فهنـاك حس عام 
بـين كتاب الافتتاحيات في بريطانيا مثلا 

ان المفاوضات لن تكون مثمرة.

نسخة من جولات انتهت بالفشل

 وفي افتتاحيتها تقول «اندبندنت» ان 
هناك العديد من الاسباب التي تدعو لهذا 
الشعور وانها اي المفاوضات لن تكون الا 
نسـخة اخرى عن جولات من المفاوضات 
التي بدأت وانتهت وتواصل النزاع.  ومن 
الاسـباب التي سـاقتها ان الفلسطينيين 
منقسـمون بين فتح وحمـاس، فيما يقوم 
رئيـس منتهيـة ولايتـه بالتفـاوض على 

مناطـق لا يسـيطر عليهـا. وفـي الجانب 
الاسـرائيلي يبـدو الوضـع اكثـر قتامـة 
لان الحكومة اليمينيـة لبنيامين نتنياهو 
تعتمد في وجودها علـى احزاب صغيرة 
مؤيدة للاسـتيطان وتعارض التفاوض، 
افيغـدور  تصريحـات  الـى  مشـيرة 
ليبرمان، زعيم «اسـرائيل بيتنا» ووزير 
الخارجيـة التـي عبـر فيهـا عـن مواقف 
مـع  تفـاوض  عمليـة  ايـة  مـن  عدائيـة 
الفلسـطينييين. اما الاهم في هذا السياق 
فـان الخـلاف بـين الطرفين حـول قضايا 
مثل القدس وحق العـودة يبدو اكبر مما 
كان سـابقا واضيفـت اليه اخيـرا جرعة 
دينيـة بمطالب نتنياهو التـي يدعو فيها 

للاعتراف باسرائيل كدولة يهودية.
ومـع هـذا تضيـف عوامـل اخـرى منها 
نهايـة موعـد تجميـد الاسـتيطان او قربه 
وعمليـة حمـاس فـي الخليـل. وتـرى ان 
البيـت الابيـض الـذي يحضـر لانتخابات 
تشـرين الثانـي (نوفمبـر) النصفيـة لـن 
يدفع كثيرا ويضغط على اسـرائيل لتقديم 
تنـازلات، ولاحظـت ان لهجـة اوباما بدت 
في نهاية الاجتماع تشـاؤمية. وعلى الرغم 
مـن كل هذا ترى انـه من الخطـأ النظر الى 
العمليـة الجديدة علـى انها عبـث لان حل 
الازمـة يصب فـي مصالح امريـكا الوطنية 
كـراع  الدخـول  عـن  تلـكأت  امريـكا  ولان 

شريف منذ عقود.
وهنـاك مصلحـة اسـرائيلية لنتنياهو 
وهـي ان ابقاء الضغـط الدولي على ايران 
يسـتدعي تقـديم تنـازلات من اجـل ولادة 
دولة فلسـطينية حسب الصحيفة. وتختم 
انـه على خـلاف المفاوضـات الماضية التي 
كانـت تبـدأ بتوقعـات كبيـرة ثـم تنتهـي 
بفشـل، فالتشـاؤم الذي يلـف المفاوضات 
الحالية قد يكون «رحمة» ينتج عنها شيء. 
وهو نفس ما بدا في تحليل لـ»الغارديان»، 
حيـث تنقل عن معلـق اسـرائيلي قوله ان 
التجارب الماضية علمت الطرفين عدم توقع 
الكثيـر. ويشـير التقريـر الـى ان القضايا 
العالقـة لا زالت قائمة ولـم تتغير منذ اخر 

صحيفة: عباس رئيس منتهية ولايته ويفاوض على امور خارجة عن سيطرته

مطالب بحل مرحلي تخفي وراءها مخاوف من فشل يؤدي لكارثة جديدة

لندن ـ «القدس العربي»:

تكشــف ســيرة ذاتية لســايمون 
فيزنتال، اليهودي المعروف بصائد 
النازيين، انــه كان عميلا للموســاد 
الاســرائيلي وكان يتلقــى راتبا من 

وكالة التجسس هذه.
وبنــى كاتــب الســيرة تأكيداتــه 
على مقابلات مع عدد من مرؤوسي 
فيزنتــال الذي توفي فــي فيينا عام 

2005 عن عمر يناهز الـ 69 عاما.
وتطــرح الســيرة الجديــدة عددا 
من الاســئلة ليس حول حياة الرجل 
هــذا بــل حول مــا زعمتــه الحكومة 
الاسرائيلية انها لم تكن مهتمة كثيرا 
بملاحقــة الزعيــم النــازي ادولــف 

ايخمان والقبض عليه عام 1960.
الكتــاب، المعلــق  وكتــب مؤلــف 
الاســرائيلي المعروف فــي صحيفة 
«هآرتــس» تــوم ســيغيف قائلا ان 
هــذا يدعونــا الــى تعديــل موقفنــا 
الكتــاب  ويحمــل  التاريــخ.  مــن 
عنوان «ســايمون فينتشــتال: حياة 
واســطورة» وسيصدر في الولايات 

المتحدة هذا الاسبوع.
«نيويــورك  صحيفــة  ونقلــت 
تايمــز» عنه فــي مقابلــة هاتفية انه 
حصل علــى اذن لمشــاهدة الاوراق 
والارشيف الخاص بفيزنتال والتي 
تصــل الــى 300 الــف وثيقــة حيث 
تعاونت معة ابنته بولين كرايزبيرغ. 
ففي اثناء قراءته لبعض الاوراق مر 
على اسماء لم يستطع التحقق منها 
ووجد فيما بعد انها اســماء لعملاء 
في الموســاد، وقــام بمقابلــة ثلاثة 
منهم وذكر اسمين منهما في كتابه. 
ويقول ســيغيف ان فيزنتال وظف 
فــي   السياســية  الدائــرة  فــي  اولا 
وزارة الخارجيــة والتي كانت تقوم 
بمهام التجسس قبل ولادة الموساد 

كتاب عن «صائد النازيين» 
سايمون فيزنتال يكشف انه كان عميلا للموساد 

وكلفه بمراقبة النازيين في العالم العربي بيروت - «القدس العربي»

من سعد الياس:
بعدما خرجت قضية اختفاء الشيخ الشيعي حسن 
مشـيمش الى العلن وحديث إحـدى الصحف المحلية 
أنـه معتقل في سـورية بتهمـة التعامل مع اسـرائيل، 
ردّ نجل الشـيخ رضا مشـيمش على ما أشـيع مؤخراً 
وأصدر بيانـاً جاء فيه «رداً على ما أشـيع مؤخراً عن 
الشـيخ حسن مشيمش من إشـاعة مغرضة يراد منها 
تشـويه سـمعة الشـيخ وإسـكات كل الأبـواق التـي 
حملت قضية الشـيخ على عاتقها، غير ان ذلك الإتهام 
الكبيـر لا يسـتند الى أدلة بـل الى قصـة مفصلة على 
مقاس من أراد القذف بالشيخ حسن الى الهوة، إلا ان 

كل المعطيات تشير الى تسـييس لهذا الموضوع وذلك 
لأن الشـيخ يعـدّ من أشـد المعارضـين للتيـار الفكري 

والسياسي السائد في بيئته».
واضـاف «نطالب ذلك الصحافي الـذي دفع بقلمه 
الى إيصال رسـالة طلبـت منـه، إذا كان الأخير تابعاً 
لجهـة أمنيـة أو يمتلك أدلة وإشـارات على مـا افترى 
بـه، فعليه أن يعرضها أو إذا كانـت القضية على هذه 
الشـاكلة فلمَ لا يتبناه أحد من الجهات الرسمية التي 
ذكرهـا أم انـه مطلوب منه فقط إرسـال الرسـالة من 
دون إعـادة النظـر بمـدى ترابـط أفكارهـا ؟». وختم 
«اننـا نطالـب الدولـة اللبنانيـة بالتدخـل فـي هـذا 
الموضـوع لما يتعـرض له من تشـويه لكرامات الناس 
ومنعـاً لانجـراف الموضـوع الى مـكان آخر وإسـكاتاً 

لأصوات الماكرين».

وبحسـب معلومات «القدس العربي» فإن الشـيخ 
مشـيمش اعتقـل فـي سـورية فـي 8 تمـوز الفائـت 
أثنـاء محاولتـه عبـور الحـدود السـورية متوجهـاً 
الـى السـعودية بسـيارته لأداء فريضـة العمـرة مع 
زوجته فاطمة بدر الدين التي تُركت بحالها.والشيخ 
مشـيمش هو مـن بلدة كفرصيـر في قضـاء النبطية، 
يعتبر مقربـون منه أن جريمته هـي المجاهرة ببعض 
الآراء السياسـية المعارضـة لتوجهـات البيئـة التـي 
يعيـش فيهـا والمقصـود بهـا حـزب الله الذي انشـق 
عنه بعدما كان مسـاعداً للامين العام السـابق الشيخ 
صبحي الطفيلي، وانضم مع عدد من المشايخ الشيعة 
لتأسـيس «اللقـاء العلمائي المسـتقل» الـذي تعرض 
بدوره للانقسام وبقي على رأسه الشيخ احمد طالب 
القريـب مـن رئيس المجلـس النيابي نبيه بـري، وقد 

بقي الشـيخ مشـيمش يعمل في إطار هذا «اللقاء» في 
حين أسس المنشقون «اللقاء العلمائي اللبناني».

وبحسـب المعلومـات فـأن حركـة هؤلاء المشـايخ 
الشـيعة لا تحظى بمباركة المجلس الاسلامي الشيعي 
الاعلى الذي يرى أن التجمعات العلمائية التي نشأت 
خـارج إطـار المجلس الشـيعي لـم تسـتطع أن تكوّن 
حالـة دينيـة تجمـع حولها حشـداً مـن رجـال الدين 
الشـيعة، وهي اليـوم بحكم المنتهيـة، وتوجد حولها 
فـي السـلوك الدينـي ألف إشـارة وعلامة إسـتفهام، 
وهـم غير معروفـين ويحاولـون بث شـائعات بأنهم 
على علاقة مع هذا السياسـي أو ذلك الزعيم مع العلم 
أن لا وجود لهم ولا أحد يسـمع بهم فإذا دخلوا جامعاً 
للصـلاة لا يجمعـون حولهـم أكثـر مـن 3 رجـال دين 

وبعض العلمائيين والماركسيين.

نجل الشيخ الشيعي مشيمش يشكك بسبب اعتقاله في سورية
ويؤكد أن والده يعدّ من أشد المعارضين لتيار حزب الله

فلسطيني يراقب مسيرة للجهاد الاسلامي في غزة

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس: 
 تواصـل الدولـة العبريـة حملـة التحريض 
ضدّ الجمهورية الاسـلامية الايرانية، وكالعادة 
انضـم الـى هـذه الحملـة المسـعورة د. دوري 
غولـد، من اقرب المستشـارين لرئيـس الوزراء 
الاسـرائيلي، بنيامـين نتنياهـو، والمرشـح لان 
يكـون سـفير الدولـة العبرية فـي منظمة الامم 
المتحـدة، الذي اعدّ دراسـة جدية حول التهديد 
الايرانـي جاء فيهـا على حـد قولـه، انّ حقيقة 
تحول ايران الى تهديد رئيسـي لامن اسـرائيل 
تنسـي احيانا حقيقة وجود ساحات اخرى في 
الشـرق الاوسـط قد تنتـج تصعيدا بـين ايران 
والغرب، مثل الخليج العربي على سبيل المثال.

وزاد غولـد، الـذي يعمل باحثا كبيـرا في ما 
يُسمى معهد اورشـليم للدراسات الاستراتجية 
ان في السابع من شهر ايلول (سبتمبر) الماضي 
اتخذ مجلس الامن التابـع للامم المتحدة القرار 
1929 القرار السـادس ضد ايران والذي يوسع 
من حجـم العقوبـات الاقتصادية ضـد طهران، 
مشـددا على انّ البند الخامس عشـر من القرار 
خوّل الدول بتفتيش السـفن فـي المياه الدولية 
في حالة ما ظنّت انّ هذه السفن تحمل منتجات 
تتعلـق بالصناعـة النوويـة فـي ايـران بما في 
ذلـك معدات لتخصيـب اليورانيـوم. واوضح، 
كما جـاء في الدراسـة التي نُشـرت على الموقع 
الالكترونـي للمعهـد الاسـرائيلي ان الولايـات 
المتحدة اشترطت القيام بعمليات من هذا النوع 
ان تتـم وفقـا للقانـون الدولي عمومـا وقانون 

البحار على وجه الخصوص.

وجاء ايضا في دراسـة غولد انّه نظريا، هذا 
يعنـي ان ايـة عمليـة تفتيش يجـب ان تتم بعد 
اعطـاء موافقـة مـن الدولة التـي يرتفـع علمها 
على السـفينة المشـكوك بأمرها فقـط، ومع ذلك 
معـروف انّـه جرت عـدة محـاولات سـرية في 
عدة حوادث للصعود على سـفن مشـكوك فيها 
لتفتيشـها، مشـيرا الـى انّه فـي كانـون الثاني 
(يناير) الماضي اوقف سلاح البحرية الامريكي 

سفينة سلاح ايرانية في البحر الاحمر.
في هذا السـياق تجدر الاشـارة الى انّ الامم 
المتحدة دعت الدول الى فحص وتفتيش السفن 
التابعة لكوريا الشـمالية شـكّ فـي امرها خلال 

السنة الماضية.
وبحسبه فانّه في العام 2002 ايضا اعترض 
جنود كوماندوز اسـبان سـفينة تابعـة لكوريا 
الشـمالية فـي بحـر العـرب بنـاء على شـكوك 

بانّهـا تحمل اسـلحة دمار شـامل، واتضح بعد 
التفتيـش انّ حمولتها تتضمن صواريخ سـكاد 
فقط، اي ان اسـرائيل ليسـت الدولـة الوحيدة 
التي تغير على السفن في البحار الدولية عندما 
يتعلق الامر بالشكوك بنقل اسلحة بطريقة غير 

مشروعة، على حد قوله.
وتابـع قائـلا: الايرانيـون يدركـون انّه في 
اعقـاب قـرار مجلـس الامـن الجديـد القـوات 
البحريـة الامريكيـة قد تشـعر بـانّ لديها دعما 
دوليا واسـعا باعتـراض السـفن الايرانية من 
اجـل تفتيشـها والبحث عـن اسـلحة، ونتيجة 
لذلـك حـذّر قائـد الـذراع البحـري فـي حـرس 
الثورة الايراني الغرب من الرد في حالة التهديد 

بالصعود الى السفن الايرانية وتفتيشها.
وبحسـب الدراسـة الاسـرائيلية فانّـه فـي 
العامـين 1987 و1988 حدثت عدة صدامات بين 

حرس الثورة والاسـطول الامريكي في الخليج 
وتمّ الهجـوم علـى عـدد مـن نقـاط الضعف في 
الاسـطول الامريكـي مـن تلـك المعـارك وبـدأوا 
فـي  متناظـرة  غيـر  لحـرب  انفسـهم  باعـداد 
المسـتقبل، مشـيرا الـى انّ ورقـة عمـل صادرة 
اعدت من قبل اسـتخبارات الاسطول الامريكي 
التي قامت بدراسـة سلاح الجو الايراني والتي 
نشـرت في خريف 2009 اماطت اللثام عن عدة 
تفاصيل بالنسبة للاسـاليب التي تعدها ايران 
لشـنّ حـرب بحريـة ضـد قـوة تتفـوق عليهـا 
الايرانيـين  انّ  وزادت  الامريكـي،  كالاسـطول 
البحريـة  القطـع  بعشـرات  بالتـزود  باشـروا 
الصغيرة ذات السرعة الفائقة وقد تمّ تسليحها 
بصواريخ C-802 ضد السفن، وهي الصواريخ 
التـي اطلقت علـى الزورق الاسـرائيلي الحامل 
للصواريـخ اثناء حـرب لبنان الثانيـة، والذي 

اعتبر في صفوف الجيش الاسرائيلي بانّه احد 
عوامـل الفشـل الاسـتراتيجية خـلال العدوان 
على لبنان في صيف العام 2006. وبحسبه فانّ 
التخطيط الايراني يقوم على مهاجمة الاسطول 
الامريكـي بأعـداد كبيـرة مـن القطـع البحرية 
الصغيرة تطلـق الصواريخ والالغـام البحرية 

في اتجاهها.
ولمـا كانـت ميـاه الخليـج ضحلـة فـانّ لدى 
القطـع البحريـة الصغيـرة القـدرة الاكبر على 
المناورة من سـفن الاسـطول الكبـرى، قائلا انّ 
القطاع الساحلي الايراني يمتد على مدى 1000 
ميـل بحري مـع خلجان كثيرة وجيـوب ترابط 
فيها السـفن الصغيرة وتختفـي، بالاضافة الى 
ذلك سـلاح البحرية الايرانية ينصب صواريخ 
بحر علـى الجـزر الواقعـة على الخليـج وعلى 

منصات للتنقيب عن النفط.

وقـال د. غولـد ايضـا انّ القـوات البحريـة 
التابعة لحرس الثـورة برهنت في الماضي على 
اسـتعدادها لتحمل المخاطر في مواجهة السفن 
التابعة للاسطول الامريكي، في نيسان (ابريل) 
من العام  2006 حاولت سفينة صواريخ ايرانية 
الاقتراب من حاملة طائـرات امريكية، كما انّهم 
حاولوا مرة اخرى في العام 2008 ضد حاملات 
طائـرات امريكيـة وضـد مدمرة بهـدف اختبار 
ردّ فعـل القـوات الامريكيـة. وخلـص الباحـث 
الاسـرائيلي الـى القـول: الزعمـاء الايرانيون 
دأبـوا علـى القـول فـي السـنوات الماضيـة ان 
واشـنطن اصبحـت ضعيفـة وغير قـادرة على 
يؤمنـون  كانـوا  واذا  مصالحهـا،  عـن  الدفـاع 
بأقوالهـم فـانّ فـرص الحسـابات الخاطئة في 
الخليج خـلال السـنة القادمة سـتكون كبيرة، 

على حد تعبيره.

قالت انّ الايرانيين سيهاجمون الاسطول الامريكي بأعداد كبيرة من القطع الصغيرة تطلق الصواريخ والالغام 

دراسة اسرائيلية: ايران تخطط لهجوم ضدّ الاسطول السادس الامريكي.. وتحذير من اندلاع حرب في السنة القادمة

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:
خفـت  الاسـبوع الماضـي فـي الاردن 
حدة الشـائعات السياسـية حول تغيير 
الرئيـس  بحكومـة  يطيـح  قـد  وزاري 
بعـض  بـدأت  فيمـا  الرفاعـي،  سـمير 
الاقـلام الصحافيـة بحـث الحكومة على 
الاستدراك في  تشـجيع حوارات خاصة 
مـع القـوى والتيـارات الشـعبية وسـط 
حالـة اهتمـام بمعادلـة مشـكلة الحـراك 
التعليمي قبل تدشـين الموسـم الدراسـي 

الجديد بعد عطلة عيد الفطر المقبلة.
 وبطبيعـة الحال حظيـت المفاوضات 
التـي انطلقت الخميس بواشـنطن بدعم 
الاعلام الرسـمي لكن اثيرت حوله الدور 
الاردني الكثير من التساؤلات السياسية 
عبرالاعـلام الالكتروني فـي الوقت الذي 
تراجعـت فيه حـدة الحديـث عموما عن 
مقاطعة الاسـلاميين للانتخابات بالرغم  

من انتهاء مرحلة الطعون.
الكاتـب فهـد الخيطـان فـي  ولاحـظ 
صحيفـة «العـرب اليـوم» انه لم يسـبق 
لحكومـة فـي السـنوات القليلـة الماضية 
ان واجهت هذا المسـتوى مـن الانتقادات 
الذي تتعرض له حكومة سمير الرفاعي، 
ولا يعنـي هذا بالضـرورة ان الحكومات 

الثـلاث السـابقة على الاقـل كانت افضل 
مـن الحكومـة الحاليـة، ففـي الخطـوط 
فروقـا  نجـد  لا  قـد  للسياسـات  العامـة 
جوهريـة كما ان تركيبة مجالس الوزراء 
وآليات تشكيل الحكومات لا تختلف عن 

بعضها.
الفرق الاساسـي الذي وضع الحكومة 
الحاليـة فـي مسـتوى اسـوأ مـن غيرها 
هـو غيـاب التواصل والحوار مـع القوى 
السياسـية والنخب الحزبيـة والنقابية 
والاجتماعيـة المؤثـرة فـي الـرأي العام، 
والاصـرار علـى اتخـاذ القرارات وسـن 
التشـريعات من دون تشـاور مسـبق مع 

الاطراف صاحبة المصلحة.
 وتابـع الخيطـان قائـلا: وقـد سـجل 
طـرف  مـن  غريبـا  سـلوكا  المراقبـون 
الحكومـة الحاليـة ورئيسـها علـى وجه 
والاحـزاب  النقابـات  تجـاه  التحديـد 
السياسـية التي لم يلتق بها منذ تشـكيل 
عـزز  بالتجاهـل  والشـعور  الحكومـة، 
الانطبـاع بالنسـبة لهـذه الاطـراف بأن 
هذه الحكومة (فوقية) و»اسـتعلائية» لا 
يهمهـا الـرأي الآخر لا بل هـي غير معنية 

بسماعه.
الحكوميـة  «الـرأي»  صحيفـة  وفـي   
قـال الكاتـب طـارق المصـاروة ان الملـك 
الثانـي يعـرف حجـم تأثيـره  عبداللـه 
علـى مشـاهدي التلفزيون الاسـرائيلي. 

علـى  سياسـية  غيـر  بلغـة  فيخاطبهـم 
طريقة سياسـات الاحزاب الاسـرائيلية، 
والاعيبهـا الكلاميـة، فـي تضليـل الرأي 
العام على الضفة الاخـرى، فهذه المنطقة 
مـن  الهجـرة  لمتطرفـي  سـاحة  ليسـت 
خارجـة  دينيـة  لجماعـات  او  روسـيا، 
الطوطميـة،  المعتقـدات  كهـوف  مـن 
ملايـين  مئـات  ملايـين..  هـي  وانمـا 
النـاس التائقـة الـى السـلام والكرامـة.

ويضيـف المصـاروة: قـد يكـون حديـث 
الحرب هو الحديث المستحب للسياسيين 
ارهـاب  يريـدون  فهـم  الاسـرائيليين، 
الـى ادوات قتاليـة.  اليهـود لتحويلهـم 
وهـم يريـدون توتيـر المنطقـة العربيـة 
لافشال قوى السلام والاستقرار والتقدم 
والحيـاة الكريمـة. لكـن الملـك عبداللـه 
يحاول ان يتجاوز لعبة الحرب، ويتجاوز 
ويطـرح  الاجـواء،  وتوتيـر  الارهـاب 
البديـل الطبيعـي لـكل ذلـك بالعقلانيـة 
التي راكمها عبدالله المؤسس، والحسين 
طيلـة ثلاثة اربـاع القرن. فقـد ثبت رغم 
لا  السـلام  صانعـي  ان  الباهـظ  الثمـن 
علاقة لهم بالضعف والقوة ولا يوازنون 
بالكسـب الاني او الخسارة الانية، وانما 
هـم تيـار عقلاني اخلاقي تجد الشـعوب 
الحيـاة. وحـب  والامـان  الامـن  فيهـم 

وروى الكاتـب فـي صحيفة «الدسـتور» 
ماهر ابو طيرعن اهالي في مدينة القدس 

القول بأنه يتم تخزيـن الصواريخ فيها، 
عبـر نقلهـا بصناديـق تحت اعـين جنود 
الاحتـلال ..العملية بدأت فـي الثاني من 
رمضان، وبعد الواحدة ليلا، واسـتمرت 
عدة ايام وسـط تعمية اسرائيلية على ما 

يجري.
تفجيـر المسـجد الاقصى وهدمـه كليا 
او هـدم اجزاء منه، مـا زال الحل الوحيد 
لـدى اسـرائيل لازالـة اهم موقـع للعرب 
ازالـة  فبعـد  القـدس،  فـي  والمسـلمين 
الاقصـى تنتهـي قضية القـدس، لان اهم 
رمز فيها، اختفى كليـا، فيما هدم البيوت 

وطرد السكان قائم على قدم وساق.
وفـي صحيفة «الغـد» تطـرق الكاتب 
محمد ابو رمان الى ما قال انها مؤشـرات 
علـى انبعـاث الصوفيـة مـن جديـد بعد 
تعيـين د. احمـد الطيـب شـيخا للازهـر 
ضجّـة  بـلا  شـهور  خمسـة  قرابـة  قبـل 
ونقاش سـاخن بين مـن يؤيـد ذلك ومن 
يعارضـه. وقـال الكاتـب: ومنـذ توليـه 
مشـيخة الازهـر وعودتـه الـى العمامـة 
والجبـة واطلاق لحيته، واسـتقالته من 
لجنـة السياسـات فـي الحـزب الوطني، 
تأكيـدا على اسـتقلالية مؤسسـة الازهر 
دينيـا، لـم يبخـل الطيب بالافصـاح عن 
مشـروعه الفكـري والعلمـي مـن خـلال 
جملة المقابلات والحوارات التي اجراها، 
ولعـلّ اهمهـا حديثه مـع المذيـع المصري 

المشهور محمود سعد.
الطيـب هـو ابـن المؤسسـة الازهريـة 
متدرجا فيها، منـذ مراحل مبكرة، قبل ان 
يكمل دراسـته في السوربون بتخصص 
العقيدة الاسلامية والفلسفة، وهو يتقن 
الانكليزيـة والفرنسـية، ويحمـل افكارا 
واراء تكشـف ملامحها عن نواة مشروع 
كبيـر لاحياء الازهـر واسـتعادة مكانته 
الروحية والعلمية والفكرية، وفقا لرؤية 

الرجل بالطبع.
نحـن، اذن- يقـول ابـو رمـان- امام 
شـيخ اسـتثنائي جديد للازهر، ومتوقع 
منـه الكثير، لكن الجانـب الاكثر جدلا في 
مشـروعه هو نزوعـه الصوفي الواضح، 
وانتماؤه التقليدي للطرق الصوفية، بل 
وتبنّيه لمشـروع دور الازهـر في مواجهة 
الحركة السـلفية التـي اجتاحـت العالم 

العربي خلال العقود الاخيرة.
مضـى  لـو  فيمـا  المتوقعـة،  المعادلـة 
المرحلـة  خـلال  مشـروعه  فـي  الطيـب 
القريبة القادمة، ستتمثل باحياء النزعة 
الرئيسـة  السـمة  باعتبارهـا  الصوفيـة 
للمدرسـة الازهرية فـي العالـم العربي، 
وهو ما يعني بالضرورة صداما مباشـرا 
مـع المدرسـة السـلفية واتباعهـا، ليـس 
فقـط خارج الازهر، بل داخله بعدما نمت 
فيـه واصبح لها مريـدون ومدافعون من 

اساتذة الازهر نفسه.

الصحافة الاردنية تتحدث عن تخزين متفجرات تحت المسجد الاقصى
وتتوقع تصاعدا في التيار الصوفي بعد تغييرات «الازهر» وصراعا مع السلفية

مبـادرة امريكية فـي انابوليس عام 2007. 
بعـد  خاصـة  اسـوأ  اضحـى  الوضـع  بـل 
حـرب غزة فيمـا تحكـم حمـاس المعارضة 

للمفاوضات سيطرتها على غزة.
ويشـير كاتب التقرير ايان بلاك الى ان 
العديد من الاسـرائيليين في الوسط يرون 
ان قوة اسـرائيل العسـكرية والاقتصادية 
تجعلانهـا  قـادرة علـى ادارة الوضـع مـع 
الليبرالـي  الطـرف  ولكـن  الفلسـطينيين 

يشـير الى العامل السكاني داخل اسرائيل 
والضفة والذي يعني ان اسـرائيل قد تفقد 

هويتها اليهودية.
ويحـذر الكاتـب مـن فشـل المفاوضات 
كمـا فشـلت مفاوضـات كامـب ديفيـد عام 
2000 وادت للانتفاضـة الثانية، وفي هذه 
الحالـة ففشـل المفاوضات وضـرب ايران 
بعد ذلـك قد يؤديان الى حـرب جديدة مع 
اسرائيل تخوضها  حماس في غزة وحزب 

الله فـي لبنان نيابة عن ايـران.  ومع ذلك 
لا يتوقـع الكاتب انهيـار المفاوضات بل ان 
تصـاب بالعرج وتسـتمر مـدة اطول ومن 
خلالهـا قـد يحصـل الفلسـطينيون علـى 
دعـم امريكـي ودولـي لدولـة فلسـطينية 
لكن هذا لن ينهي النـزاع. وعلى الرغم من 
تعليقات «اندبندنت» على عباس وفقدانه 
الغطاء الشـرعي بسـبب نهايـة ولايته الا 
ان «ديلـي تلغـراف» تـرى ان عبـاس هـو 

الرجل المناسب الذي يشعر الاسرائيليون 
انه يمكـن عقد صفقة معه، مشـيرة الى ان 
شـجبه السـريع لعملية الخليل يشير الى 
والاسـرائيلي  الفلسـطيني  الطرفـين  ان 
التطـرف  مشـتركا-  عـدوا  يواجهـان 
الاسـلامي. ولـم تقلل الصحيفـة من حجم 
المشـاكل التـي تقـع فـي الطريـق، القدس 
ووضعهـا وايـران، وفي النهاية تتسـاءل 

عن حجم الدور الامريكي. 

الذي وظفه فيما بعد.
وقام الموســاد بتمويل مكتبه في 
فيينا عام 1960 وقدم له راتبا شهريا 
واســتخرج له جواز سفر اسرائيليا 
وكان اســمه الســري «ثيوقــراط». 
الرئيســية  وكانــت مهمــة فيزنتال 
تحديد مكان النازيين ومنهم ايخمان 
ومراقبة تحركات جماعات النازيين 
الجدد وتقديم معلومات عن النازيين 
في العالم العربي. ويكشف الكتاب 
ان فيزنتــال كان جزءا من مجموعة 
لجــر ايخمان للمصيدة في  النمســا 
وهي من المحــاولات الاولى للقبض 

عليه في نهاية عام 1948.
ادى  فقــد  الكتــاب  وبحســب 
تصرف عميل اسرائيلي كان يساعد 
للمصيدة  ايخمــان  لجر  فينتشــتال 
عندما بدأ العميل الذي شــرب كثيرا 
يتحدث عن اســتقلال اسرائيل مما 
ادى الى معرفة رواد الحانة وانتشر 

الخبــر وقرر عندهــا ايخمــان الغاء 
زيارة له لعائلته. ويشير الكاتب الى 
ان العملية بدأها اولا سفير اسرائيل 
في المانيا اشر بن اسرائيل. ويشير 
الكاتــب ان فيزنتال اخبر  الســفارة 
الاســرائيلية فــي فيينــا عــام 1953 
ان ايخمــان مختبــئ فــي الارجنتين 
ممــا ادى الــى القــاء القبــض عليه، 
لكن ايســر هــارل، رئيس الموســاد 
الســابق، قال قبل وفاتــه ان صائد 
النازيــين لــم يلعــب دورا يســتحق 
الذكر فــي العملية التي القي القبض 
فيها على الزعيــم النازي الذي اعدم 

عام 1962.
يذكــر ان مركزا اقيم باســمه في 
لــوس انجليــس  وتظل شــخصيته 
مثيرة للجدل خاصة ان كاتب سيرة 
له وهو غاي وولتــرز اتهمه بالكذب 
وتلفيق الكثير من الحكايات عن ايام 

الحرب ودوره فيها وتعليمه .

سايمون فيزنتال
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وزير بريطاني يلتقي ممثلين عن لجنة 
المصالحة بين ليبيا وايرلندا الشمالية 

حول ضحايا الجيش الايرلندي 
■ لنــدن ـ يو بــي أي: التقى وزير الدولة البريطانية لشــؤون الشــرق 
الأوســط وشــمال أفريقيا ألســتير بيرت يوم الخميس ممثلين عن لجنة 
المصالحــة بــين ايرلنــدا الشــمالية وليبيا، وناقــش معهم التقــدم الذي 

احرزته اللجنة وخططها المستقبلية.
وقال بعد اللقاء «إن الاعتــراف ومعالجة معاناة الضحايا في ايرلندا 
الشمالية هو جزء أساسي من عملية اعادة انخراط ليبيا مع العالم والتي 
شهدت علاقاتها مع المجتمع الدولي تحولاً جذريا في السنوات الأخيرة، 

ولدينا مصلحة مشتركة في التحرك إلى الأمام».
واضاف بيرت أن حملة المصالحة بين ايرلندا الشــمالية وليبيا «تتيح 
فرصة للتعامل مع تركة الماضي الصعبة في الطريق الصحيح»، مشــيرا 

إلى أن حكومة بلاده «ستستمر في دعم أهداف الحملة».
وتســعى حملة المصالحــة إلى انصاف ضحايا الهجمات التي شــنها 
الجيــش الجمهوري الايرلندي بدعم من ليبيا والبالغ عددهم 154 ضحية 

والمعاناة التي لحقت بعائلاتهم.
وقررت وزارة الخارجية البريطانية في عام 2009 انشاء وحدة لتقديم 

المشورة والمساعدة اللوجستية للحملة الخاصة.

البحرية التونسية تحبط محاولة 
جديدة للهجرة غير الشرعية لإيطاليا

■ تونس ـ وكالات: أحبطت البحرية التونسـية محاولة جديدة للهجرة غير 
الشـرعية إلى السـواحل الجنوبية الإيطالية انطلاقاً من الشـواطئ التونسية، 

اعتقلت خلالها 25 شابا.
وذكرت صحيفة «الشروق» التونسية الجمعة أن عملية إحباط هذه المحاولة 
تمـت قبالة شـواطئ جزيرة قرقنة مـن محافظة صفاقس الواقعـة على بعد 275 

كيلومترا جنوب شرق تونس العاصمة.
وأوضحـت الصحيفـة أن السـلطات الأمنيـة تمكنت خـلال هـذه العملية من 
اعتقال 25 شابا حاولوا مع موعد الإفطار الإبحار خلسة إلى جزيرة «لامبيدوزا» 
بجنـوب إيطاليا على متن مركب صيـد. وتعتبر جزيرة «لامبيـدوزا» الإيطالية، 
التـي عـادة يختارهـا المهاجـرون غيـر الشـرعيين، أقـرب نقطة إلى الشـواطئ 

التونسية حيث تبعد عنها نحو 80 كيلومترا.
ويقبـع هؤلاء الحالمـون بالهجرة إلى أوروبـا حاليا داخل السـجن على ذمة 

التحقيق، وذلك قبل إحالتهم على القضاء لينظر في قضيتهم.

القذافي يستقبل رئيس غينيا كوناكري 
■ طرابلس ـ دب أ: ذكر تقرير اخباري ان الزعيم الليبي معمر القذافي 
استقبل ليلة الخميس الجمعة الرئيس سيكوبا كوناتيه رئيس الجمهورية 

وزير الدفاع في غينيا كوناكري في العاصمة الليبية طرابلس. 
وذكرت وكالة الجماهيرية للأنباء (أوج) الليبية الخميس ان الرئيس 
كوناتيه جدد في مســتهل هذا اللقاء التعبير عن تهانيه وتهاني الشــعب 
الغيني للزعيم الليبي والشــعب الليبي بالعيد الحــادي والأربعين لثورة 
الفاتح.  واعرب كوناتيه خلال هذا اللقاء عن تقديره البالغ لجهود الزعيم 
الليبــي ومبادراتــه المتواصلة التي أثمرت عن إرســاء الســلام وضمان 

الاستقرار في غينيا كوناكري. 
الــى  وصــل  قــد  لــه  المرافــق  والوفــد  كوناتيــه  الرئيــس  وكان 
احتفــالات  فــي  للمشــاركة  الثلاثــاء  الأول  أمــس  مســاء  ليبيــا 
الشــعب الليبــي الكبــرى بالعيــد الحــادي والأربعــين لثــورة الفــاتح. 

السجن سنة لطالب مغربي بتهمة
«عدم التبليغ عن ارهابيين»

■ الربـاط ـ «القـدس العربـي»: قـررت محكمـة مغربية متخصصـة بملفات 
مكافحـة الارهاب ادانة شـاب مغربـي كان طالبا جامعيا في سـورية بتهمة عدم 

التبليغ عن زملاء له ناشطين بجماعات متشددة.
وقضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف 
بسلا، الخميس، بالسجن سـنة نافذة في حق الشاب المتهم بـ»عدم التبليغ عن 

متهمين متورطين في قضايا لها ارتباط بالإرهاب».
وطالبـت النيابـة العامة خـلال مرافعتهـا قبل النطـق بالحكم بإدانـة المتهم 
والحكـم عليه بعشـر سـنوات سـجنا نافـذة وذلك بنـاء علـى اعترافاتـه أمام 

الضابطة القضائية وخلال جميع مراحل التحقيق الابتدائي والتفصيلي.
وقالت السـلطات ان الاجهـزة الامنية القت القبض علـى المتهم الذي لم تذكر 
اسـمه خلال شـهر ايار/مايو الماضي لـدى دخوله الى المغرب قادما من سـورية 

حيث كان يتابع دراسته.

مصرع سبعة مغاربة
في حادث سير قرب مراكش

■ الربــاط ـ «القــدس العربي»: لقي ســبعة مغاربــة مصرعهم وجرح 
ثلاثة اخرون في حادثة سير وقعت بالقرب من مدينة مراكش.

وقالت القيادة الجهوية للحماية المدنية بمراكش أن ســبعة أشخاص 
لقــوا مصرعهــم وأصيب ثلاثــة آخرون وصفــت جروحهــم بالخطيرة 
فــي حادثة ســير وقعت الخميس عندما اصطدمت شــاحنة بســيارتين 

خفيفتين على بعد حوالي ثلاثين كيلومتراً من مدينة مراكش. 
ولقي شــخص واحد مصرعه وأصيب أربعة آخــرون بجروح خفيفة 

في حادثتي سير وقعتا مساء الخميس بوجدة.
ووقعت الحادثة الأولى حينما صدمت سيارة أجرة كبيرة راجلا وهو 
مختــل عقليا فأردته قتيلا، فيما وقعت الحادثــة الثانية التي أصيب بها 

أربعة أشخاص بجروح خفيفة جراء اصطدام سيارتين خفيفتين.

مسؤول: 9 ملايين سائح سيزورون 
المغرب مع نهاية 2010

■ الربـاط ـ «القـدس العربـي»: أكـد وزيـر السـياحة والصناعـة التقليدية 
المغربـي أن عـدد السـياح الوافدين على المغرب سـيتجاوز 9 ملايين سـائح قبل 
نهاية سنة 2010، على الرغم من الظرفية الاقتصادية الصعبة التي عرفها العالم 

خلال السنوات الأخيرة. 
وأوضح بشـير الزناكي أن «الحصيلة إيجابية وسنتمكن من تجاوز 9 ملايين 
سـائح قبـل متـم السـنة الجاريـة، وهو مـا يمثـل 93 إلى 94 فـي المئة مـن هدف 

الاستراتيجية الطموحة للحكومة في مجال السياحة».
وحسب المسؤول المغربي، فرغم الأزمة الاقتصادية الحادة التي عرفها العالم 
السـنة الماضية، اسـتطاع المغرب تجاوز عدد من البلدان المنافسـة عبر تسجيل 
نمـو بنسـبة 6 بالمئـة في مجـال السـياحة، متبوعا بتركيـا (2 بالمئـة)، في وقت 
سـجلت فيه بلدان أخرى مثل تونس واسـبانيا انخفاضا بلغ على التوالي 3 و9 

بالمئة. 
وقـال ان هذا النمو جاء بفضل اسـتراتيجية الحكومة التي مكنت القطاع من 
التموقع باعتباره رافعة اقتصادية هامة تمثل 9 بالمئة من الناتج الداخلي الخام، 

وشهد نموا مدعما بنسبة 15 بالمئة خلال السنوات العشر الأخيرة.

نواكشوط ـ «القدس العربي» 

من عبد الله بن مولود:

دعـت دراسـة أعدهـا خبراء فـي معهـد مراقبة الأسـلحة 
الصغيرة بجنيف ونشرت للتو لحساب برنامج الأمم المتحدة 
للتنمية في نواكشوط، الحكومة الموريتانية للإسراع بوضع 

حد للانتشار المخيف للأسلحة الخفيفة بين المدنيين.
واقترحـت الدراسـة على الحكومـة اتباع إجـراءات منها 
تشـكيل لجنـة وطنيـة لنزع السـلاح غيـر المرخـص ووضع 
مخطط وطني لنزع الأسلحة ومراجعة التشريعات الخاصة 
بحمـل السـلاح وتدعيـم ضوابـط تخزيـن السـلاح لـدى 

المؤسسة العسكرية. 
ودقت الدراسـة ناقـوس الخطر إزاء كثرة الأسـلحة غير 
المرخصـة التـي يحملها أفراد في موريتانيـا في ظرف خاص 

يتسم بازدياد التهديدات الأمنية وبعدم الاستقرار.
وأكـدت الدراسـة وهـي بعنـوان «الأسـلحة الخفيفـة في 

موريتانيـا من منظـور محلـي وإقليمي»، أن هنـاك 700 ألف 
قطعة سلاح غير مرخصة يحملها أفراد داخل موريتانيا.

وعبرت الدراسـة عن القلق البالغ إزاء انتشـار الأسـلحة 
فـي موريتانيا بهذا العدد الكبيـر «بينما تواجه البلاد هجمة 

إرهابية وحالة عدم استقرار».
وتحدثـت الدراسـة  فـي خلاصتهـا عـن خطـورة ازدياد 
نشـاط تهريب المخدرات مؤكـدة أن الأموال التـي يدرها هذا 
النشاط تستخدم في اقتناء الاسلحة وفي تمويل الجماعات 

المسلحة والجماعات العرقية وجماعات التطرف.
وأكـدت الدراسـة أن الأحـداث الدموية التي سـجلت في 
موريتانيـا مؤخـرا كقتل أمريكـي فـي حزيران/يونيو 2009 
فـي وضح النهـار وكاختطـاف أجانب فـي تشـرين الثاني/

نوفمبـر وكانون الأول/ديسـمبر 2009، تنفي مـا أكده الأمن 
الموريتاني بخصوص تمكنه من تفكيك خلايا تنظيم القاعدة 
في موريتانيا. فهذا التنظيم ما زال، حسـب الدراسـة، قادرا 
علـى التحرك داخل موريتانيا وهذا مـا يجعل على الحكومة 
الموريتانيـة أن تبـادر لكبـح  تدفـق الأسـلحة الخفيفـة غير 

المرخصـة بحيث تحول دون اسـتخدام الجماعات المسـلحة 
لهذه الأسلحة داخل أراضيها لأغراض سياسية أو إجرامية.
أن  أكـدت  تاريخيـة  مقدمـة  علـى  الدراسـة  واشـتملت 
موريتانيا بلد غير مسـتقر شـهد في الماضي حرب الصحراء 
التـي تلتهـا الأحـداث العرقيـة عـام 1989 قبـل أن يدخل في 

تجربة ديمقراطية مترددة. 
وتناول المحور الأول للدراسـة مخازن الأسـلحة الخفيفة 
لدى المؤسسـة  العسـكرية وتحدث عن طبيعة تجهيز قوات 
الأمن قبل أن ينتقد سياسة خزن الأسلحة المتبعة لدى قوات 

الأمن والقوات المسلحة  ويصفها بالبدائية.
وفي محور آخر ناقشت الدراسة العنف المسلح ومستوى 
الأمن في موريتانيا حيث رصدت الأحداث المسلحة المسجلة 
في العاصمة نواكشـوط وفي الداخل. وتناول المحور الثالث 
حمـل المدنيين للسـلاح حيث رصـد تقاليد حمل السـلاح في 
المجتمـع الموريتاني وعرض التشـريع المنظم لحمل السـلاح 
مشيرا لسهولة وصول المدنيين لمخازن الأسلحة لدى الجيش.  
وجاء المحور الرابع ليرصد تدفق السلاح في موريتانيا وفي 

منطقة السـاحل فعـرض توريـد وتصدير السـلاح الخفيف 
والتدفق اللامشروع للأسلحة الخفيفة ذات العيار الصغير.

توفـر  موضـوع  الدراسـة  تناولـت  المحـور  هـذا  وفـي 
المجموعات القبلية والسياسـية للأسلحة، فذكرت من ضمن 
تلك المجموعـات جبهة البوليزاريو وطـوارق مالي وتحالف 
طوارق مالي والنيجـر والحركات النيجرية من أجل العدالة 
وفرسـان التغييـر ومجموعـة الجهـاد المغربيـة ومجموعـة 
الجهاد الليبيـة والقاعدة في المغرب الاسـلامي وأنصار الله 

«المرابطون».  
وبخصوص مصادر الأسلحة المتداولة أكدت الدراسة أنها 
السوق السـوداء التي تعج بالاسـلحة المهربة من الصحراء 
الغربيـة ومـن مالـي ومـن غينيـا ،كمـا أن مـن مصادرهـا 

الاختلاسات التي تتم من مخازن المؤسسة العسكرية.
وحددت الدراسـة المنطقـة الجنوبية مـن موريتانيا بأنها 
المنطقـة الأكثر انتشـارا للسـلاح الخفيف حيـث الطلب على 
الأسـلحة كثيـر للغاية بسـبب وجـود كثيف لقطـاع الطرق 

وممارسي السطو. 

رصدت أكثر من 700 ألف قطعة غير مرخصة منتشرة بين المدنيين

دراسة في جنيف تدعو الحكومة الموريتانية لمواجهة انتشار السلاح غير المشروع

الجزائر ـ «القدس العربي»

من كمال زايت: 

كشـفت مصادر حكوميـة جزائرية لـ «القدس 
العربـي» أن الرئيـس عبد العزيـز بوتفليقة قرر 
تعيـين عـدد مـن السـفراء والقناصـل العامـين 
والقناصل الجدد، واستحداث قنصليتين عامتين 
جديدتـين فـي كل مـن برشـلونة فـي اسـبانيا 

ونيويورك في الولايات المتحدة.
وقالت المصادر ذاتها ان هذه الحركة تأتي في 
إطار التغييرات التي يقوم بها الرئيس في الفترة 

الأخيرة والتي دشـنها بالتعديل الحكومي الذي 
كان الأهـم في ولايتيه الثانية والثالثة، مشـيرة 
إلى أن بوتفليقة سـيعلن رسـميا عن التعيينات 
الجديـدة في السـلك الدبلوماسـي قريبـا، وأنه 
سـتليها حركة تغييـرات أخرى في سـلك الولاة 
والأمنـاء العامـين للولايـات ورؤسـاء الدوائـر 

والمديرين التنفيذيين.
وأشارت إلى أن الرئيس بوتفليقة عين عباس 
الأمـين سـفيرا بجنـوب إفريقيـا، خلفا لمـراد بن 
الشـيخ المرشـح لتولي سـفارة الجزائر بالرباط 
خلفـا للمرحـوم الجنـرال العربـي بلخيـر الذي 

وافته المنية منذ أشهر وظل منصبه شاغرا.

كمـا قـرر تعيـين  عبـد الرحمن مروان سـفيرا 
للجزائـر في أبوجـا عاصمـة نيجيريـا. ويعتبر 
مـروان من أقـرب مسـاعدي عبد القادر مسـاهل 
الوزيـر المكلف بالشـؤون الإفريقيـة والمغاربية، 
في حين سيتم تعيين علي حفراد سفيرا بالنيجر 
خلفـا لعلـي بوكريـف، وحسـن رابحـي سـفيرا 
بجمهوريـة الصـين الشـعبية، والحـاج بروري 

سفيرا بأستراليا. 
وتقرر تعيين المستشـار الدبلوماسـي للوزير 
الأول أحمـد أويحيى، نـور الدين سـيدي عابد، 
قنصـلا عامـا بنيويـورك، التـي اسـتحدثت بها 
قنصلية. كمـا ينتظر أن يختار الرئيس بوتفليقة 

ثلاث نساء واحدة على رأس قنصلية ببرشلونة 
التي اسـتحدثت بموجب هذه الحركة، والثانية 
بستراسبورغ (فرنسـا) وأخرى لتولي قنصلية 

بوزانسون بفرنسا. 
كما نجح السـيد مراد مدلسـي وزير الشؤون 
الخارجية فـي تعيين رئيـس ديوانـه القادم من 

وزارة المالية قنصلا عاما ببلجيكا.  
وأكـدت المصادر ذاتها أن قائمـة التعيينات ما 
زالـت مفتوحـة، موضحـة أنها ستشـمل المغرب 
وايطاليـا  واسـبانيا  والسـعودية  وتونـس 
وبريطانيـا،  وفرنسـا  وكولومبيـا  والمكسـيك 

والقنصليتين العامتين بليل ونانت (فرنسا).

ويتوقع أن يتم تعيين بعض الوزراء السابقين 
وعـدد من الكوادر برئاسـة الجمهوريـة ووزارة 

الشؤون الخارجية في هذه المناصب.
جديـر بالذكـر أن صراعـا كبيـرا اندلـع بـين 
مختلف المسـؤولين لإيجاد أماكن للمقربين منهم 
ضمـن حركـة التغيير في السـلك الدبلوماسـي، 
فبينما نجح أحمد أويحيى الوزير الأول في إقناع 
الرئيس بتعيين مستشاره الدبلوماسي كسفير، 
وكذلـك وزيـر الخارجيـة مـراد مدلسـي الـذي 
عين مديـر ديوانـه قنصلا عامـا ببلجيكا، فشـل 
عبـد العزيز بلخـادم الممثل الشـخصي للرئيس 

بوتفليقة في ضمان أماكن لكوادر العاملين معه.

سفير جديد في الرباط لملء فراغ تركه الراحل بلخير

الجزائر: حركة في السلك الدبلوماسي واستحداث قنصليتين في برشلونة ونيويورك

■ الجزائـر ـ يـو بـي أي: قـال وزيـر 
البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال 
الجزائري، موسى بن حمادي، الخميس 
إن الحكومـة قررت إنهـاء عملية تحديد 
سـعر شراء شـركة أوراسـكوم تيليكوم 
المملوكـة  المحمـول،  للهاتـف  الجزائـر 
للمليارديـر المصـري نجيب سـاويرس، 

قبل نهاية العام الجاري.
وأوضـح بـن حمـادي، فـي تصريـح 
للصحافيين على هامش انطلاق الدورة 
الخريفيـة للبرلمان، أنه تم إنشـاء لجنة 
لدراسـة  الماليـة  وزارة  مسـتوى  علـى 
مسـألة تقييـم شـراء الشـركة المصريـة 
المعروفـة تجاريـا باسـم «جيـزي» وأن 
مكتب دراسـات جزائريـاً يتعامل حاليا 
مـع مكتبـين أجنبيـين بخصـوص ذلك « 
وقـد أعطيـت لهم مهلـة لا تتعـدى نهاية 

السنة الجارية».
وأكد ان الحكومة سـتبدأ مفاوضاتها 
مـع «جيـزي» فـور الانتهـاء مـن تحديد 
قيمـة أسـهم الشـركة، مشـيرا إلـى أنـه 
مسـبقا  تحـدد  أن  للحكومـة  يمكـن  لا 
سـعرا لقيمـة الشـركة « لكـن المؤكـد أن 
الدولـة الجزائريـة هي التي ستشـتري 

(جيزي)». 
وبخصـوص مخـاوف محتملـة مـن 
طـرف الشـركات الأجنبيـة العاملـة في 
الجزائر بشـأن الكيفية التي تعاملت بها 
الحكومة الجزائرية مع ملف أوراسكوم، 
قال بن حمادي «إن كل بلد سيّد في اتخاذ 
القـرارات التي يراهـا ضرورية للحفاظ 
على مصالحـه الاقتصادية، وهناك دول 
أخرى اتخذت إجـراءات حمائية عندما 

تستدعي الظروف ذلك».
ان  للصحافيـين  حمـادي  بـن  وقـال 
هناك لجنة وزارية وشـركة استشـارية 
جزائريـة تعمل مع شـركات استشـارية 
وقـال  جيـزي.  قيمـة  لتحديـد  اجنبيـة 
علـى هامـش جلسـة للبرلمـان انـه بعد 
ذلـك سـتجري مفاوضات بـين الحكومة 
الجزائريـة ممثلة فـي اللجنـة الوزارية 
وممثلي جيزي وان عملية التقييم يجب 

ان تستكمل قبل نهاية العام. 
ولم يذكـر ما هو الدور الذي سـتقوم 
به الشـركات الاستشـارية الاجنبية في 
تقييـم جيـزي وهـي عملية سيترأسـها 

محاسب جزائري تعينه الحكومة.
لسـعر  تقييـم  اعطـاء  عـن  وامتنـع 

«جيزي» الذي قالت اوراسكوم تيليكوم 
انها تعتقد انه يبلغ 7.8 مليار دولار.

وقـال وزير المالية كـريم جودي الذي 
حضـر ايضـا جلسـة البرلمـان الخميس 
الخاصـة  التطـورات  احـدث  بشـأن 
بـ»جيـزي» انهـم مـا زالـوا مسـتعدين 
لشـراء الشـركة وانهـم بـدأوا التقييـم 

استعدادا لمحادثات الاستحواذ.
وزارة  مـن  قريـب  مصـدر  وقـال 
الاسـبوع  هـذا  لرويتـرز  الاتصـالات 
المحاسـب  برئاسـة  التقييـم  لجنـة  ان 
سـتبدأ  محمـد  علـي  حـاج  الجزائـري 
نتائجهـا  وترفـع  الشـهر  هـذا  عملهـا 
خـلال شـهرين. وحتى الان لـم يرد ذكر 
لاشتراك أي شـركة استشـارية اجنبية 
فـي تقييم قيمة الشـركة وهـو عامل قال 
محللـون انه قد يجعل مـن الصعب على 
اوراسـكوم تيليكوم ان تقترب حتى من 

السعر الذي تعتقد ان جيزي تساويه.
وكانـت تقارير صحافية كشـفت قبل 
يومـين أن الخبـراء الدوليـين المختصين 
في تعامـلات البورصة، قـدروا أن قيمة 
«جيزي» لـن تزيد عن 3 مليـارات دولار 

ولن تقل عن ملياري دولار.

وقـد أعلنـت الحكومـة الجزائرية في 
آذار/مـارس الماضي معارضتهـا لصفقة 
شـريك  إلـى  لـ»جيـزي»  محتملـة  بيـع 
أجنبـي، وأعلنـت أنهـا سـتقوم بشـراء 

الشركة وفق القوانين الجزائرية.
ويمنـح القانـون الجزائـري للدولـة 
«حـق الشـفعة» وأخـذ 51٪ مـن رأس 
مـال الشـركة و20٪ مـن الأربـاح مـن 
أصول أي صفقة يعقدها غير المقيمين في 
الجزائر.  وتأزمت الاوضاع بين الشـركة 
المصريـة والحكومـة الجزائريـة بعدمـا 
أعلنـت سـلطات الضرائـب الجزائريـة 
عن مسـتحقات بقيمة تقارب 600 مليون 

دولار على (أوراسكوم تيليكوم). 
كما أن الحكومة الجزائرية اعتبرت أن 
قيام شـركة أوراسـكوم الأم ببيع شركة 
للإسـمنت كانت منحتها لها، إلى شـركة 
«لافـارج» الفرنسـية طعنـة فـي الظهر، 
وهـو مـا دفعهـا إلـى اتخـاذ إجـراءات 
الاسـتثمارات  بخصـوص  صارمـة 
الأجنبية في الجزائر، منحت من خلالها 
لنفسـها حـق الشـفعة، أي الأولوية في 
شراء أي مشروع اجنبي ينوي أصحابه 

بيعه.

■ فاليتا(مالطـا) ـ د ب أ: قال وزيـر الخارجية الالماني غيدو 
فيسـترفله الجمعة ان مسألة طلب ليبيا خمسـة مليارات يورو 
(6.4 مليار دولار) سـنويا مـن الاتحاد الاوروبـي لكبح الهجرة 

غير الشرعية الى اوروبا يتعين حلها في اطار ثنائي. 
وقـال فيسـترفله بعـد محادثـات مع نظيـره المالطـي تونيو 

بورغ، «هذا مطلب من رئيس دولة هامة وسوف ندرسه». 
وسـاندت مالطـا طلب الزعيـم الليبـي معمر القذافـي، الذي 
تم التقدم بـه الاثنين الماضي خلال زيارة رسـمية لايطاليا، دفع 
هـذا المبلغ لمنع المهاجرين غير الشـرعيين مـن افريقيا من دخول 

الاتحاد الاوروبي عبر حدوده الجنوبية. 
الاوروبـي  الاتحـاد  مصلحـة  «مـن  فيسـترفله  واضـاف 

ومسؤوليته حل هذه المسألة على نحو ثنائي». 
وكان القذافـي طالـب الاتحـاد الأوروبـي بتقـديم 5 مليارات 

يـورو سـنويا علـى الأقـل إلـى ليبيـا لكي توقـف الهجـرة غير 
الشرعية إلى أوروبا انطلاقا من الأراضي الليبية.

فـي غضـون ذلك وصفـت تونس طلـب القذافـي المتعلق بـ5 
مليارات يورو سـنويا من اوروبا بأنه «اقتراح جدي يستوجب 

دراسة معمقة».
وقـال «مصدر مـأذون» مـن وزارة الخارجية التونسـية في 
بيـان نقلته وكالة الأنباء التونسـية الحكومية الجمعة، إن هذا 
الاقتراح «يسـتوجب دراسـة معمقة للتوصل إلـى إطار توافقي 
وناجـع لمعالجة هذه الظاهرة بما يحفظ مصالح جميع الأطراف 
ويدعم قدرات بلداننا على إيجاد الحلول للهجرة غير الشرعية 

وغير المنظمة».
وأضـاف أن هـذا الموضـوع أثيـر مـن طـرف القذافـي «نظرا 
الشـمالية  الضفتـين  لبلـدان  بالنسـبة  وحساسـيته  لأهميتـه 

والجنوبية للمتوسط واعتبارا كذلك للإمكانيات المادية الكبيرة 
التي تتطلبها معالجته». 

وأكـد المصـدر التونسـي أنه سـبق لبـلاده أن تدارسـت هذا 
الموضـوع على المسـتوى الثنائي خاصة مـع الجانبين الإيطالي 

والفرنسي وفي إطار اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
وشـدد علـى أن موضوع الهجـرة غير الشـرعية «يهم بلادنا 
بدرجـة عاليـة نظرا لمـا تتحمله من جـراء ظاهـرة الهجرة غير 

الشرعية وتبعاتها الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية.».
واعتبر في كلمـة ألقاها الاثنين الماضي خلال زيارته لإيطاليا 
بمناسـبة الذكـرى الثانية لتوقيـع معاهدة الصداقـة الليبية - 
الإيطاليـة، أن وقـف الهجرة إلـى أوروبا «يتطلـب عملا عظيما 
وأن ليبيا لا يمكنها أن تكون حارسـا علـى أوروبا بمفردها ومن 

دون دعم».

وأثـارت تصريحات الزعيـم الليبي ردود فعـل متباينة،فيما 
اعتبرت المفوضيـة الأوروبية الاربعاء أن طلـب ليبيا الحصول 

على 5 مليارات يورو لمكافحة الهجرة غير الشرعية مبالغ فيه.
يشـار إلى أن ملف الهجرة غير الشـرعية يلقي بظلال كثيفة 
علـى العلاقـات بـين العواصـم المغاربيـة والأوروبية، لا سـيما 
بعدمـا تحوّلـت دول المغرب العربـي (تونس والجزائـر وليبيا 
والمغرب) إلى ما يشبه منطقة عبور للعديد من الحالمين بالهجرة 

من أفريقيا إلى أوروبا، والذين تتزايد أعدادهم سنويا.
وتطالـب الـدول الأوروبيـة، وخاصـة إيطاليـا وإسـبانيا، 
دول الضفـة الجنوبية للمتوسّـط بإحكام مراقبتها لسـواحلها 
للحـدّ من هـذه الظاهرة، فيما تـرى هذه الـدول أن الهجرة غير 
الشرعية مسألة معقدة تستدعي تضافر كل الجهود حتى تتمكن 

دول البحر الأبيض المتوسط من السيطرة عليها.

استشاريون اجانب يشاركون في تقييم «جيزي»
الجزائر تقرر البت في قيمة شراء أسهم شركة أوراسكوم تيليكوم المصرية قبل نهاية العام

وزير خارجية ألمانيا يتوخى الحذر ازاء الطلب الليبي 
تونس تصف طلب القذافي 5 مليارات يورو من الاتحاد الاوروبي لوقف الهجرة غير الشرعية بأنه «اقتراح جدي» 

نجيب ساويرس رئيس مجموعة أوراسكوم المصرية

اعلـن  ا ف ب:  ـ  ـ رومـا  ■ بروكسـل 
رئيـس البرلمان الاوروبي جيرزي بوزيك 
الخميس ان البرلمان سيناقش وضع غجر 
الـروم الاسـبوع المقبل في ستراسـبورغ 
بعـد عمليات الطـرد التي قررتها فرنسـا 
بحقهـم، محـذرا مـن التمييز حيـال هذه 

المجموعة.
وقـال بوزيك من دون ان يذكر فرنسـا 
علنـا «ان البرلمـان الاوروبـي سـيناقش 
هذه المسألة المعقدة. ان البرلمانيين قلقون 
حيال وضع غجر الـروم في بعض الدول 
الاعضـاء». وسـيحصل النقـاش المتوقع 
في البرلمان في السابع من ايلول/سبتمبر 

عند الساعة 15.00 (13.00 ت غ).
وقد شـددت الحكومة الفرنسية اخيرا 
مثيـرة  الـروم،  غجـر  حيـال  سياسـتها 
بذلـك موجة مـن الانتقـادات في فرنسـا 

والخارج.
وخلال الشـهر الماضي، عمدت باريس 
مـن  وبلغاريـا  رومانيـا   979 طـرد  الـى 
الحـدود وفككـت نحـو مئـة مخيـم غيـر 
قانونـي. وفـي الاجمـال، طـرد اكثـر من 

ثمانيـة الاف روماني وبلغاري منذ بداية 
العـام حتـى آخر تمـوز/ يوليـو الماضي، 
بعـد إعـلان الرئيـس نيكولا سـاركوزي 
تدابيـر أمنية تسـتهدف مكافحة الجنوح 

السلوكي.
وحـذر بوزيك قائـلا «ان كل المواطنين 
الاوروبيـين يتمتعـون بالحقوق نفسـها 
داخـل الاتحـاد الاوروبـي. لا يمكـن طرد 
احـد من دولة لمجرد انه ينتمـي الى اقلية 

غجر الروم».
مـن جهتـه، اكـد المشـارك في رئاسـة 
الاوروبـي  البرلمـان  فـي  الخضـر  كتلـة 
دانيـال كون-بنديـت ان «علـى فرنسـا 
ان توقـف عمليـات الطـرد فـورا وتعمـل 
على ان تتطابق تشـريعاتها مع التشريع 
الاوروبي». وعرضت المفوضة الاوروبية 
المكلفـة بالعـدل فيفيان ريدينـغ الاربعاء 
لزملائها في المفوضية تقريرا سريا يطلب 
من السلطات الفرنسية «معلومات مفصلة 
حول معرفة مـا اذا كانت الضمانات التي 
طبقـت  الاوروبـي)  (القانـون  يطلبهـا 
وضمـن اي حـدود فـي حـالات حصلـت 

اخيرا» مـن طرد رعايا بلغـار ورومانيين 
على الحدود، بحسب تصريحات اوردها 

دبلوماسي اوروبي.
ويتوقع عقد اجتماع ذي صفة «تقنية» 
حول هذا الموضوع الجمعة في بروكسـل 

بين موظفين فرنسيين كبار والمفوضية.
ولدى بروكسل شكوك خصوصا حول 
العـودة الطوعيـة لهـؤلاء وتريـد التأكد 
مـن ان الاشـخاص الذيـن تمـت اعادتهم 
من الحدود يحتفظون بحـق العودة الى 
فرنسـا بموجـب حريـة تنقـل المواطنـين 

الاوروبيين.
مـن جهتـه أعلـن عمـدة مدينـة رومـا 
جاني أليمانو الخميس انه سيبدأ اعتبارا 
من الأسبوع المقبل عملية تفريغ مخيمات 
العاصمـة  فـي  المرخصـة  غيـر  الغجـر 

الإيطالية. 
ونقلت وكالـة الأنباء الإيطالية «آكي» 
عن العمدة قوله في مقر البلدية الخميس 
اسـتراتيجية  هنـاك  تكـن  لـم  «إذا  انـه 
أوروبية مشتركة تجاه الغجر فهذا يمكن 

أن يخلق مفارقة في إدارة الملف».

وأضـاف «فـي الواقـع غالبـاً مـا تتـم 
سياسـات  لديهـا  التـي  الـدول  معاقبـة 
استقبال أكثر أخلاقيةً»، لافتاً إلى ضروة 
أن «تكون هناك استراتيجية مشتركة مع 
الـدول الأخرى وإلاّ فإننـا نخاطر بتعقيد 

المشكلة».
واسـتطرد بالقـول «علـى أيـة حـال، 
أعتقـد أن قـرار البلدية وكذلـك الحكومة 
الإيطاليـة هو الشـرعية، فعمليات الطرد 
علـى  الخارجـين  بحـق  فقـط  سـتكون 

القانون وليست ذات طابع عنصري».
وكان وزير الداخلية الإيطالي روبرتو 
مارونـي تعهـد بترحيـل كل مواطـن مـن 
الاتحاد الأوروبي لا سكن لديه ولا مدخول 
له في إيطاليا، مشيرا إلى أن الغجر ذوي 
الأصـول الرومانيـة والبلغاريـة هـم في 
الواقـع مواطنـو الاتحـاد الأوروبي ممن 

يفتقرون إلى هذه الشروط.
وامتدح فرنسـا لإعادتها مئات الغجر 
إلـى مواطنهـم فـي رومانيـا وبلغاريـا، 
بحجة فشـلهم فـي الاندماج فـي المجتمع 

الفرنسي وانتشار الجنوح بينهم. 

سلطات روما تبدأ الأسبوع المقبل تفريغ مخيماتهم غير المرخصة 
البرلمان الاوروبي سيناقش وضع غجر الروم في القارة

وكالة اللاجئين بالأمم المتحدة تنتقد
 أوروبا لترحيلها عراقيين 

■ جنيـف - رويتـرز: طالبت المفوضية العليا لشـؤون اللاجئـين التابعة للأمم المتحدة 
الحكومـات الأوروبية الجمعة بوقف ترحيل العراقيـين منددة بما قالت إنها الجولة الثالثة 

المنسقة على الأقل لإعادة العراقيين قسرا منذ نيسان أبريل الماضي.
وقالـت المفوضيـة إن طائرة مسـتأجرة تقل ما يصل إلـى 61 عراقيا كانوا يعيشـون في 
بريطانيـا والدنمارك والنرويج هبطـت في مطار بغداد يوم الأربعـاء الماضي في تزامن مع 
إنهـاء العمليات القتاليـة الأمريكية في العـراق. وأضافت أن لديها تقاريـر غير مؤكدة بأن 

ثلاثة من بين 61 شخصا أعيدوا للعراق إيرانيون.
وقـال أدريان إدواردز المتحدث باسـم مفوض الأمم المتحدة السـامي لشـؤون اللاجئين 
«نحث الحكومات الأوروبية بشـدة على أن توفر الحماية للعراقيين إلى أن تسـمح المناطق 

التي جاءوا منها في العراق بعودة آمنة وطوعية».
وأصـدرت المفوضيـة العليا قواعد إرشـادية لجميـع الحكومات توصي بشـدة بألا يعاد 
العراقيـون إلى خمس محافظات في وسـط العـراق من بينها بغداد حيـث أن هذه المناطق 

لا تزال خطيرة.
وقال إدواردز في إفادة صحافية «لا تزال تفجيرات السـيارات والقنابل التي تزرع على 

الطرق والهجمات بقذائف المورتر والخطف تهديدات يومية للعراقيين».
وأضـاف «وفي هـذه اللحظـة الانتقاليـة الحرجة نشـجع أيضـا جميع الجهـود لتهيئة 

الظروف في العراق التي تؤدي إلى عودة مستدامة وطوعية».
وتشـير المفوضية العليا لشـؤون اللاجئـين إلى أن محافظـات بغداد وديالـى وكركوك 
ونينـوى وصلاح الدين لا تزال تعاني من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسـان ومن حوادث 
أمنيـة. وقـال إدواردز «موقفنـا يقضـي بـأن يسـتفيد طالبـو اللجـوء العراقيـون من هذه 
المحافظات الخمس مـن الحماية الدولية في صورة وضع اللاجئ بموجب اتفاقية اللاجئين 

لعام 1951 أو من شكل بديل للحماية».
وأفادت سـيبيلا ويلكيس المتحدثة باسم المفوضبة العليا للاجئين بأن ترحيل العراقيين 
مـن أوروبـا الغربية بدأ في نيسـان أبريـل الماضي وان هذه هـي ثالث جولة مـن الترحيل 

المنسق التي تعلم بها المفوضية العليا. وقالت لرويترز «إننا لم نعلم بالأمر إلا بالصدفة».
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 جمال بار بأبيه ولم يتسلل للبيت الأبيض
قال سـليمان عواد ـ المتحدث باسم الرئاسـة ـ ان جمال مبارك لم يقم بأي محادثات 
ولـم يلتق أي مسـؤول ولم يذهب إلـى البيت الأبيض وهو ابن بـار بأبيه. أضاف عواد 
فـي تصريحات حرصـت «الأهرام» على نشـرها في صدر صفحتها الأولـى أن جمال لم 
يلتق بأحد سراً، كما لم يدخل البيت الأبيض ولم يجتمع بأي من مسؤولي الإدارة. قال 
عواد إن جمال اعتاد الحضور لواشـنطن برفقة والده وكانت وسائل إعلام إسرائيلية 

قد أكدت لقاء نجل الرئيس مسؤولين أمريكيين سراً فضلاً عن نتنياهو.
واهتمت من جانبها «الدسـتور» بما نشـرته «التايم» الأمريكية وأشارت فيه إلى أن 
مبـارك يحـاول أن يجهز ابنه جمال مبارك ـ الذي وصفته بأنه «غربي» ـ لرئاسـة مصر 
بطريقة سلسـة، متسائلة في الوقت نفسه عن السـبب الذي يجعل جمال مبارك يرافق 
والده في رحلته إلى الولايات المتحدة التي تقام فيها المفاوضات المباشـرة بين السلطة 
الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية، مفسرة ذلك بأن الرحلة ليست للسياحة بدليل أن 
جمال ليس له أي دور في مسـألة المفاوضات، خاصة مع وجود والده، الذي يقوم بدور 

ملحوظ في هذه المفاوضات.
وأضافـت «التـايم» الأمريكية أنه على الرغم من أن حسـني مبـارك ـ وبالتالي نجله 
جمـال غير ديمقراطيـين إلا أنهم يغنون لحناً معقولاً ومرضياً جداً بالنسـبة لإسـرائيل 
حـول عملية السـلام، فهم يكرهون حركة حمـاس الغاضبة من النظام المصري بسـبب 
علاقتـه مـع إسـرائيل ـ كمـا أن رؤيـة الرئيس مبـارك التي أعلنهـا في مقالـه لصحيفة 
«نيويورك تايمز» الأمريكية هذا الأسـبوع مثيرة للعجب، خاصة أنها رؤية زعيم لدولة 
يكره معظم سـكانها إسـرائيل، إلى جانب أن مبارك يرى أن من مصلحته اللعب بجوار 
الرئيس أوباما لضمان القوة في مواجهة النفوذ الإيراني المتصاعد في المنطقة، وهو ما 

يرى أنه سيحد من المد الفارسي.

الحالة النفسية للزعماء عند سماع مبارك
حرص عبد الله كمال رئيس تحرير «روزاليوسـف» على الحديث عن الإعجاز الذي 
تسـببه كلمات الرئيس مبـارك على وقع الآخريـن خاصة زعماء العالـم، وكتب يصف 
الحالة التي كانت عليها القاعة التي شـهدت القمة في واشـنطن كالتالي (مبارك، الأول 
من حيث ترتيب الكلمات بعد أوباما، ومن حيث طول مدتها، وقف ليلقي الكلمة بصوت 
هـادئ، تعمد ألا يكون خطابيا، كان يرتدي ربطة عنـق داكنة معبرة عن وقار وحكمة.. 

وتشير إلى مشاعرة الإنسانية المعروفة منذ ما يزيد على عام. 
مشـهد الرئيس فـي هذا الحدث كان لافتـاً للغاية.. متابـع لكل ما يدور فـي الغرفة.. 
ممعن.. يركز.. استوقفته عبارة قالها نتنياهو حول واقعة إرهابية في الضفة - لم تتم 
عمليا ولكنها محاولة لم تنجح - وقتها مال الرئيس على الملك عبدالله متسائلا عن هذا 

الذي يقوله نتنياهو وما هي دقته. 
مواصفـات مبـارك الشـكلية، اتسـقت مـع المضمـون الـذي قدمه فـي هـذه اللحظة 
التاريخيـة، وبينما كان يسـند وجهه في أغلب الأوقات إلى (أصبـع الإمعان)، فقد كان 
تقريبا الزعيم الوحيد الذي قال شيئا في كلمته، خطاب له رأس ورجلان وأول وآخر.. 
وتضمـن عرضـا ومبـادئ.. وأفقـاً.. وتحذيـرات.. ومناطق حمـراء.. بلغـة فيها حكمة 
وخبـرة.  ومـن الطبيعـي أن يكون الرئيس مبارك هـو الذي يتصدى لتلـك المهمة.. فهو 
الأقـدر عليها في الغرفـة، بينما الجميع إما في حالة استكشـاف كما هـو حال الولايات 
المتحـدة أو فـي حالـة منـاورة كمـا هي إسـرائيل أو فـي حالة قلـق وتوتر كمـا هو وفد 

فلسطين ورئيسه». 

هل تكون تل أبيب بوابة جمال لحكم مصر
وحـول ذات الموضـوع تسـاءل إبراهيم منصـور في «الدسـتور»: لمـاذا ذهب جمال 

مبارك إلى واشنطن برفقة والده الرئيس حسني مبارك؟!
.. لماذا جمال مبارك صحب معه حاشيته في تلك الزيارة؟!

 لماذا جمال مبارك عضو في الوفد الرسمي الذي يرافق الرئيس في زيارته؟!
 هـل سـيحصل جمال مبـارك على الضـوء الأخضر لوراثـة والده من واشـنطن؟!.. 
هل تكون إسـرائيل ورئيس العصابة الحاكمة بنيامـين نتنياهو بوابة جمال مبارك في 
السعي لوراثة حكم أبيه؟! ويخلص منصور إلى أن كل هذه الأسئلة وغيرها تم طرحها 
ليـس فـي مصر فقـط، وإنما في واشـنطن نفسـها التي يزورهـا أو زارها جمـال مبارك 
مرافقـاً لوالده والوفد الرسـمي إلى مسـرحية المفاوضات المباشـرة بين الفلسـطينيين 

والإسرائيليين برعاية أمريكية.

مصر تتهم إيران بالسخرية من مبارك
قررت القاهرة تأجيل اجتماع كان من المقرر أن يشـارك فيه وزير الخارجية الإيراني 
منوشـهر متقـي يـوم الاثنين القـادم إلى أجل غير مسـمى، بسـبب تصريحـات للوزير 
الإيرانـي هاجم فيهـا قيادات عربية موجـودة حاليا بالولايات المتحدة تسـعى لإيجاد 
سبيل لإحلال السـلام في المنطقة، في إشارة إلى مبارك وعباس والعاهل الأردني الملك 

عبد الله.
وقامت السفيرة وفاء بسيم - مساعدة وزير الخارجية المصري - باستدعاء القائم 
بالأعمال الإيراني بالقاهرة لطلب توضيح بشـأن ما نشـر على لسـان وزير الخارجية 
الإيرانـي منوشـهر متقـي حول مشـاركة بعض الزعمـاء العرب في إطـلاق المفاوضات 
المباشـرة ما بين الفلسـطينيين والإسـرائيليين في واشـنطن. وأبلغت السـفيرة القائم 
بالأعمـال الإيراني أنه تقرر إرجـاء اجتماع حركة عدم الانحياز الـذي كان مقررا عقده 
يوم الاثنين القادم في القاهرة بمشاركة وزير الخارجية الإيراني إلى موعد يحدد لاحقًا 

على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. 

جمال مبارك يحلم وأصدقاؤه يلهون
مـا زالت الحمـلات النشـطة التي يدشـنها أنصار جمال مبـارك تثير سـخرية رموز 
السياسـة المصريـة، ومـن جانبـه قلـل أسـامة الغزالـي حـرب ـ رئيس حـزب الجبهة 
الديمقراطيـة ـ مـن احتمـالات اسـتجابة النظـام لمجموعـة الضمانـات التي تقـدم بها 
ائتـلاف أحزاب المعارضة، متوقعاً ألا تكون هناك اسـتجابة سـريعة لتلك المطالب، وأن 
احتمالات مقاطعة الانتخابات القادمة هي السيناريو الأقرب للتنفيذ. وقال خلال لقائه 
الصحافيـين عقب حفل الإفطار الذي نظمه حزب الجبهة مسـاء أمس الأول الأربعاء إن 
الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات ضرورة سياسـية في ظل الظروف السياسية الراهنة، 
بل إحدى أدوات المعارضة من أجل الضغط على النظام السياسي للاستجابة لضمانات 
النزاهة والشـفافية التي تضمن إجراء انتخابات حرة ونزيهة لا يسـيطر عليها الحزب 
الوطني الذي يقوم باختيار منافسـيه وتحديد مقاعدهـم الانتخابية والأجهزة الأمنية 
التي تسـيطر هـي الأخرى على كل تفاصيـل العملية الانتخابية، لذا فـلا بد من الدعوة 
لمقاطعة الانتخابات إذا لم تتوافر الشروط والضمانات المطلوبة، كما أنه لا يمكن القول 

إن الانتخابات التشريعية فقط هي التي ستحسم مستقبل مصر.

هل يستعيذ مبارك من الشيطان الرجيم؟
سؤال يطرحه المعارض المصري أيمن نور مستدلاً بحديث نبوي شريف(لكل امرىء 
شـيطان حتى أنا إلا أن الله أعانني عليه فأسـلم) وبعد هذا الحديث يقول نور وإذا كنا 
نؤمن بأن الرئيس إنسـان شأنه شأن كل إنسـان، له شيطانه، يوسوس له في نفسه، 
فيريـه الحـق باطلاً والباطل حقـاً، ويعينه الله عليـه أحياناً فيكبله ويغـل يديه، وفي 
أحيان أخرى يطلق مستشارو السوء يدي شيطان الرئيس، ويسخرونه فيما ينفعهم، 

ويضر بالناس والرئيس في الدنيا والآخرة!
فهل لنا ونحن في العشر الأواخر من شهر الرحمة والهدي، أن نطمح في أن يستعيذ 
الرئيس بالله العظيم، ليعينه على شـيطانه، ويسـخر له من ينصحه نصيحة صدق؟! 

وإنا لها لفاعلون.
إذا استعاذ الرئيس من شيطانه وتخلص من شياطين الإنس حوله، وحملة المباخر، 
وأصحـاب النصائح والكلام المعفي من جمارك العقل والضمير لابد أن الرئيس سـيرى 
بعضـاً من الحقائـق المحجوبة عنـه بفعل تكاثف سـحب التضليل والكـذب التي لبدت 

سماء مصر في معظم سنوات حكمه، خاصة الأخيرة منها.
إذا تخلـص الرئيـس مـن تلبيـس إبليـس وتبريـرات الأبالسـة، وحجـج الأجهزة 
ومخاوف وأطماع لجنة السياسـات سـيرى صـورة مصر الحقيقية ويعـرف ما ينبغي 

عليه أن يفعله كي يلامس أبواب النجاة أمام التاريخ وقبله أمام الله!
سـيعرف الرئيس أن مصـر أصبحت مصرين.. مصر التي يعرفهـا من البيانات التي 
يحررهـا لـه رجالـه ليلقيها فـي خطبه ويراهـا في زياراتـه المصنوعة تحـت الحصار، 

ومصر أخرى على حافة انفجار نراه ولا نتمناه.

مصر تستورد كهرباء من الأردن
 أجبر الغضب الشـعبي المتصاعد بسـبب إنقطاع الكهرباء في العديد من مدن وقرى 
مصـر الحكومـة علـى اسـتيراد الكهرباء من الخـارج وفق مـا أكدته «المصـري اليوم»، 
فقـد أعلنـت المملكـة الأردنية عـن تصدير ما بـين 50 و100 ميغـاوات كهربـاء إلى مصر 
مسـاء الثلاثاء الماضي، خلال فترة الأحمال المسـائية، ضمن مشـروع الربط الكهربائي 
العربـي. قال الدكتـور أكثم أبوالعلا، وكيل أول وزارة الكهربـاء، إن الوزارة تعمل على 
تلبية الاحتياجات الكهربائية في أوقات الذروة، وأضاف أن الناس شـعروا في الآونة 
الأخيـرة بتراجـع الانقطاعات بعد انخفاض معـدلات درجات الحرارة، وأشـار إلى أن 

الوزارة تبحث عن أي طاقة زائدة في الشبكات الكهربائية للدول المجاورة.
وعقد «أبوالعلا» آمالاً كبيرة على مشـروع الربط الكهربائي بين مصر والسـعودية، 
ولفت إلى أن البلدين يملكان أكبر شبكتين في المنطقة، وأوضح أن أعمال المسح البحري 
التي تجريها إحدى الشـركات المتخصصة مسـتمرة في إطار السـعي لتنفيذ المشـروع، 

الذي سيفيد البلدين في سد حاجة أوقات الذروة.
وقـال مديـر دائـرة التخطيـط والتشـغيل فـي شـركة الكهربـاء الوطنيـة الأردنية 
المهندس أمين الزغل، إن انخفاض درجات الحرارة خلال الأيام الماضية أدى إلى تراجع 
حمـل النظام الكهربائي بما يقارب 15٪ عن المسـتويات، التي بلغها خلال موجة الحر 

الأخيرة، التي أثرت على «المملكة» في منتصف ونهاية الشهر الماضي.

مبارك فرط في القدس
اعتبر خبراء سياسـيون دعوة الرئيس حسني مبارك في مقال بصحيفة «نيويورك 
تايمز»، أمس الأول أن تكون «القدس عاصمة للدولتين فلسطين وإسرائيل»، تمثل تغيراً 
في الموقف الرسمي المصري الذي كان يعلن دائماً أن القدس عاصمة للدولة الفلسطينية.  
ووصف الدكتور عمار علي حسـن، الباحث السياسي، موقف مبارك بأنه «بداية تنازل 
ومحاولـة لإبداء مرونة زائدة في التعامل مع الطرف الإسـرائيلي»، معرباً عن اعتقاده 
أن «المفاوضـات لا يمكـن أن تنجح لأنهـا من حيث المبـدأ تتناول القضايـا العالقة وهي 
قضايا غاية في الحساسـية وبالغة الأهمية، وكانت السـبب في اقتحام رئيس الوزراء 

الإسرائيلي الأسبق إرييل شارون للقدس عام 2000 لإنهاء المفاوضات».
وأضاف أن «هناك هدفين للمفاوضات الحالية وهما توظيف القضية الفلسطينية في 
الضغط على إيران، وجر العرب إلى المشاركة في ضربها، ومصر والأردن تشاركان في 
صناعة هذه التمثيلية»، مشـيرا إلـى أن إعادة الحديث عن القـدس باعتبارها عاصمة 
للدولتين هو «إعادة للكلام القديم الذي أطلقه الرئيس الراحل أنور السـادات ولم يجد 
صـدى عربيـاً أو فلسـطينياً وتم وأده منذ سـنوات، ويعود من فترة لأخـرى لكن ليس 
على مسـتوى عربي رفيع مثل الرئيس مبارك»، وأضـاف: «كلام مبارك تفريط قبل بدء 

المفاوضات».
أمـا الدكتـور وحيـد عبدالمجيـد، رئيس مركـز «الأهـرام» للترجمة والنشـر، الخبير 
بمركز الدراسـات، فيـرى «ان فكرة أن تكون القدس عاصمة موحـدة للدولتين هي أحد 
الاقتراحات الموجودة منذ فترة طويلة، لكن الموقف الرسمي المصري كان دائما يعلن أن 
القدس الشـرقية عاصمة لفلسـطين، وحديث مبارك الآن «ينطـوي على مرونة أكثر في 

الموقف ويبدي مساعدة للوسيط الأمريكي في الدور الذي يقوم به».
وأكـد عبدالمجيد أن «القضية غير قابلـة للحل في هذه المرحلة، وكلام مبارك لن يقدم 
ولـن يؤخـر، ولو أمكـن الوصول إلى حل سـيكون حلاً مؤقتـاً آخر، لأنـه لا يوجد قائد 
فلسـطيني لديه القدرة على التنازل عن أي جزء من القدس الشـرقية»، مشـيرا إلى أن 
ذلك كان متاحا أمام الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات عام 2000 لكنه خاف من 

المصير الذي ينتظره لو تنازل عن جزء من القدس».

ساويرس يبحث عن «زهرة الخشخاش»
لا يـزال البحـث عن لوحة «زهرة الخشـخاش» مسـتمراً، ومن جانبه قـال المهندس 
نجيب سـاويرس، رجل الأعمال، إنه مسـتعد لدفع مليون جنيه نقداً للص الذي سـرق 
لوحة زهرة الخشـخاش مـن متحف محمود خليل، وأضاف سـاويرس للإعلامي معتز 
الدمرداش في برنامج «90 دقيقة»: «عندي إحسـاس بأن اللوحة لسـة في مصر واللي 
سـرقها مصري ويا ريت يكون سـامعنا دلوقتي، وأنا هاسـلمه مليون جنيه على طول 

بس يظهر هو واللوحة».
وقال ساويرس إن هذه الواقعة تعطي إحساساً بأننا أصبحنا مستباحين، وأضاف: 
«محسن شعلان فنان له تاريخ كبير ومساهمات في العثور على لوحات عديدة سرقت 
مـن قبـل مثل لوحات متحف محمد على»، واسـتنكر سـاويرس الهجـوم الضاري على 
الفنان وزير الثقافة، فاروق حسـني، وقال إن البلاد شـهدت فـي عهده «نهضة ثقافية» 
كبيرة، وأشـار إلى أنه يجب التركيز على الإمسـاك بالسـارق الذي وصفه بـ»السـافل 
الحقيـر». وناشـد سـاويرس النائـب العـام بالإفـراج عن شـعلان بكفالة ليتسـنى له 
المسـاهمة في عملية البحث عن اللوحة المسـروقة، وكشـف عن اتصال نجل شعلان به 

لمطالبته بالتدخل لدى النائب العام للإفراج عن والده.

الإخوان: خطة تزوير الإنتخابات اكتملت
انتقدت جماعة الإخوان المسـلمين تصريحات صفوت الشريف، الأمين العام للحزب 
الوطني قبل أيام والتي قال فيها إن «الإخوان» لن يفوزوا في انتخابات مجلس الشعب 
المقبلـة، بنفس الطريقة التي حدثـت في 2005، واعتبرت أن هذه التصريحات تكشـف 

نية النظام الحاكم بتزوير الانتخابات.
قالـت الجماعـة في بيـان على موقعهـا الإلكترونـي «إخـوان أون لايـن» إن النظام 
يريـد انتخابات مـزورة، مثلما حدث فـي انتخابات مجلس الشـورى، وأنه جهز عدته 
لذلـك بعيداً عن رأى الجماهيـر، التي من المفترض أن تملك وحدهـا الاختيار، وأضافت 
الجماعـة: «النظام يضـع حالياً الخريطة السياسـية داخـل البرلمان قبـل موعد إجراء 

الانتخابات، بل وقبل الإعلان عن فتح باب الترشيح».
وطالب البيان الأحزاب والقوى السياسية في المجتمع بنبذ الخلافات والاتفاق على 
موقف موحد لمواجهة ما سـماه «تسـلط النظام الحاكم» وتحكمه في مقاليد الأمور بعد 

أن جلب الكوارث والأزمات في جميع المجالات.

البابا يبيح لعريس استخدام المنشطات الجنسية
«الكنيسـة يجـب ألا تتشـبه بالعالـم وأنظمتـه ومؤسسـاته، وأنها تخضـع لرعاية 
وإشراف الأب الأسقف أو البطرك» بهذه الكلمات بدأ البابا شنودة إجابته حول سؤال 
لرهبان أتوه مطالبين إياه السـماح لهم بإنشـاء نقابة لهم وقد رفض بابا الإسكندرية، 

بطريرك الكرازة المرقسية الفكرة من أساسها.
وحذر البابـا، خلال عظته الأسـبوعية بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس بالعباسـية 
من الخمسينيين «مذهب بروتستانتي» وتواجدهم بالكنائس للوعظ، مشددا على أنهم 
«لا ييأسـون ويعقدون اجتماعات في المنازل لنشـر أفكارهم دون رقابة، خاصة بعد أن 

قامت معظم الكنائس برفضهم ومنعهم من التواجد بها».
ورد البابـا علـى الانتقـادات التـي وجهت للكنيسـة بسـبب مائـدة إفطـار الوحدة 
الوطنيـة وما تكلفته من مبالغ باهظة، كانت أولى أن تنفق على فقراء الأقباط، مشـددا 
على أن الكنيسة لم تدفع مليما واحدا في حفل إفطار الوحدة الوطنية، وقال: «هناك مَن 

تبرع بكل نفقات هذا الحفل من حسابه الخاص».
وأجـاب البابا عن سـؤال لإحـدى الحاضرات، أخبرتـه بأنها متزوجة منذ 6 أشـهر، 
ومازالت عذراء، وهل يمكن لزوجها تناول منشـطات جنسية، أم من الأفضل أن تطالب 
ببطـلان الزواج، فأجاب البابا: «هل سيسـتمر الزوج في اسـتخدام الحبوب المنشـطة 

مدى الحياة؟!».

إعتقال حارس إسماعيل هنية
 قالت صحيفة «الدستور» ان جهاز أمن الدولة إعتقل الحارس الشخصي لإسماعيل 
هنية رئيس وزراء الحكومة الفلسـطينية المقالة خلال إقامته في الأراضي المصرية منذ 

نحو أربعة أشهر.
وأشـارت نقـلاً عن مصـادر فلسـطينية إن الأجهزة الأمنيـة المصريـة اعتقلت محمد 
نعيم- نجل وزير الصحة الفلسـطيني في الحكومة المقالة - الحارس الشخصي لهنية 
منـذ عدة أيـام، وهو في العشـرينات من عمره، خـلال تواجده في الأراضـي المصرية، 
بعدمـا وصلها قادماً من غزة قبل نحو أسـبوعين بشـكل رسـمي عن طريـق معبر رفح. 
وأضافـت أنـه تم نقل نعيم إلى سـجن المـرج في القاهـرة، ولم توجه لـه أي تهمة، وأن 

اعتقاله تم فقط لأنه نجل ابن وزير الصحة في غزة.

«الأهرام»: مسيرة لتأييد مبارك في واشنطن
نظـم مواطنـون مصريون مـن المقيمين فـي الولايات المتحدة مسـيرة حاشـدة أمام 
البيت الأبيض ترحيباً بالرئيس حسني مبارك رفعوا خلالها لافتات ترحيب بالرئيس، 
وكذلك دوره الكبير في مسـاعي إحياء عملية السـلام في الشـرق الاوسـط وعمله من 
اجـل السـلام والنأي بمصـر والعالم العربي عن ويـلات الحروب. وقد حضـر إلى مقر 
اقامة الرئيس مبارك في واشـنطن المئات من المصريين وعائلاتهم بمن في ذلك اطفالهم 
للترحيب به ثم توجهت مسـيرة الترحيب إلى البيت الابيض للمشـاركة في الاستقبال 
اللافت للرئيس بمقر الرئاسة الامريكية أمس الاول والذي سبق قمة اطلاق المفاوضات 
المباشـرة بسـاعات. وقد حضـر المصريـون الذين تراوحـت اعدادهم مابـين 400  و 500  
شخص من منطقة واشنطن من ولايتي ميريلاند وفيرجينيا وكان لافتا حضور الاطفال 
الذيـن أضفـوا طابعا رقيقا على المسـيرة وحملـوا البالونات بينمـا كان العلم المصري 

مظللا على المسيرة طوال الوقت . 
 

عودة رياح الفتنة لحزب الوفد
ونبقـى مـع «الأهرام» التـي اهتمت ببـوادر الخلاف الـذي بدأ يدب في حـزب الوفد 
المعـارض.. تحول الصدام العلني بين جبهة أباظة ورئيس حزب الوفد الدكتور السـيد 
البدوي بسبب الخلاف على قانونية دعوة الجمعية العمومية للبت في تعديل اللائحة  
إلـى حرب مفتوحة على الديمقراطيـة انطلقت امس الاول ببيان حرب اصدره البدوي ،  
ردا علـى بيان نائـب رئيس الحزب محمد سـرحان الذي اعتبر بيـان البدوي تعريضا 
بأعضاء منتخبين في الهيئات القيادية للحزب ،  في سابقة تثير كثيرا من القلق ،  وتوعد 
ببيـان ثان يرسـله غدا لجريدة «الوفد» لنشـره اسـوة بنشـرها بيان رئيـس الحزب ،  

متهما خصمه بالديكتاتورية . 
وقال سـرحان:  من المؤسـف ان ينشـر رئيس الوفد بيانا في صحيفة الحزب يحمل 
اسـاءة لاعضاء منتخبين في المكتب التنفيذي والهيئة العليا ،  في سـابقة تثير كثيرا من 
القلق حول ادراك رئيس الوفد للفارق بين جريدة الحزب التي هي جريدة كل الوفديين 
وجريـدة اخرى خاصة ،  مشـيرا إلى ان الـرد الموضوعي على ما جاء فـي بيان البدوي 
سـوف يتم كتابته وارسـاله اولا إلى صحيفـة «الوفد» ثم إلى باقـي الصحف غدا .  ولم 
يلجـأ البـدوي الذي حـرص على تهدئـة الاوضـاع طيلة الأشـهر الثلاثـة الماضية ،  إلى 
سياسـة الاحتواء بعدما خرجت الخلافات من الغرف المغلقة  إلى العلن ،  فصاغ بنفسـه 
بيانا إلى جموع الوفديين ،  فتح فيه النار على جبهة اباظة دون ان يسـميها ،  مصرا على 
موقفـه بدعـوة عمومية الوفـد لاجتماع طارىء للبـت في التعديـلات والتصويت على 
المشاركة في الانتخابات يوم 17  سبتمبر الجاري استنادا إلى المادة  45  من اللائحة التي 

تعطيه هذا الحق . 
واتهم البدوي ـ في بيانه ـ جبهة اباظة دون ان يسـميها بالعمل وفقا لسيناريوهات 

تخطط خارج الحزب بوضع العراقيل امام انطلاق الوفد.
 

جويدة: لماذا تهتم إسرائيل بتعليم أطفالها العربية؟
 بهذا السـؤال كتب فـاروق جويدة في «الأهـرام» يقول في الأسـبوع الماضي أعلنت 
وزارة التربية والتعليم في إسـرائيل أنها قررت تعليم اللغة العربية في جميع المدارس 
ابتـداء من الصـف الخامس الابتدائي اعتبارا من العام الدراسـي القادم وقررت زيادة 
عدد مدرسـي اللغة العربية لسـد حاجة المدارس حيث يوجد في إسرائيل 1000  مدرس 
لغـة عربيـة من اليهود وتسـعى هـذه الخطة فـي تعليم اللغـة العربية إلى مد جسـور 

التواصل الثقافي مع دول المنطقة . 
توقفـت كثيرا عند هذا الخبر الذي حملته وكالات الأنباء ووسـائل الإعلام ودار في 
رأسي هذا السؤال  :ما الذي يدفع المؤسسات التعليمية في إسرائيل إلى اتخاذ مثل هذا 
القرار وماذا يحمل من مؤشـرات للمستقبل البعيد والقريب ..  ولماذا يدرس الأطفال في 
إسـرائيل اللغـة العربية بينما يهـرب منها أبناؤهـا الضائعون ما بين سـراديب الأمية 
والمـدارس الأجنبيـة والمسلسـلات التافهة في العالـم العربي ..  لا أعتقد أن المؤسسـات 
التعليميـة في إسـرائيل اتخذت مثل هـذا القرار حبا فـي اللغة العربيـة أو تعاطفـا مع 
شـعوبها ولكنهـا الأهداف والأدوار والمصالـح والبحث عن جوانب القوة في مسـتقبل 

الصراع بين دول المنطقة ..

«مريانا» أشهرت إسلامها وتزوجت.. ولم تختطف
 

وإلـى أحدث القضايـا الطائفية حيث فتـاة محافظة الإسـماعيلية القبطية المختفية 
والتـي دفعـت العديـد مـن الأقباط للتظاهـر حيث قالـت مصـادر أمنية بالاسـماعيلية 
انـه تم تشـديد الاجراءات الامنيـة داخل قريـة «الصفا» بالقنطرة شـرق بعـد اختفاء 
فتـاة مسـيحية منذ أسـبوع وقيام المئات مـن الأقبـاط بالتظاهر يوم الاربعـاء الماضي 

بالكاتدرائية الكبرى بالعباسية أثناء عظة البابا الاسبوعية. 
تم فرض حراسـة أمنية على منزل الفتاة وداخل القريـة لمراقبة الحالة الامنية ومنع 

حدوث أي توتر طائفي. 
واضافـت المصادر ان الفتاة تدعى «مريانـا زكي متى» 20 عاما، اختفت منذ عدة ايام 
من منزلها وقد اشهرت اسلامها برغبتها الكاملة وتزوجت من شاب مسلم كانت ترتبط 
معه بعلاقة عاطفية منذ فترة وان الجهات الامنية اطلعت على وثيقة اشـهار اسـلامها.  

ونفت المصادر ما تردد عن اختطاف الشاب للفتاة. 
وقالـت المصـادر ان والـد الفتاة تقدم ببلاغ لقسـم شـرطة القنطرة شـرق باختفاء 
الفتـاة وهـي طالبة بكلية التربية جامعة قناة السـويس. واكـدت تحريات المباحث ان 
الفتاة سافرت مع زوجها إلى جهة غير معلومة بعدما اشهرت اسلامها وعقد قرانها على 

شاب يدعى محمود. م 20 عاما ويعمل سائقا بالقنطرة شرق. 
وزعمـت اسـرتها ان نجلتهـم تم خطفها على يد الشـاب المسـلم منذ اسـبوع. وقالت 

الاسرة ان الشاب كان يتعقب ابنتهمم منذ فترة وانها اخبرت اسرتها بذلك.

إبراهيم يدعم البرادعي مرشحاً للرئاسة
أعلـن سـعد إبراهيم عن دعمه للدكتور محمد البرادعي مرشـحا للرئاسـة، وقال إن 
«البرادعـي هو الشـخص الأقـدر على قيـادة المرحلـة الانتقالية نحـو الديمقراطية في 
مصر»، وأعرب إبراهيم عن أسـفه لأي التباس قاد إلى فهم خاطئ بخصوص موقفه في 
هذا الشـأن، مكررا أن لا شـيء تغير في موقفه منذ عام 2000، الذي من أجله دفع الثمن 
بدخوله السـجن لـ3 سـنوات، وأتمنى أن يفهـم الجميع الفرق بين دعم حق الترشـيح 

وبين تفضيل مرشح بعينه للرئاسة.
وقـال الدكتور أحمد صبحي منصور، زعيم القرآنيـين المقيم في العاصمة الأمريكية: 
«أنا أمثل القرآنيين الذين يناضلون باسم الإسلام لنشر الديمقراطية وحقوق الإنسان 
والحريـة الدينيـة، وبسـبب حركتنا السـلمية عانينا مـن 4 موجات مـن الاعتقالات»، 
وأضاف: «من أجل سـلام حقيقي في الشـرق الأوسـط ولإنقاذ مصر من فوضى وحرب 
أهليـة، ولتحسـين صورة أمريكا في العالم الإسـلامي، نسـأل الرئيـس أوباما أن يقنع 

الرئيس مبارك بأن يستقيل ليتمكن المصريون من تأسيس دولة ديمقراطية».

المصري قاطع كالسيف.. الإسرائيلي «حاوي»
هذا هو مانشـيت صحيفـة «الجمهورية» الـذي احتل الصفحة الأولـى بكاملها وهو 
عبـارة عن مقال كتبه رئيـس التحرير محمد علي إبراهيم المتواجد في واشـنطن. ومن 
لاينتبه للأمر يظن أن الكاتب لا فض فوه يتحدث عن صلاح الدين الأيوبي حيث وصف 
الرئيس بأنه شديد الإبداع والحكمة. قال إبراهيم «الرئيس أبدع وأوجز.. أصاب الهدف 
مـن طلقة واحدة وتـرك الآخرين «يحومون».. يدورون ويلفون ويتمسـحون.. أما هو 
فـكان صريحا كعادتـه حادا وقاطعا كالسـيف.. ترك لهم نبراسـا مضيئا يسـيرون به 
على الدرب الطويل، وليس ذنبه إذا أطفأته رياح التعصب والتطرف والطمع وشـهوة 

نتنياهو للبقاء في السلطة حتى لا تسقط حكومته!».

قتل جدته لسرقتها فاكتشف أنها فقيرة
تلقى اللواء حسـين ابوشـناق مدير أمن الشـرقية اخطـارا من اللـواء عبدالرؤوف 
الصيرفـي مدير المباحـث بالعثور على جثة زاهية علي عبدالمقصود ـ 70 سـنة ـ من كفر 
المحموديـة مركـز ههيا مقتولة ومهشـمة الـرأس بمنزلهـا.  اكدت تحريـات الرائد احمد 
شـمس رئيس مباحث ههيا ان مرتكب الواقعة حفيدها السـيد رمضان فتحي ـ 17 سنة 
عاطـل لمـروره بضائقة ماليـة ولعلمه باحتفاظها بمبلـغ مالي لقيامهـا بعمل اصلاحات 
بالطابـق الثانـي بمنزلها، وليلة الحادث تسـلل من النافذة لغرفة نومها قبل السـحور 
وهشم رأسها بشاكوش ، ولم يتركها الا جثة هامدة ثم قام بكسر قفل الدولاب على امل 
الحصـول على اي مبالغ مالية لكنه لم يجد شـيئا وخشـية من افتضـاح امره هرب من 
مسـرح الجريمة واختبأ بأحد المنازل المهجورة.. القي القبض عليه وبمواجهته اعترف 

بقتل جدته.. وقررت النيابة حبسه 4 ايام على ذمة التحقيق. 
 

ضبط «رمسيس الثاني» على الطريق الدولي
 

القت مباحث كفر الشيخ القبض على عصابة لتهريب والاتجار في الاثار بمحافظات 
الدلتـا مكونة من 6 أفراد.  تلقى اللواء محمد عليان مدير امن كفر الشـيخ معلومات عن 
قيام مجموعة من الافراد بتشـكيل عصابة للاثار ويتخذون الطريق السـاحلي الدولي 

ممرا لتهريبها. 
تم وضع الأكمنة وتشديد الحراسـة على مداخل ومخارج الطريق الساحلي الدولي 
وتمكن المقدم ايهاب حمدي رئيس مباحث البرلس من ضبط العصابة وبحوزتهم تمثال 
فرعوني شبيه بتمثال رمسيس الثاني طوله 130 سم وتم ضبط المتهمين والسيارة التي 
كانوا يستقلونها وتحمل التمثال. تمت احالة المتهمين إلى النيابة التي تولت التحقيق. 

ليلة القدر..لتعويض الأمة الاسلامية قصر أعمارها
هي الليلة التي أنزل الله فيها القرآن على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأعطاها 
اللـه من التشـريف والتعظيـم وفيها الكثيـر من المنح التـي يمنحها الله لعبـاده وفيها 
الاسـتجابة للدعاء..العلماء أكدوا أن ليلة القدر ليلة معظمة من الله سـبحانه وتعالى 
وعلى كل مسـلم ومسـلمة أن يتحروا تلك الليلة التي تعد منحة إلهية لعباده يفتح الله 
فيهـا الخزائن الربانية لهم مع التأكيد على أن إسـتجابة الله لهـم مقترنة بطيب الطعم 

والمشرب والملبس وتحري الصدق في الاستجابة لله قبل استجابته لدعائهم.  
يقول مصطفى أبوعمارة الاسـتاذ بجامعة الأزهـر أن مما هو معلوم أن التفاضل بين 
الأزمنة تقرر شرعاً وهذا التفاضل سواء بين الأزمنة أو الأمكنة أوالأشخاص ليس مرده 
إلى ذات الزمن أو ذات المكان أو ذات الشـخص بل باعتبار ما يصدر في هذا الزمن أو ما 

يصدر من الشخص من أعمال أو من ذات المكان من أحداث. 
أضـاف أن الله إذا كان قـد فضل مكة فهو لم يفضلها بحجـارة أو لذات الارض وإنما 
فضلهـا باعتبار ما يؤدى فيها من عبادة. فإذا ذهب إنسـان إلـى مكة ولم يعبد الله فيها 
فلن يناله شرف المكان وهب أن إنسانا أتى عليه رمضان فلم يصمه ولم يتقرب إلى الله 

فيه بالعبادة فلن يناله فضل هذا الشهر. 
أوضـح أن فضل ليلـة القدر ليس للقيام أو الكسـالى بـل لهؤلاء العابديـن القارئين 
للقـرآن العاملين بشـرع الله ومن يرجـون ثواب الله بكلمة أو بدعـاء فهؤلاء يخدعون 
أنفسهم لأن العمل في الاسلام هو أساس التفاضل.  أشار إلى أن حتجاب ليلة القدر عن 
خلـق اللـه تبارك وتعالى ليكون الناس على أهبة الاسـتعداد في شـهر رمضان كله ولا 
ينشـطون في زمن ويتكاسـلون في وقت آخر. فشأن المسـلم أن يتحرى هذه الليلة من 
أول يوم في رمضان إلى نهاية الشـهر.  أضاف: إن على المسلم أن يلح على الله بالدعاء 
بـأن يوفـق إلى صالح الاعمال لا فرق بين أول الشـهر أو أوسـطه أو آخره، فلربما كانت 
ليلـة القدر في الثلث الأول أو الثلث الثاني أو الثلث الاخير ولذلك كان النبي صلى الله 
عليه وسـلم يتحرى ليلة القدر فإن صادفت ليلة القدر العشـر الأواخر من رمضان كما 

حدث في عهد النبي فهذا لا يمنع أن تنتقل إلى أي ليلة من ليالي شهر رمضان.

لوسي: أنا متوحشة «سيئة السمعة»
 

الفنانة لوسـي أكدت انها تقدم من خلال مشـاركتها في بطولة مسلسل «امرأة سيئة 
السـمعة» دورا غريبا لشخصية غريبة أيضاً، خاصة وان الشخصية التي تجسدها كما 
تقول منذ ولادتها وهي تتمنى أن تعيش كأي نفس طاهرة ولكنها وجدت نفسها تعيش 
وسـط مجتمع مليء بالوحوش ولابد لها أن تظهر في هذا المجتمع قوية، خصوصا انها 

إذا لم تكن من هذه الوحوش سوف تكون فريسة لهم. 
أكـدت انها سـوف تقوم ببطولة فيلم سـينمائي جديـد بعنوان «دقة قلب» وسـوف 
تعقـد مع المنتج مؤتمـرا صحافيا لاعـلان التفاصيل الكاملة الخاصـة بالفيلم من أبطال 

ومؤلف ومخرج وموعد بدء التصوير فيه. 

الإخوان يؤكدون تزوير الإنتخابات.. إعتقال الحارس الشخصي لهنية.. ودعاوى للبابا شنودة للإفراج عن كاميليا

الصحف الرسمية ترى ان مبارك فاز على نتنياهو بالقاضية.. والرئاسة تؤكد أن جمال إبن بار بوالده
 القاهرة - «القدس العربي» - من حسام أبو طالب:

لا يشبه المصريون في شقائهم أحدا، فهم محاصرون بأخبار رئيسهم ونجله أينما حلا وذهبا حتى وعندما تهبط طائرة الرئاسة في واشنطن أو غيرها من عواصم 
العالم فهم مضطرون لتداول أخباره تماماً كما تجبرهم الظروف على تناول الخبز غير المطابق للمواصفات واللحوم المنتهية الصلاحية وسائر السلع الغذائية منتهية 
الصلاحيــة التــي تتيحها بطاقة التموين لفقراء النظام وبؤســائه.. أمس حوصر المصريون بشــلال متدفق من الأخبار التي تكشــف عن الجهــود المضنية التي بذلها 
الرئيس في واشــنطن والحكمة التي لم تمنحها المشــيئة الألهية لغيره والتي دفعت أوباما ونتنياهو ورموز السياسة حول العالم لأن يرهفوا السمع لنصائحه.. وكأن 
البيت الأبيض تحول لإســتوديو مصر في أربعينيات القرن الماضي حينما كان محمد فوزي يتخفى من عمه ســليمان نجيب ليلتقي بحبيبته ســامية جمال، فقد نفت 
مؤسسة الرئاسة المصرية أن يكون جمال مبارك قد تسلل للبيت البيض والتقى أوباما أو غيره من رموز الإدارة سراً، كما شددت الرئاسة في بيانها على أن جمال إبن 
بار بوالده وأنه لا يقوم بأي عمل إلا بعد إستئذانه. ومن موضوعات صحف أمس نبأ إعتقال قوات الأمن المصرية نجل إسماعيل هنية رئيس الوزراء الفلسطيني وهو 
خبر انفردت به «الدســتور» وأنباء عن كاميليا زوجة راهب ديرمواس تطالب البابا شــنودة بالإفراج عنها لكونها مسلمة ومن أخبار الأمس تأكيد الحكومة على وفرة 

المخزون الإستراتيجي من القمح حتى يناير المقبل.
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9 صحف عبرية

جميع الموضوعات التي ستناقش في واشنطن سبق بحثها منذ 17 سنة فهل يجرؤ  نتنياهو على البتّ فيها؟

بن كاسبيت

■ «في كل مرة يمضي فيها هؤلاء الاشكناز لصنع سلام 
فوق أعشـاب البيت الأبيض، ينتج لنا بعد ذلك مسار قتل 
ودمـار»، هذا ما قاله هذا الأسـبوع نفتالـي بينيط، المدير 
العام لمجلس يشـع والذي كان الى وقت قريب رئيس مقر 
العمل «الاشكنازي» الذي سافر هذا الأسبوع الى أعشاب 
البيت الابيض. السـؤال الذي بقي مفتوحا هو هل سـافر 
هذا الاشـكنازي، المسـمى بنيامين نتنياهو لصنع السلام 
حقا، أم سـافر في الحاصل للتظاهر بصنع السـلام؟ مهما 
يكـن الأمـر فـان المراسـم الوثنيـة الثابتـة فـي منطقتنا، 
وفحواها انه في كل مرة يتحدث فيها البيض عن السـلام 
يأتي السـود ويصنعـون ارهابا، جَبـتَْ هذا الاسـبوع، ( 
حتـى ايصال هذه السـطور الـى الطباعة)، حيـاة أربعة 
اسـرائيليين قرب كريات أربـع. لا يعني ذلك أن هذا يعزي 
شـخصا مـا، لكنـه لا يمكن حتـى أن نسـمي المقتولين هذا 
الاسـبوع «ضحايا سـلام»، كما كانـت العـادة ذات مرة. 
لانـه يجب قبل ذلـك أن نبرهن على أن عنـد الجانبين نية 

حقيقية للسلام.
قبل 12 سـنة سـافر بنيامـين نتنياهو الـى مؤتمر واي 
بلانتيشـن. ووقـع هنـاك علـى اتفـاق الخليل الـذي كان 
اجراء خاف شـمعون بيريس أن يفعلـه قبله. مع عودته 
الـى البلاد، وهـو ما زال يهبط درج الطائـرة في مطار بن 
غوريون، عدل بيبـي نحو اليمين، وانقض على المعارضة 
من اليسـار وفجر الاتفاق. وأسـقطه اليمين الذي لم تجز 
عليه هـذه المناورة الحـادة. رأس المعارضـة التي انقض 
عليها نتنياهـو آنذاك ايهود باراك. وهو اليوم وزير دفاع 
نتنياهـو. فـي تلـك  الايـام، لم يحسـب نتنياهو حسـابا 
لباراك ولم يخفه حقا. وكان الفرض في حاشـية نتنياهو 
أنه لا يوجد لبيبي بديل حقيقي في اليمين ولا في اليسـار 
ايضا. «باراك لا يرتفع»، كان هذا هو الفرض السـائد عند 
الجمهـور. لو كان نتنياهـو الذي لقب بـ «السـاحر» على 
يقـين من قدرته على الاسـتمرار في المنـاورة أو الفوز في 

الانتخابات التالية أيضا.
والنهايـة معلومـة. لم ينجـح نتنياهو في الاسـتمرار 
على المناورة، وجر الى الانتخابات وهزمه باراك بنتيجة 
مذهلة. هبط نتنياهو وتحطم أكثر مما ارتفع باراك. حدث 
ذلك آنذاك بين عشـية وضحاهـا تقريبـا. إن بيبي، الذي 
حافظ علـى تعادل أو تفـوق طفيف باسـتطلاعات الرأي 
حتى اللحظة الأخيرة تقريبا، هبط بمرة واحدة. اجتمعت 

كتلـة حرجـة وأسـقطت التأييـد العام لـه كما فـي انهيار 
ثلجـي. كان آنـذاك تصويـت مـزدوج، فورقة للكنيسـت 
وورقة أخرى برئاسـة الحكومة، وسـاعد ذلك باراك على 
التغلـب عليه (بفرق 12 في المئـة). الحال اليوم كما كانت 
آنذاك، فحاشـية نتنياهو تعتقد أنه لا بديل حقيقيا لبيبي 
في اليمين ولا في اليسـار ايضـا. وهم مخطئون هذه المرة 
أيضـا. فأفيغدور ليبرمان، الخاضع للمسـاءلة يسـتطيع 
أن يكـون بيبـي القـادم. وتتبـوأ تسـيبي ليفنـي اليـوم 
منصـب ايهـود بـاراك آنـذاك. إن كاديما هو حـزب العمل 
الـذي كان ذات مـرة. ويبدو الآن ايضـا ان نتنياهو واثق 
بقدرتـه محافـظ على قوتـه مسـيطر على الوضـع. وهو 
رغم انخفاض دائم في اسـتطلاعاته الداخلية، ما يزال لا 
يبين علامات انهيار. لكنه كوي ولذع وهو يعلم أن هذا قد 
يحدث وعندما يحدث يحدث سريعا، وتصعب السيطرة 
عليـه. يدفنك الانهيـار تحته بين عشـية وضحاها تقريبا 

وقد يبسط العصفور جناحيه فجأة ويطير.
هـل نتنياهو جـدي؟ هل نضـج لإجـراء تاريخي؟ هل 
اجتاز نهر الروبيكون؟ الآراء مختلفة. اعتقد أكثر المقدرين 
حتى الليلة بين الاربعاء والخميس من هذا الاسبوع التي 
خطـب فيها خطبة في واشـنطن أن نتنياهو يقدم عرضا. 
لقد أدرك أنه يجب احداث أصوات مسـيرة سـلام ليوثق 
الحصار على ايران ففعل. وعندما يسـأل أناسـه في ذلك 
يقولـون «إنـه لـم يقرر بعـد». كانـت خطبته في جلسـة 
«وزرائنا» الأخيرة ومع رفع الكأس عشـية شخوصه الى 
واشـنطن عادية. لـم يبدأ تنفيـذ الاعداد المطلـوب للرأي 
العـام، بأسـلوب شـارون. ولـم يتحـدث عـن «تنـازلات 
مؤلمـة»، ولا أنه «حان الوقت لتقاسـم البلاد» ولا في «أننا 
لا نستطيع أن نكون في جميع الاماكن التي نريد أن نكون 
فيهـا». وقد تخلى ايضا عن أفـكار دان مريدور. بل إنه لم 
يعاود أسـس خطبة بار ايلان. سيضطر نتنياهو من أجل 
احراز تسـوية مع الفلسـطينيين الى الموافقة على اقتراح 
أبعـد مدى مـن اقتراح ايهـود اولمـرت الأخيـر. أيمكن ان 

يحدث هذا؟ يبدو أن لا.

بيبي مضغوط

نشـر هـا هنا فـي يـوم الجمعـة الماضي اسـتطلاع عن 
مجلـس يشـع (بتنفيذ «خـزان الأدمغة») فحـواه أن ربع 
مصوتي الليكود سـيزنون الانتقال الى ليبرمان اذا أطال 
نتنياهـو التجميد. وهذا الاسـتطلاع، مثل كل اسـتطلاع، 
جعـل بيبي تحت وطأة ضغط شـديد. اسـتدعى عددا من 

مستشـاريه وحذرهم قائلا: «نحن نفقـد الليكود». وبعد 
ذلك سـافر الى واشنطن. كانت خطبته في مراسم افتتاح 
مؤتمـر السـلام مفاجأة تناقـض هذه النظريـة. من توقع 
بـدء اعـداد الأرضيـة العامـة لاجـراء نتنياهو السـلمي، 
حصـل علـى مطلوبـه. فقـد تحـدث رئيـس الحكومة عن 
«سـلام لأجيال»، وقال إن «الشـعب اليهودي ليس غريبا 
في أرضه لكننا نعرف أن أناسـا آخرين يقاسـموننا هذه 
البلاد»، وسـمى أبا مازن «شـريكي»، وقـال إنني «عملت 
من أجل اسرائيل طوال حياتي لكنني لم آت هنا للفوز في 
جـدل بل لصوغ سـلام. ولم آت لألعب لعبة اتهام يخسـر 

فيها حتى الفائزون، أتيت لأحرز سلاما».
كانت هذه خطبة جيـدة ومؤثرة وزعامية. هل خطبها 
نتنياهو من داخل قلبه؟ هل اندفع كلامه خارجا في عذاب 
نضج حقيقي؟ أو بكلمات سـهلة هل ينوي هذا أيضا؟ هل 
يوجـد في نتنياهو القوة الداخلية المطلوبة لمواجهة نواة 
قوتـه الطبيعيـة؟ وهل هو قـادر على اجتثـاث حزبه من 
المكان المريح الذي يسـتقر فيه اليـوم ويأتي به الى مكان 
جديـد غريـب، وهو مـا يفتـرض أن يفضي الى انقسـامه 

شبه المحقق؟ في هذا شك كبير.

حيلة باراك

ومـاذا عن ايهود باراك؟ إنه ينشـر هذا الاسـبوع مرة 
أخـرى خطتـه الشـهيرة (التـي نشـرت كاملـة فـي هذه 
الصفحـات قبـل عـدة أسـابيع لا للمـرة الأولـى). وهـو 
يحتـال على رئيس الحكومة حيلـة يمكن صنع مثلها فقط 
فـي ديمقراطيتنا العجيبـة: فزعيم دولة يسـافر الى لقاء 
سياسـي حاسـم وتاريخي، محتفظا بالغمـوض، ويعتم 
على خططـه ونياته، ليتبين له وهو ما يـزال في الجو أن 
وزيـر دفاعه وحليفه السياسـي يرسـم الحـدود الدقيقة 

ويعلن «سيادة مشتركة» في جبل الهيكل.
مهمـا يكـن هـذا سـخيفا، فليـس الحديـث هـا هنا عن 
عـن  الحديـث  التباشـير.  أول  عـن  ولا  تجـارب  بالـون 
الخسارة الاسـرائيلية العادية. يعلم كل من يعرف ايهود 
بـاراك رأيه الحقيقي في احتمالات التفاوض. وفي وجود 
شـريك. وفـي القدرة علـى التوصل الـى اتفـاق تاريخي 
وانهاء الصراع في غضون سنة. فباراك، الى وقت قريب، 
سـمى التفاوض مع الفلسـطينيين بأسـماء جذابة خلاقة 
مثل «سـوفلا» ( وهو جمـاع لين من الهواء السـاخن). ما 
الـذي حدث فجـأة اذن؟ إن ما حدث فجأة هو أنه نشـأت 
حاجـة ملحة الى أن يبرهن لـبريفرامان وبوغي وشـيلي 

ومجادلـة على أنه يجب البقاء في الحكومة. وبالمناسـبة 
يعلـم فـؤاد هـذا وحـده. وقـد برهـن علـى ذلـك. ولهـذا 
يواصل باراك الثرثرة، ثم الثرثرة، في خطته السياسـية 
الضخمـة، ويؤكد أنه يسـتمر على قضاء الايـام والليالي 

لاقناع رئيس الحكومة بتبنيها.
ومـاذا سـيحدث عندمـا يتبين أن هـذا لا يجـدي؟ آه، 
لنؤمـل ألا يحدث هذا البتة. واذا ما حدث فسـنعلم آنذاك 
ما نفعل. حتى ذلك الحين من المحقق أن ينسل حزب العمل 
تحت نسـبة الحسم، وأن يطلب باراك ملاذا سياسيا عند 
بيبـي (أو يعتزل لحياة جيـدة)، وليكـن الطوفان بعده. 
لكـن هدف باراك الأعلى في هذه الاثناء هو أن يبقى وزير 
الدفـاع، واذا احتـاج الأمر الى نشـر خطط سـلام بمعدل 
مرة كل اسـبوعين، فسـنفعل ما يجب. سـيكون دائما من 

يقبل هذه السلعة المستعملة منا.
أوربمـا مـع كل ذلك؟ اذا سـألتم شـمعون بيريس مثلا 
فانـه يصـدق. بيريس يصـدق دائما. بيريـس يصدق كل 
شـيء. والحقيقة أنه يصعـب اتهامه. انه يتحـدث كثيرا 
مع بيبي، وهو يسمع منه كلاما حلوا آسرا. يقال في فضل 
بيريـس أنه صدق شـارون فـي زمانه أيضـا. وتبين آخر 
الأمـر أنه على حـق. أما سـؤال (هل بيبي هو شـارون؟) 
فانه سـؤال على حدة، وبيريس يفضل ألا يجيب عنه في 
هذه الأثناء. إنه عالق في شـرك عسـل لنسبة 95 في المئة 
من الشـعبية عند الجمهور. والحديث عـن الحلاوة التي 
تتلـو عند مـن رجم أكثـر حياتـه السياسـية بالبندورة. 
وهذا يسـبب الادمـان. يعلم بيريـس أنـه اذا رفع صوته 
فسيخسـر اصواتـا. فمـن المريـح له فـي هذه الاثنـاء أن 
يسـتمر علـى الضغط والتصديـق. التفـاؤل صفة جيدة، 

يوجد منه قدر كاف للجميع ولا يكلف مالا ايضا.

أصوات سلام

والـى الان، وعلى الأقل في تلك الخطبة في واشـنطن، 
ولبضـع دقائق على الاقـل، صدرت عن بنيامـين نتنياهو 
هـذا الاسـبوع اصـوات زعيم يسـعى الى السـلام. كانت 
عنـده جميع الذرائع في العالم ليكـون متجهما تحديديا، 
وليتحـدث عـن «تقديـرات أمنيـة» وعـن الـدم  اليهودي 
كله الذي سـفح في كل مـرة اجتمع فيها النـاس للحديث 
عن التسـوية، لكنه اختار طريقا آخـر، في نغمة مختلفة. 
وكان من المسلي ايضا سماع مسؤولي الليكود الكبار، في 
الصباح الـذي تلا العملية القاتلة قـرب الخليل، يرددون 
ذلك الشـعار، عن مدرسة يوسـي بيلين وفحواه «لن ندع 

الارهابيين  المتطرفين يحددون برنامج عملنا السياسي». 
ويجـب أن نتذكـر الـى الان، أن مـا أعطـاه بيبـي لباراك 
اوبامـا فـي هذه الاثناء خطبـة، وكلام جميـل. أما مرحلة 
الافعال فبعيدة عنا بعدا كبيرا ويبدو أنها غير عملية على 

نحو ظاهر.
وعلى ذلك فان التخمين الواعي موجود في مكان ما في 
الوسـط. لم يجتز نتنياهو أي روبيكون، وليس السـلام 
على البـاب، لكنه قد يكون مسـتعدا لأن يبل قليلا. وعلى 
حسب تصوره، لم يأت بيبي ولايته الثانية لصنع السلام 
بل لمنع المشروع الذري الايراني. في مقابلة الاستعدادات 
العسـكرية التـي تجـري طـوال الوقـت، يجـب عليـه ان 
ينشـىء وضعـا يكـون مـن الممكـن معـه انشـاء تحالف 
دولـي على ايـران، أو يكون من الممكن فـي وقت ما تجنيد 
الامريكيين لذلك، او اسـتخلاص موافقـة منهم على الأقل 
علـى عملية اسـرائيلية. يحتاج من أجل ذلك الى مسـيرة 

سياسية ويحتاج من أجل ذلك الى تفاوض.
ولهـذا ما يحاول نتنياهو صنعـه الان ايهام، وانطباع 
خارجـي، وتحريك متكلـف لأجراس السـلام. اذا احتاج 
هذا الـى تسـويات مرحلية ذات شـأن، في نطاق سـياق 

أوسـع من تسوية شـاملة في المسـتقبل، مع برامج زمنية 
مرنـة بعيـدة الأمد، فقد يوافـق. والاسـاس أن ينجح في 
هـذه الاثنـاء في تلـك المهمة الحقيقيـة، والغايـة الكونية 
الخالدة، التي هي مرسـاة كيانـه واعتقاده كله وهي منع 
ايران مـن القنبلة الذرية. هذه هـي رواية نتنياهو. والى 
هناك يمضي. والمشـكلة هي أن نتنياهو لا يوصله سـيره 
دائما الى حيث يشـاء. وقد يجد نفسـه عالقا في مسـيرة 
سياسـية ذات شـأن مع اقتراح امريكـي لتقريب وجهات 
نظـر غير مقبـول على المائـدة من جهـة، وقنبلـة ايرانية 
متكتكـة من الجهة الاخرى، او بعبارة اخرى، مع تنازلات 

سياسية مفرطة، ومع قنبلة ايرانية ايضا.
يـدل سـجل نتنياهـو حتى اليـوم أن هذه هـي نتيجة 
مناوراته على نحو عام. وكما يصوغ رجاله أنفسهم هذا، 
فانـه يدفع دائما الثمن الأبهظ، ويتلقى السـلعة السـيئة 
ويتلقى الضربة على رأسه من الجميع. صحيح يكون هذا 
مضحكا احيانا لكنه هذه المرة مقلق. يجب علينا ان ندعو 

الله جميعا أن ينجح.

معاريف    2010/9/3

ادرك نتنياهو المعادلة وهي انه من اجل تشديد الحصار على ايران يجب عليه ان يصدر «اصوات» سلام من واشنطن

يتكلمون عن السلام

يوئيل ماركوس

■ كتبـت هـذه المقالـة قبـل مراسـم 
الافتتاح في واشـنطن وتنشـر بعدها، 
بيوتهـم.  الـى  يتجهـون  والمشـاركون 
لن يخاطـر الكاتـب المتفائـل ويقرر أن 
القمـة سـتعد نجاحـا. إنه يعتمـد الان 
علـى عدد مـن الدلائل. مـاذا تعني مثلا 
حقيقـة أن هـذه أول مرة لـم يأخذ فيها 
بيبي زوجته سارة ومنع المصورين من 
ابتساماتها من الأذن الى الأذن في حين 
أتى الرئيس مبارك معه بابنه المرشـح 
لوراثته؟ ألا يعني هذا أن مصر سـتظل 
لاعبة مركزية في المسيرة؟ وكذلك أيضا 
الملك عبدالله الذي كف عن غضبه وقرر 

أن يكون مشاركا فعالا في التسوية.
في مقابلـة ذلك، الحاشـية الضئيلة 
التـي أخذها بيبـي معه غريبـة كثيرا ـ 
بخـلاف مناحيـم بيغـن الذي لـم يأت 
أمثال هذه اللقـاءات دون وزير الدفاع 
ومستشارين يعلمون قراءة الخريطة. 
كل شـيء الان في رأس شخص واحد، 
ألا وهو بيبـي، الذي ألغى فـي اللحظة 

الأخيرة حتى مشاورة السباعية.
لمـاذا يبدو الحفـل جديا هـذه المرة؟ 
بسـبب نشـاط بـاراك المحمـوم الـذي 
بيبـي،  مبـادرة  لنفسـه  فيـه  يقتطـع 
والمقابـلات  السياسـية  بلقاءاتـه 
مـع  الخلفيـة  وأحاديـث  الصحافيـة 
وسائل الاعلام. أمن الصدفة أن يخرج 
عن طوره لمساعدة نتنياهو؟ أقد يكون 
ذلـك علامة علـى أنه يـدرك أنـه اذا لم 
يخـرج شـيء مـن المسـيرة كلهـا، فان 
العمل سيعتزل الحكومة، ويفقد حقيبة 
الأمن ويضطر الى العودة لكسـب  المال 

مثل مواطن عادي؟

مـكان  ذلـك  كل  فـي  يوجـد  لمـاذا 
للتفاؤل؟

بسـبب العملية الدامية قرب كريات 
أربـع. لأن مـن يقف وراء هـذه العملية 
الادارة  جهـود  الـى  بجديـة  ينظـر 
للشـعبين،  دولتـين  فكـرة  لتحقيـق 
ويحـاول التشـويش علـى احتمـالات 
التسـوية. ليس مـن المحقـق أن ينجح 
«اختراع الدماء» هذا وحده في احباط 

احتمالات التسوية.
نشـر مارتن انـدك منذ زمـن قريب، 
سـفير  الماضـي  فـي  كان  الـذي  وهـو 
الولايـات المتحدة في اسـرائيل، مقالة 
التسـوية.  احتمـالات  عـن  متفائلـة 
كتـب أولا أن العنـف فـي المنطقـة فـي 
انخفـاض. وثانيا أن نشـاط البناء في 
المسـتوطنات تضـاءل علـى اثـر قـرار 
التجميـد. وثالثـا أن الطرفـين يؤيدان 
حـل دولتين للشـعبين. ورابعا لا يوجد 
الكثيـر ممـا يتفـاوض فيـه. فمنـذ 17 
سـنة مـن اتفاق اوسـلو بحثـوا جميع 

المشـكلات الحرجة. يذكـر كلامه بنكتة 
معروفـة عـن سـجناء مؤبديـن مكثوا 
زمنـا طويلا في السـجن، بحيـث أنهم 
بدل أن يكـرروا النكت نفسـها ذكروها 

بالأرقام.
في مسـيرة السـلام مع مصر سـمح 
للمراسـلين الاسـرائيليين الخمسة في 
واشـنطن بأن يصحبوا الرئيس كارتر 
فـي رحلـة مكوكيـة حاسـمة فـي آذار 
(مـارس) 1979 ـ القاهـرة ـ القـدس ـ 
القاهـرة ـ قبـل التوقيـع علـى معاهدة 
السـلام مع مصر. سـأل محرر صحيفة 
«هآرتـس» فـي ذلـك الوقـت، غرشـام 
«الجيروسـاليم  مراسـل  شـوكين، 
بوسـت» وولـف بلتسـر هـل يوقعون 
على معاهدة السـلام؟ وأجاب بلتسـر 
ان الرئيس مـا كان ليقوم بهذه الرحلة 
لـولا أنـه علـى يقـين مـن أنه سـيكون 
هنالـك توقيـع. وهـذا مـا حـدث. لكـن 
اوبامـا مصوغ مـن مـادة مختلفة. ففي 
والسـادات  وبيغـن  كارتـر  كان  حـين 

زعمـاء ذوي تصميـم، لا يمكن أن نقول 
هذا في زعماء هذا العصر.

كان لاسـرائيل فـي مجـال السـلام 
الواقـع.  وجـه  غيـروا  زعمـاء  أربعـة 
بـدأه  مـا  أنهيـا  اللـذان  الاثنـان  كان 
بـن غوريـون بإنشـاء الدولـة وبيغن 
بالسـلام مع مصر، والاثنـان اللذان لم 
يكملا همـا رابين الذي وقـع على اتفاق 
اوسـلو، وشـارون الذي قـرر خطوات 
مـن جانـب واحـد عندما أخلـى غوش 
اسـرائيل  أرض  حلـم  وخـزن  قطيـف 
الكاملـة. وقطـع كلاهما عـن الفعل قبل 
بيبـي  عمـل  إن  غايتيهمـا.  يكمـلا  أن 
هـو الأصعب. لمـاذا؟ لانه فـي كل مكان 
يطـأه كان شـخص آخـر قبلـه. بحثت 
جميـع الموضوعـات الاشـكالية، تبادل 
الأراضـي، والموضوعـات الأمنيـة بـل 
العربيـة  فالاحيـاء  القـدس:  وقضيـة 
اليهوديـة  والاحيـاء  للفلسـطينيين 
تحـت  المقـدس  والحـوض  لليهـود 
الرقابة الدوليـة. إن موافقة بيبي على 
تجميـد البنـاء فـي المناطق 10 أشـهر، 
وقولـه انـه اذا وافـق ابـو مـازن على 
الانفـراد معـه فـي حديـث حميـم فانه 
سـيجد فيه شـريكا يمكن التوصل معه 
الـى مصالحـة ـ سـتضطر الـى الثبات 
لامتحان النتيجة. ليس من الصدفة أن 
حددت القمة في واشنطن قبل انقضاء 
تجميـد البناء فـي المناطق بــ 24 يوما 
وقبـل انتخابـات نصف الولايـة بـ 61 
يوما. من  المهم جـدا لاوباما في وضعه 
المتهاوي أن ينجح في تجديد محادثات 
السـلام بين اسـرائيل والفلسـطينيين 
فضلا عن كـون ذلك مهما لنا. وليسـت 

اسطورة أن يجرؤ نتنياهو.

هآرتس   2010/9/3

هل يجرؤ نتنياهو؟
شلومو تسزنا

■ قبـل فجر يـوم أمس، بعد السـاعة 
التوقيـت  حسـب  بقليـل  ليـلا   الثانيـة 
خشـبية  بوابـات  فتحـت  الاسـرائيلي، 
البيـت  فـي  طويـل  رواق  ومـن  عاليـة 
الابيض سار الواحد تلو الاخر نحو قاعة 
مليئة بالكاميـرات: اوباما، نتنياهو، ابو 
مـازن، عبدالله ومبارك. وجـوه الزعماء 
تبث تصدّياً للمشـاكل ولآخـر الانباء عن 

عملية اخرى في يهودا والسامرة.
بـذات المكانـة، بـرز عضـوان آخـران 
في نادي السـلام مع اسـرائيل، في مكان 
الشـرف. احدهما كان الملك الاردني الذي 
قـال، «بعـد كل هـذا القـدر مـن محاولات 
صنع السـلام، فان ثمن الفشـل هذه المرة 
سـيكون باهظا جدا». اما الزعيم الثاني، 
الرئيس المصري، فكشـف بـان «نتنياهو 
قـال لـي انـه يريـد أن يدخـل صفحـات 
التاريـخ»، وهـو تلميـح عـن اسـتعداده 

للسير نحو اتفاق.
اوبامـا ونتنياهو وابو مـازن تحدثوا 
بشـكل عام عن محـور الزمن. واوضحوا 
انـه لا يمكن شـطب الماضـي. صرحوا ان 
وجهتهم نحو المسـتقبل. ذكروا بالواقع: 
العمليتـين قبـل الخليـل وقـرب رام الله. 
«مـا حصل يجب شـجبه»، قـال ابو مازن 
وفقـا لما هو متوقع منـه، «نحن لا نريد ان 
يسـفك الدم، هيـا نوقع على اتفـاق». اما 
نتنياهو فأوضح: «نحن لسـنا غرباء في 
بـلاد اسـرائيل، ولكننـا نفهم بان شـعبا 

آخر يتقاسم هذه الارض معنا».
رئيـس  يتمنـى  مغلقـة  أحاديـث  فـي 
الـوزراء ان يبـدي ابو مـازن المزايا التي 
اظهرها انـور السـادات، الزعيم المصري 
الـذي وقع مـع مناحيم بيغن علـى اتفاق 
السـلام التاريخي. كيف يمكن لأبو مازن 
أن يصبح السادات؟ حسب نتنياهو، فان 
عليـه أن يواصل المحادثـات دون توقف، 
الـى أن نصـل الـى الجسـر بـين المطلـب 

النهـج  وبـين  بالاسـتقلال  الفلسـطيني 
الاسرائيلي للامن والاعتراف.

سـر النجـاح، حسـب نتنياهـو، هـو 
الحديـث فـي كل المواضيـع دون توقفات 
الحرد. وقال: «ليس في كل مرة تبرز فيها 
الخلافات في الرأي يجب التهديد بإغلاق 
البسطة»، قال. بل انه يسدي الى شريكه 
نصيحة واحـدة: تعال للمحادثات وانت 

مستعد لماراثون، وليس الى شوط.
في الوقت الذي يتحـدث فيه نتنياهو 
عـن السـادات، ثمة بـين سـامعي رئيس 
الوزراء من يسـأل هل يـدور الحديث عن 
زعيم اجتاز تحولا؟ هل هو الذي سـيقود 

الى اخلاء المستوطنات؟
بـأن  يشـرح  الـوزراء  رئيـس  ولكـن 
حلوله مختلفة. حسـب اقواله «سـيتعين 
علينـا أن نفكر بتعابير جديـدة. النماذج 
التـي عملنا بهـا حتى الان، فـي مواضيع 
الامن والسكان، لم تثبت نفسها. مطلوب 
مراجعة فكرية، الزعماء ملزمون بالتفكير 

الابداعي»، يشرح نتنياهو.

الجليد تحطم

رئيس الوزراء يشعر بان الجليد الذي 
كان بينه وبين الرئيـس الامريكي تحطم 
وان اوبامـا يصدقـه ويصـدق رغبته في 
الوصـول فـي غضـون سـنة الـى اتفـاق 
دائـم. التغيير الذي حصل في واشـنطن 
لم يحصـل بعد في اوروبـا ولا في بعض 
المحافـل فـي اسـرائيل التي بالنسـبة لها 
نتنياهـو لا يـزال نفـس الزعيـم الـذي لا 
يريد السـلام وذات الشـخصية المتزمتة، 

المتجمدة فكريا.
اتفاق اطـار يتفق فيـه الزعيمان على 
حـل المسـائل الجوهريـة ويعـرض على 
الشـعب وعلى العالـم، سـيغير الوضع، 
وهـذا يوشـك علـى ان يحصل. فقـط اذا 
مـا اراد ابـو مازن ـ في غضون سـنة، كما 
يؤمن نتنياهو. «في الاتفاق ستكون امور 
غيـر بسـيطة لنا، ولكـن ايضا امـور غير 

بسيطة للفلسطينيين»، يؤمن نتنياهو.
ولكـن عندمـا يسـألونه اذا كان معنى 
الامـر هـو تجميـد البنـاء او ازالـة البؤر 
الاسـتيطانية فانـه يشـرح بأنـه ينبغي 
الكـف عن الانشـغال فـي الامـور التافهة 
كفـى  الاساسـي.  الامـر  علـى  والتركيـز 
تبديـد الطاقـة والوقـوع فـي كل الحفـر 
الممكنـة منـذ بدايـة الطريق، هـذه كفاءة 
قائمة في الشـرق الاوسط ولا سيما لدى 

الفلسطينيين، كما يعتقد نتنياهو.

ذات الاحساس المعروف

للمفاوضـات مع الفلسـطينيين يوجد 
تاريـخ يترافـق والعمليـات. بعيـدا عـن 
الوطن يوجد قتل وحِداد، وخلف البحار 
افضـل.  مسـتقبل  الـى  للوصـول  جهـد 
الخطـاب المتصالح الذي اطلقـه نتنياهو 
في وليمة العشاء في البيت الابيض، جاء 

بعد لقاء استغرق ساعتين مع اوباما.
رئيس الوزراء يتحدث عن حل وسط 
تاريخي. العيش المشـترك. عن مسـتقبل 
جديـد للشـعبين. العمليـة القاسـية فـي 
جنـوب جبـل الخليـل أمسـكت برئيـس 
الـوزراء قبـل سـاعتين مـن هبوطـه فـي 
واشـنطن. بعـد عـدة سـاعات مـن ذلـك 
ارتدى التقريـر الجاف وجهـا. الزوجان 
اسـحق وتاليا آيمس، افيشـاي شـندلر، 

كوخافا ابن حاييم. سبعة يتامى.
في اليـوم التالـي، عندمـا كان رئيس 
الـوزراء فـي طريقه الى البيـت الابيض، 
الى وليمة العشاء التي دعا اليها الرئيس 
بـاراك اوبامـا، جـاء التقرير عـن عملية 
اخـرى. محاولـة لأخـذ حيـاة يهوديـين 

آخرين انتهت بإصابات فقط.
هاتـان العمليتان، بالـذات في الوقت 
الذي يحاولون فيه رسم مستقبل جديد، 
منحتا الكثيرين احساسا بتكرار الوضع. 
«الناس يسألون اذا كان التاريخ الطويل 
للمفاوضات بين اسرائيل والفلسطينيين 
مُجديـاً أم ضاراً»، تسـاءل هذا الاسـبوع 

من يرافـق المفاوضات الحاليـة، المبعوث 
الامريكي جورج ميتشل.

التاريـخ  الاجوبـة:  طـرح  أنـه  كمـا 
الطويل مُجدٍ  فـي أن الطرفين بحثا مرات 
عديدة ولدى المنشغلين بالمهمة حلهم لكل 
مسـألة. مـن جهة اخـرى، فـان الكثيرين 
يعيشـون  الموضـوع  فـي  المنشـغلين 
احساسـا بان هذه مسـيرة ستستمر الى 
الابد. وعليه فمـن المهم جدا تحديد موعد 

واضح للانتهاء»، شرح.
ميتشل، لبناني الاصل، روى انه يكثر 
من التشـاور مع شـبلي تلحمي، المحاضر 
في جامعة ميريلاند ويجري استطلاعات 
في سـت دول عربية - مصر، السعودية، 
الاردن، المغـرب، لبنان واتحـاد الامارات 
مـن  المئـة  فـي   80 أن  ظهـر  ـ   العربيـة 
المسـتطلعين في تلك الدول يؤيدون فكرة 
الدولتـين. 39 فـي المئة يؤمنـون بأن هذا 
تطلع يمكن الوصول اليه بالحوار، مقابل 
16 فـي المئة يؤمنون بأن هذا سـيأتي من 
خـلال الحـرب. ميتشـل ذكـر المعطيـات 
كدليـل علـى أن نافـذة الفـرص مفتوحة 

وهذه فرصة لن تتكرر.
فـي سـاعة الدراما الشـرق اوسـطية 
الكبـرى فـي البيـت الابيض، النشـرات 
الاخباريـة فـي الولايـات المتحـدة تعنى 
بإعصـار ألن الـذي يقترب من واشـنطن 

ويهدد بشل الحياة في نهاية الاسبوع.
بعـد ذلـك يبحثون مـرة تلـو الاخرى 
بخطـاب الرئيـس اوبامـا فـي موضـوع 
اضافـة  العـراق.  مـن  القـوات  خـروج 
الـى ذلك توجـد الولايـات المتحـدة امام 
معالجة معمقة للمشاكل الداخلية، ترميم 
الاقتصـاد وقبـل شـهر مـن الانتخابـات 
للكونغرس. رغم ذلك، يشدد الامريكيون، 
يضـع الرئيـس فـي اولوية عليـا تحقيق 
السـلام في الشـرق الاوسـط. الان يجب 
فقـط الانتظار لرؤيـة ما اذا كان للشـرق 

الاوسط قواعد خاصة به.

اسرائيل اليوم   2010/9/3

هل يمكن لابو مازن ان يصبح السادات؟

ألوف بن

■ المسـتوطنات فـي الضفة الغربيـة عادت هذا الاسـبوع وبقوة 
الى رأس جدول الاعمال العام، الامني والسياسـي. بدأ هذا بمقاطعة 
الممثلين اليسـاريين للقصر الثقافي الجديد فـي ارئيل، والتي اعادت 
الخـط الاخضـر الـى الجـدال السياسـي؛ وتواصلـت فـي عمليـات 
اطـلاق النار الموجهة ضد المسـتوطنين واعـادت الارهاب الى الوعي 
الاسـرائيلي؛ وبلغت حتى قمة واشنطن التي انعقدت في ظل تاريخ 
نفـاد تجميد البنـاء، في عيد العـرش، واطلقت المحادثات المباشـرة 

التي يفترض أن تحسم مصير الاستيطان الاسرائيلي في المناطق.
بنيامـين نتنياهـو سـافر الى واشـنطن فـي توقـع لتخفيف حدة 
الانشـغال العملي بالمسـتوطنات وابراز رسائل السـلام، المصالحة 
والحل الوسـط بـدلا منها. وقد أمل في أن يجـري النقاش في تجميد 
البناء، والذي يعرضه الفلسطينيون كشرط للمحادثات، في الغرف 
المغلقة وليس فـي المناكفات امام الكاميرات. وقد سـعى الى الحفاظ 
علـى التراص الداخلـي والامتناع عـن الخلاف العلني مـع الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس. خلاف كهذا، كان سيعرض قمة واشنطن 

كفشل ويحرج المضيف، الرئيس باراك اوباما.
مقاطعـة الممثلين خدمـت نتنياهو، الذي ندد بها في بداية جلسـة 
الحكومة يوم الاحد وهدد بسحب الميزانيات من المسارح التي ترفض 
العـرض في ارئيل. رئيس الوزراء اراد الدخول في نزاع مع اليسـار 
كي يثبت مكانه في الوسـط والا يبدو فقط كعدو للمستوطنين، جمد 
البناء والان يسـافر الى «حسـين» اوباما كي ينبطـح امامه ويتنازل 
عـن بـلاد اسـرائيل الكاملة. فـي قـراره شـجب المقاطعـة وابرازها 
اعلاميـا، سـعى نتنياهو الـى أن يري بانـه ليس متنـازلا لا يكل ولا 
يمل، نوعا من يوسـي بيلين الجديد، بل مفاوضاً عنيداً سـيصر على 

الحفاظ على «الكتل الاستيطانية» كجزء لا يتجزأ من اسرائيل.
نتنياهـو اقلع يـوم الثلاثـاء صباحا، وفـي حديث مع المراسـلين 
فـي الطائـرة حاول الاقنـاع بانه جـدي ويمكنه أن يحقـق اتفاقا مع 
الفلسـطينيين. وانـه جـاء الى واشـنطن لعقد الصفقـات مع عباس 
وليس لمسـابقة جـدال ضده، وانه يجـدر ترك المسـتوطنات والبؤر 
الاسـتيطانية الان والبحث في مصيرها كجزء من التسـوية الدائمة 

وليس كشرط للمفاوضات.
 وعندهـا، وبينمـا كان لا يـزال فـي الطائـرة، وقعـت العملية في 
كريات أربع والتي قتل فيها اربعة اسرائيليين ـ فتغير جدول الاعمال 
فـورا. فقد تبين مرة اخرى ان عملية ارهابية مركزة ومتزامنة يمكنها 
أن تشوش الخطط الجميلة للزعماء وان تحطم مبادرات دبلوماسية 

متزامنة بعدة طلقات من بندقية.
العمليـة وضعـت حدا لفتـرة الهـدوء، التي تمتعت بها اسـرائيل 
منـذ انتهاء حملة «رصـاص مصبوب» في غزة، وبينـت ان الارهاب 
الفلسـطيني لم ينتهِ ولـم يباد، بل فقط خرج فـي مهلة، وان حماس 
يمكنهـا أن تخرق السـور الواقـي للجيـش الاسـرائيلي، المخابرات 
واجهزة امن السلطة الفلسطينية في الضفة. اوباما، الذي حتى الان 
تمتع بدبلوماسـية عديمة العنف، علق في ذات الضائقة التي اثقلت 
على مسـيرات السـلام فـي عهود اسـلافه. وبدا واضحـا حرجه في 
الشـجب السريع للعملية، والذي تحدد لسـاعة بث نشرات الاخبار 

في اسرائيل.
 التحـدي الذي يقـف امامه اكثـر تعقيبا من التحـدي الذي وقف 
امامه بيل كلينتون وجورج بوش اللذان كانا حبيبَي الاسـرائيليين. 
الجمهور الاسـرائيلي يرى في اوباما رئيسـا يتزلف للعرب. ويتعين 
عليـه الان أن يقنـع بـان امريـكا بقيادته يمكنهـا أن تزود اسـرائيل 

بالأمن والا تتركها لمصيرها امام الارهابيين من حماس.
الارهـاب ضـرب مـرة اخـرى مسـاء يـوم الاربعـاء، فـي مفترق 

ريمونيـم. العمليـة المزدوجـة ذكـرت بسـفريات ارئيل شـارون الى 
خـارج البـلاد في عهـد الانتفاضة الثانيـة، والتي تعرقلـت غير مرة 
وقطعت بسبب كثرة العمليات في الداخل. نتنياهو علق في مشكلة. 
فـي خطابه في البيت الابيض، قبل وليمة الافطار التي عقدها اوباما 
على شـرف ضيوفه من الشرق الاوسـط، اعلن نتنياهو: «لن اسمح 

للارهابيين بسد طريقنا للسلام».
يـا لها  من  مفارقـة تاريخيـة: نتنياهو تحدث مثل اسـحق رابين 
الذي اراد ان يواصل المسـيرة السـلمية وكأنه لا يوجـد ارهاب وان 
يقاتل الارهاب وكأنه لا توجد مسـيرة سـلمية. يمكن فقط أن نتخيل 
كيـف كان نتنياهو، كرئيس للمعارضـة، يمزق إربا كل رئيس وزراء 
آخـر كان سـيعلن من البيـت الابيض عـن نيته مواصلـة المحادثات 

السياسية رغم العمليات.
نتنياهو حاول اسـتغلال العمليتين لاقناع محادثيه في واشنطن 
بان يدعوا الان جانبا تجميد الاستيطان وانه يوجد مبرر للترتيبات 
الامنية المتشـددة التـي يطلب فرضها علـى الدولة الفلسـطينية في 
المسـتقبل. ولكن المشكلة الصعبة الفورية لنتنياهو توجد في الميدان 
وليـس فـي أروقـة الدبلوماسـية. قيـادة المسـتوطنين اسـتخدمت 
العمليتين كمبرر «لاستئناف البناء» في اعمال رمزية سارع نتنياهو 
الى شجبها وكان هناك مستوطنون ردوا بعمليات «شارة ثمن» مثل 

احراق حقل فلسطيني.
العمليتان في الضفة تبشران باستراتيجية جديدة للفلسطينيين: 
صـراع مركز ضد المسـتوطنين، بدل الهجـوم على الجبهـة الداخلية 
الاسـرائيلية مثلمـا في جولات العنف السـابقة. اذا مـا واظبوا على 
ذلـك فسـيضعون اسـرائيل فـي مشـكلة. «العالـم» سـيرفض دعـم 
خطوات رد اسـرائيلية توجـه ضد حماس في غزة ـ مثل اسـتئناف 
التصفيـات مـن الجو وتشـديد الحصـار الاقتصادي ـ بدعـوى انها 
تسـتهدف تخليـد المسـتوطنات الكريهـة. امـا نتنياهو فسـيحصل 

علـى اسـناد لحربـه ضد الارهـاب، فقـط اذا مـا لان فـي المفاوضات 
السياسـية. وبالتدريـج سينشـأ في اسـرائيل ايضا جـدال داخلي 
حول مبرر وجود المستوطنات، مثلما في الايام التي سبقت الخروج 
من غزة. هذا بالضبط هو الوضع الذي درج شارون على تسميته بـ 

«الحشر»، مسار العجول في طريقها الى الذبح.
مصير المسـتوطنات يقف في قلب المسيرة السياسية التي يدفعها 
نتنياهـو الى الامام. كل المسـائل الاخـرى، مع كل اهميتهـا الرمزية، 
ثانويـة: فالمفاوضـات ترمـي الـى ترسـيم الحـدود بـين اسـرائيل 
والفلسـطينيين، والحدود تتأثر قبل كل شيء بانتشار المستوطنات 
فـي الضفة. نتنياهو يفهـم ذلك ويتمزق بين المطالـب اللازمة بين كل 
تسـوية ممكنة وبين التخوف من أن اخلاء مئة الف مسـتوطن خلف 

جدار الفصل اكبر من قدرة الدولة.
لنتنياهـو يوجـد حـل. فهو يقتـرح علـى اوباما ان يكون بوسـع 
المسـتوطنين البقـاء فـي الدولة الفلسـطينية. وحسـب نهجـه، فان 
نمـاذج الماضـي ـ الاخلاء التام للمسـتوطنات وتدميرهـا ـ لم تجلب 
الامن والحقت ظلما وألما بالمسـتوطنين. يجب التفكير باختراع آخر. 
جواب اوباما ليس معروفا ولكن من الصعب الافتراض بانه تحمس 

للفكرة وانه سيحاول الان تسويقها للفلسطينيين.
قبل أن يسـافر الى واشـنطن، وقف نتنياهو امام اعضاء الليكود 
وقـال لهـم انـه يأمـل ان يكـون عباس «شـريكا شـجاعا مثلمـا كان 
السـادات شـريكا لبيغن». هذا قـول بعيد الاثر. أنور السـادات كان 
بالفعل سياسيا عظيما، ولكن زيارته التي شقت الطريق الى القدس 
لم تأت لاحتسـاء القهوة مـع مناحيم بيغن. مقابل شـجاعته حصل 
السـادات مـن بيغن على كل سـيناء، حتـى آخر ذرة رمـال. هل هذا 
ما يقصـده نتنياهـو؟ ولعله يقصـد الصفقة الجانبيـة التي انطوى 
عليها السـلام مع مصر ـ وسـمح لبيغن ببناء عشـرات المستوطنات 
فـي الضفـة وقصـف المفاعـل العراقـي، في الوقـت الـذي انتظر فيه 

المصريـون بصبـر اسـتعادة اراضيهـم؟ وفـي التطابق مـع الوضع 
الحالـي، يمكن لهذا ان يظهر كانسـحاب من ظهر الجبـل في الضفة، 
مقابـل مينـاء مكثف فـي الكتـل الاسـتيطانية ومهاجمة ايـران، في 

الوقت الذي ينتظر فيه العالم بتوق شديد اقامة فلسطين.
الاسـتعارة لا تنتهـي هنـا. الصفقة التـي يعرضهـا نتنياهو على 
الفلسـطينيين يجملهـا في صيغـة «السـيادة مقابل الأمـن». الفكرة 
ليسـت جديـدة. فقـد سـبقت حتـى زيـارة السـادات الـى القـدس. 
وقبعت في اسـاس اقتراح السـلام الـذي نقله السـادات الى غولدا 
مائير بواسـطة هنري كيسنجر عشية حرب يوم الغفران، واصطدم 
برفض اسـرائيل (حسب «سـجل خدمة» لرابين عرضت الصيغة في 

حينه بترتيب معاكس ـ «الامن مقابل السيادة).
بيغـن صارع حتى اللحظة الاخيرة في سـبيل بقاء المسـتوطنات 
في سـيناء، ولم ينكسـر الا في قمة كامب ديفيد. فهل يقترح نتنياهو 
ابقاء المسـتوطنين في اماكنهم كموقـف افتتاحي للمفاوضات ويأمل 
المتاجـرة بإخلاء المسـتوطنات مقابـل الترتيبات الامنية المتشـددة 
التـي يطلبهـا مـن الفلسـطينيين؟ هكـذا سـيحاول بالتأكيـد تنويم 
احتجاج المسـتوطنين حتى اللحظة الاخيرة، والحفاظ على تماسـك 

ائتلافه.
ولكن المشاكل السياسية الداخلية لرئيس الوزراء  لا تزال بعيدة. 
التخوف الاكبر وبالتأكيد مصدر القلق لنتنياهو، هو الحرب الاهلية 
التي ستنشـأ في الضفة بين المسـتوطنين والفلسطينيين، فيما يكون 
الجيش الاسـرائيلي والسلطة الفلسـطينية عالقين بينهما ويجدان 
صعوبة في فرض الهدوء. المسـتوطنون سـيطالبون بوقف المسيرة 
السياسـية، الامريكيـون سـيطالبون بمواصلتهـا بينمـا يتذبـذب 

نتنياهو بينهما فيما تتبدد صلاحيته أكثر فأكثر.

هآرتس   2010/9/3

العمليتان في الضفة تبشران باستراتيجية جديدة للفلسطينيين: صراع مركز ضد المستوطنين بدل الهجوم على الجبهة الداخلية الاسرائيلية

5 دقائق من واشنطن

نتنياهو سافر إلى واشنطن للتظاهر بصنع السلامليبرمان يستطيع ان يكون رئيس الحكومة القادم

الملك عبد الله مشارك فعال في التسوية مبارك أتى بابنه المرشح لوراثته
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المفكر عز العرب لحكيم بناني:

مع ثورة الاتصال نحن مرغمون على أن نكون  أو لا نكون!
اجرى الحوار: 

د. عثمان بيصاني 

■ هــل مــن الممكن أن تحــددوا لنــا معالم 
تجربتكم الفلســفية وكيف تشــكل اهتمامكم 

بالهيرمينوطيقا؟
■ لقد أصبحت الهيرمينوطيقا في الوقت 
الحالـي تشـكل براديغمـا فلسـفيا جديـدا 
 Jean«كما أشـار إلى ذلـك «جون غريـش
Greisch   في أحد إصداراته الأخيرة. في 
نهاية التسـعينيات كنت قـد بدأت الاهتمام 
ببعض الاتجاهات الفلسفية الألمانية، حيث 
قمـت بترجمـة كتـاب « حـدود التواصـل» 
لمانفريـد فرانـك Manfred Frank   من 
الألمانيـة الـى العربيـة. شـكل هـذا الكتاب 
حوارا مفترضا بـين أفكار هابرماس وأفكار 
ليوتـار بخصـوص إمـكان تحقيـق توافق 
بـين فكرالتناغم والانسـجام العقلاني عند 
هابرمـاس والفكـر السـجالي والتنازعـي 
agonistique عنـد ليوتـار. انطلاقـا من 
هـذا الكتـاب، نـسُـج حـوار بين فلسـفة ما 
بعد الحداثة الفرنسـية والفلسـفة الألمانية 
بالهيرمينوطيقـا  أكثـر  تهتـم  كانـت  التـي 
والنقـد الإيديولوجي ولكن بخلفية لم تكن 
علمانية بحتة مقارنة مع فرنسـا. وانطلاقا 
مـن هذه اللحظة بدأت أهتم كذلك بالامتداد 
للفينومينولوجيـا،  الهيرمينوطيقـي 
فخصصـت أبحاثـا حـول فينومينولوجيا 
هوسـرل وبالضبط حول أسسها في أعمال 
 Marty ومارتـي   Brentanoبرنطانـو
وأبحاثا أخـرى تتعلق بالصلة بين فلسـفة 
اللغـة والفينومينولوجيـا. وهـذا كلـه مـا 
قادنـي ـ  تبعـا لذلـك -  إلـى البحـث فـي 
الامتداد الهيرمينوطيقي للفينومينولوجيا. 
للبحـث  سـنة  مـن  اسـتفدت  أننـي  كمـا 
والتكوين في ألمانيا اشـتغلت خلالها حول 
علـم النفس الوصفي في ألمانيا ما بين 1900 
و 1930 وبالأخـص مـن خلال علمـاء نفس 
 Karl بوهلـر  كارل  قبيـل  مـن  وفلاسـفة 
Bühler  وكنـت قد اشـتغلت علـى إيجاد 
الخيـط الرابط ما بين علـم النفس ونظرية 
الجشـتلت والتوجهـات الفينومينولوجية 
الجديـدة. وهكـذا، مـن خـلال هـذا المسـار 

انتهيت الى الهيرمينوطيقا.
الدراسـي الجامعـي 2003  الموسـم  فـي 
/ 2004 فكـرت فـي فتـح وحدة للدراسـات 
العليا في السـلك الثالث في شعبة الفلسفة 
كل  رغـم  وذلـك  الهيرمينوطيقـا،  حـول 
الصعوبات والعراقيل المطروحة ( من قبيل 
مشـكل التأطير وضـرورة اقتراح الدروس 
بالعربيـة والفرنسـية...)، ولمواجهـة هذه 
الصعوبـات فضلـت اختيـار عمـل متعـدد 
التخصصات بالتنسـيق مع أسـاتذة زملاء 
مـن تخصصـات وشـعب أخـرى، وخاصة 
من شـعب اللغـات، ومن الذين يشـتغلون 
علـى مواضيع مختلفـة كالتيولوجيا وعلم 
الجمال والترجمة والسـيميائيات ونظرية 
الأدب، لكن الاهتمام ظل منصبا على محور 
الفينومينولوجيا والهيرمينوطيقا في إطار 

متعدد التخصصات.
كنـت أرى فـي تلـك الفتـرة أن فكـرة مـا 
بعـد الحداثة كانت دائمـا  فكرة جد غامضة 
وجـد عامة وكانـت ذات مرجعية فرنسـية 
واضحـة؛ في حين أنه كان يتعين بالنسـبة 
إلـي أن نبادر إلـى خلق إرث مبـدع ومحفز 
إلـى  سـعيا  المغاربـة  نحـن  لنـا  بالنسـبة 
المصالحة بين الفلسـفة والدين والأدب، كما 
هو الحـال في التقليد الألمانـي، وأعتقد أننا 
اسـتطعنا إرسـاء هـذا النوع مـن التكوين 
بفضـل جهـود كل الأسـاتذة الزمـلاء فـي 

الكلية.
■ ما طبيعــة العلاقة بــين الهيرمينوطيقا 

والحداثة؟
تخصصـا  الهيرمينوطيقـا  ليسـت   ■
معرفيـا وقفا علـى مدرسـة دون أخرى، إلا 
أنه يمكننـا، وضمن مسـار الهيرمينوطيقا، 
أن نختط ما يمكن أن نسـميه هيرمينوطيقا 
الأنـوار أو هيرمينوطيقـا الحداثـة بتعبير 
آخر، وهي التي تحاول إعادة قراءة النص 
المقـدس فـي ضوء الفكـر الحديـث، وهنا لا 
يذهـب فكري إلى ديكارت وحسـب، بل إلى 
كل المدرسـة الديكارتية التي تشـمل أسماء 
كبارا مـن أمثال مايـر Meir  واسـبينوزا. 
أراد ماير استثمار فكرتي الوضوح والتميز،  
ذلك أن النص المقدس بالنسبة إليه هو نص 

مجازي استعاري يتكلم بلغة مجازية، غير 
أنهـا، فـي حقيقة الأمر، ليسـت لغـة عصية 
علـى إمكان إعـادة قراءتهـا وترجمتها إلى 
اللغة الديكارتية. ومن خلال ماير وسـملـر

Semler  احتدم نقـاش محموم في ألمانيا 
فـي القـرن 17 و18 حـول النـص المقـدس: 
التـوراة، العهـد القـديم والعهـد الجديـد. 
هـي  مـا  حينهـا:  المطـروح  السـؤال  وكان 
الوسـائل التي تمكننا من توحيد العهدين، 
لـم  القـديم  العهـد  لأن  والجديـد؟  القـديم 
يكـن كلـه صحيحا بالنسـبة للمسـيحيين، 
وبالتالي يجب البحث عـن المقاطع التي لم 
تكـن مـن أصل إلهـي. ومن أجل هـذا، يجب 
إخضاعـه لاختبار وتمحيـص، نصا بنص، 
وآيـة يآية من أجـل محاولة ملاءمـة العهد 
القـديم مـع العهـد الجديـد فـي ضـوء فكر 
الأنـوار. وهكذا كان، لأن فكـر الحداثة كان 
موجهـا ضد الإعجاز والمعجـزات، مع العلم 
بأنـه لـم تكن توجـد معجزة في ذهـن ماير 
واسـبينوزا. فالمعجـزة هـي بمثابـة طفرة 
تحـدث داخل الطبيعة بشـكل غيـر متوقع؛ 
إعـادة  حـاولا  واسـبينوزا  مايـر  أن  بيـد 
تأويـل مقاطع الكتاب المقـدس التي تتناول 
المعجـزات كأحـداث طبيعية تحدث بشـكل 
عـادي. إضافة إلـى ذلك، حاول اسـبينوزا 
إعادة تشـكيل أفـكار جديـدة حـول النبي 
مـن خلال النـص المقـدس وابـراز أن فكرة 
النبوة لا تنفصل عن فكرة استثمار المخيلة، 
علمـا بـأن المخيلـة لغـة مجازيـة تسـتعمل 
الاسـتعارات لتتحـدث عن أشـياء صادقة 
أو مألوفة. يعتبر اسبينوزا، إذن، أنه تجب 
إعادة ترجمـة خطاب الأنبيـاء إلى خطاب 
عقلانـي. من هنا إذن نشـأت هيرمينوطيقا 
الأنـوار التـي اسـتوعبها وتبناهـا علمـاء 
أصبحـوا  بعدمـا  أنفسـهم،  التيولوجيـا 
مضطريـن إلى إعادة تأويـل النص المقدس 
على نحو يجعلهم قادرين على إقامة وحدة 
بـين العهد القـديم والعهد الجديـد. وبما أن 
العهـد القـديم كان يعـج بالأسـاطير، فقـد 
وجبـت تنقيته للحصول علـى نص مقبول 

في إطار العقلية الأنوارية.
عـن  كذلـك  الحديـث  يمكـن  لكـن، 
وفـي  الحداثـة،  بعـد  مـا  هيرمينوطيقـا 
الاتجـاه  مـن  دائمـا  ننطلـق  المعنـى  هـذا 
الهيرمينوطيقـي الفرنسـي ( دريدا وفوكو 
وليوتار) وفي بعض الأحيان من البنيوية، 
مع استثمار حقل الفلسفة الألمانية من خلال  
اسـتحضار كانط، ونيتشـه وماركس وكل 
الفكر الألماني  الذي يتميز بحضوره القوي 

في فكر ما بعد الحداثة الفرنسي.
■ مــاذا بخصــوص وجــه العلاقــة بــين 

الهيرمينوطيقا وفكرة الغيرية؟
■ الغيريـة   Altéritéهي فكرة لم تكن 
حاضرة فـي البدايـة لدى فلاسـفة الأنوار 
نظـرا لارتكازهم على مفهـوم الذات أو الأنا 
المركزية في الكوجيطو واعتمادها كمنطلق. 
ومن ثم فقد نشـأت فكـرة الغيرية وليومنا 
هـذا علـى نحـو  متـدرج. ظهـرت بداية مع 
هيغـل مـن خـلال فكـرة أن تصـور الـذات 
لنفسها يتشكل عبر الآخر، وهو الآخرالذي 
ينظر إليـه كخاصية لا كشـخص. ذلك أنه، 
وكما هو الشأن بالنسبة للروح الموضوعي  
Esprit objectif تتطور الذات بالموازاة 
مـع تحـول صورتها الـى صورة متجسـدة 
فـي الآخـر وغريبة عـن ذاتهـا، أي تتحول 
إلـى آخر، إلـى ذات غيريـة. كمـا أن الروح 
بإمكانـه دائما أن يتجـاوز أوجهه وصوره 
الغريبة، ويتجاوز غيريته من أجل العودة 
إلـى ذات صـارت أكثـر انفتاحـا، فـي أفـق 
الوصول الى تطابق الذات مع الذات عينها 
de soi soi à عبر هذا السـفر اللامتناهي 
للغيريـة. بالنسـبة لهيغـل، التطابـق بـين 
الـذات والذات ليـس هو نقطـة البداية كما 
  Fichte  كان الشـأن مـن قبل عند فيشـته
بل هو نقطة وصول. فقد اعتقد فيشته، قبل 
هيغل، أن نقطة البداية ومبدأ الفلسفة هي « 
 ، je est égal je«الأنا» المساوية لـ « الأنا
والغيرية التي تدل على الآخر وعلى العالم 
لم توضـع كنقطة بداية، كقضيـة أولية، بل 
اسـتنتجت منطقيا من التطابـق بين الذات 
والـذات عينهـا. بمعنـى أننـي عندمـا أضع 
القضيـة « أنا» فإنني أضع لزوما « أنا» التي 
تسـاوي « أنـا»، وعندما أضع « أنـا» فإنني 
أضـع القضيـة « آخـر»، حيـث  يسـتنتج « 
الآخر من «الأنا»، والعالم نفسـه يسـتنتج 
كفكـرة من الذات وانطلاقا من الأنا، ويعني 
هذا أن العالم لم يتحدد أبدا كمبدأ مسـتقل. 

إنه دائما يوضع كعنصر يستنتج من الذات 
حسب فيشته. فقط مع مفكرين آخرين مثل 
مالبرانش Malebranche   وضع الآخر 
كمبدأ لمقاومة الذات: ما يقاومني يعتبر آخر. 
مع هيغل، طرح مبدأ تجاوز غيرية الآخر من 
أجل الوصول إلى الذات. إذن، فالذات، منذ 
البدء، منغرسـة كليا في الآخـر، الأنا دائما 
آخـر، وهـي أبـدا ليسـت ماهيـة متطابقة، 
لأن الماهيـة توضـع دائمـا موضـع تجاوز. 
وبالقدر نفسـه، لا ترتكـن الذات إلى غيرية 
الآخـر، فالآخر ليـس هنا إلا ليتجـاوز، إنه 
ليـس عنصرا في تشـكيل الذات بقدر ما هو 
نابض يدفعنا للوصول الى ذواتنا. لكن مع 
النظريات الجديدة للحوار، انبنى مفهوم « 
الآخـر» على فكرة كونه أكبر سـنا من الانا. 
  Marty     ومارتـي  Bühler مـع بوهلـر
والاتجـاه الفينومينولوجـي توصلنـا إلى 
فكرة أن الأنا يتشكل عن طريق الآخر؛ ذلك 
أنني، مبدئيا، أدرك ذاتي وأكتسـب هويتي 
انطلاقـا مـن الآخـر. تكونـت هـذه الفكـرة 
بدايـة مـع نظريـة الصـورة: فحينمـا أرى 
صـورة الآخر وصورتي في المرآة أسـتنتج 
أن الآخر آخر بالنسـبة إلـي. وعندما نعود 
إلـى تراث المثالية الألمانية، نجد أنه قد تقرر 
أن الوعي بالذات يسـتنتج أنني مطابق مع 
نفسـي عبر مختلـف السـيرورات الخاصة 
أو عبـر مفهـوم الصـورة فـي  بالوسـائط 
المـرآة، بما أنني أرى نفسـي في المـرآة فأنا 
مطابـق لنفسـي ( التقليـد الفرنسـي). في 
هذه المدرسـة الفرنسية، التطابق مع الآخر 
ليـس أوليا، بل هو مشـتق من هذا التصدع 
أو الشـق الموجود فـي الأنا كمـا يقول جاك 
وعنـد       Jacques Lacan لاكان      
جـاك دريـدا  Jacques Derrida بما أن 
دائمـا  موجـود   Différance الاختـلاف 
هنـاك فهـذا يعنـي أنه ليـس هنـاك تطابق 
بين الـذات والذات الأخرى. إن الذات دائما 
تصـل متأخـرة إلـى ذاتهـا عينها وهـذا هو 

 en différé . معنى
ومـن هنا فـإن التطابق يتشـكل انطلاقا 
مـن بقايـا هـذا التصـدع بـين الأنـا والأنـا 
الآخر فـي صلب الأنا، وفكرة الآخر ليسـت 
إلا تضخيمـا لهذا الشـق بين الأنـا والآخر. 
عنـد  بقـوة  حاضـرة  كانـت  الفكـرة  هـذه 
دريـدا ولاكان مـن وجهـة نظر علـم النفس 
التحليلـي، وقـد ظهـرت في صـورة معدلة 
فـي الهيرمينوطيقـا ولكـن بطريقـة أخرى 
عنـد كاداميـر Gadamer وبـول ريكـور 
Ricœur  نموذجا، فالأنا يتشكل دائما عبر 
الحوار مع الآخر، وبواسطة الحوار تتشكل 
     :  Holderlin الأنا. وكما يقول هولدرلين
 la conversation «» بالحـوار نكـون »
فالحواريـة   ،que nous sommes
هويتنـا، والأنـا والآخـر هما صنيعتـا هذا 
الحـوار. الأنـا يتكون عبـر الحـوار كما هو 
الشـأن أيضـا بالنسـبة إلى قـراءة النص، 
فالنـص ليـس إلا الوجـه الخفـي للحـوار 
الداخلـي، لأنه لقراءة نص مـا نرجع دائما 
الـذي كان وراء كتابـة هـذا  إلـى الحـوار 
النص.  يعتبر ريكور أن الغيرية لا تتأسس 
علـى هـذا المعنى، بـل تتكـون عبـر الحكي 
وعبر التاريخ والسـرد وليـس عبر النص، 
لأنـه بمجرد ما يتكون النـص لا يظل مجال 
للحـوار، يصير الحوار منعدمـا ما بين الأنا 
والآخر، بعدما انقطع حبل الحوار الشفهي. 
بيد أنه عندما نمر من الشـفاهة الى الكتابة  
تتحدد معايير مغايرة بالنسـبة للمكتوب، 
حيـث نمر هنا إلـى اقتصاد داخلـي يجعله 
مختلفـا كليا عن نص الحوار المباشـر. لكن 
الغيريـة تتأسـس بطريقـة أخـرى بفضـل 
طرائـق  مختلـف  تنبثـق  ومنـه  الحكـي، 
التعبير عن الغيريـة بحيث يمكن أن يكون 

الغير مألوفا أو غريبا أو أجنبيا.
مـن وجهة نظر سوسـيولوجية، تتكون 
الغيريـة  على اسـاس كونها صـورة الآخر 
المغايـر للأنـا، وعلـى هـذا النحـو شـكلت 
وهـو  الغرابـة،  مفهـوم  الغريـب  صـورة 
  Fremdheit نفس المعنـى للفظ الألمانـي
الإنكليـزي.    strangerو   fremde و   
وبمعنـى عـام، فـكل ما هـو آخر هـو مبعث 
للخـوف، وكل مخيـف يتحول إلـى غريب، 
أجنبـي. في هـذا المعنى نفسـه، نجد الفرق 
واضحـا عند اليونـان بـين l’esclave   و

تعنـي   enclave كلمـة     .  l’enclave
الحصـر والحبـس وتحيـل على مـا تكتنفه 
 (le foyer=Hestia ) الحيـاة الداخليـة
؛ أمـا مفردة ex-clave   فهـي تحيل إلى ما 

يأتي من الخارج، ومن هنا جاء مفهوم العبد
esclave ، حيث أنه يدل ليس فقط على ما 
يرتبط بنـا،  بل يدل أيضا علـى كل ما يأتي 
من الخارج، إنـه الأجنبي الغريب. وبما أن 
الأجنبي ينشأ خارج  حياتنا الداخلية فإنه 
يصبح باعثا على الخوف. وبما أنه مخيف،  
فينبغي إلجامه وكبح تحركاته وأفعاله إلى 
أقصـى حـد، وبذلك فإنـه يتحـول إلى عبد 
esclave  إنـه محـروم مـن الحرية، حرية 
الفعل، ما دام مخيفا. يشـهد التاريخ أن كل 
ما يأتي من الخارج ( خارج المجتمع، خارج 
الجماعة، أو خارج العشيرة والقبيلة) كان 
ينظر إليه باعتباره أجنبيا غريبا خصوصا 
فـي الثقافـة التي كانـت تنظيمـا طائفيا أو 
عشـائريا غيـر منفتح. وهـذا هو ما يفسـر 
كيف كانت الأسـفار قليلة، مـا دام الأجنبي 
مصدر الخوف. وكان من اللازم علينا آنذاك 
أن نتعلـم عبر قـرون كيف نتقبـل الأجنبي 
دون أن نحولـه إلى غريب. وبالتالي، تعين 
تطويـر وسـائل التواصـل والدخـول إلـى 
العالـم الحداثـي حيـث أصبحـت الحقيقة 
تفهـم بصـور متعـددة، وحيـث تم الإقـرار 
الاجتماعيـة  والأعـراف  القيـم  بتعدديـة 
المتنوعـة  والأشـكال  العقليـات  وبتنـوع 
للحيـاة، من أجل القـدرة علـى التفكير في 
تنـوع الأعـراف والقيـم وتعددهـا. من هذا 
المنطلـق، يمكننا قبـول الحـوار والتعايش 
وفق أشكال متعددة وغير متجانسة، وهنا 
يمكننـا علـى الأقـل أن نصبـح قادرين على 
قبـول الأجنبـي وجعلـه مألوفا فـي الواقع 
المعاش. لكن الثقافات التي تعرف شـروخا 
اجتماعيـة كمشـاكل الهجرة والفقـر، تنفر 
من فكـرة الغيرية لأنها تبعث على الخوف، 
الشيء الذي أدى إلى ظهور عقلية الجماعة 
كإيديولوجيـا    communautarisme
فـي أوروبـا وإلـى ظهـور عقليـة الجماعـة 
والطائفية في بلداننـا أيضا، وتحولت إلى 
محـدد للرابطـة الاجتماعية ضـد الأجنبي 

وضد الغيرية.
■ بــأي معنى نحــن بحاجة إلــى الدرس 
العربــي  الســياق  فــي  الهيرمينوطيقــي 

الإسلامي؟
منـذ  ألامـس،  أن  اسـتطعت  لقـد   ■
درس  إلـى  الحاجـة  أن  سـنوات،  عـدة 
الهيرمينوطيقـا قائمـة. لمـاذا؟ لأن المواطن 
العـادي بحاجة إلى توجيه مـا في الحياة. 
إنـه بحاجـة إلـى إعطـاء معنـى للحيـاة، 
وإعطـاء معنى بالنسـبة إلى المسـلمين هو 
إعطـاء معنـى للتأويـل الذي ينصـب على 
المجتمع والذات والألوهية والعالم والعالم 
الآخـر ذاته. إنـه أيضا بحاجـة إلى تحديد 
واضح لعلاقته بالآخـر وبالغرب وبالعالم 

الأسـئلة  هـذه  كل  وبالعولمـة...  الجديـد 
تخلـق قضايـا إشـكالية لسـنا مسـتعدين 
بعـد لحلها. إننا لسـنا دائما على اسـتعداد 
لمواجهـة تحديات العولمة وحـوار الثقافات 
والأديـان والتعايش بين الشـرق والغرب، 
لأننـا كنـا منذ قـرون عديـدة فـي مأمن من 
الغـرب،  مـع  المباشـرة  الصراعـات  هـذه 
لا سـيما وأنـه كان بإمكاننـا اللجـوء إلـى 
الانغـلاق والانكفاء علـى ثقافتنا الخاصة. 
إلا أننا اليوم، ومع فورة وسـائل الاتصال، 
والإنترنـت، وأمـام هجـوم العولمـة صرنـا 
مرغمين على الحضور بقـوة في هذا العالم 
أو الاختفـاء والاندثـار منـه. وبمـا أن قـدر 
الحـي أبقـى من الميـت دائمـا، يجـب علينا 
توفير إمكانيات القيـام بالبحث الأكاديمي 
من أجل تجديد التفكير حول صلتنا بالوطن 
وبالديـن وبالتاريـخ وبالتـراث على نحو 
هيرمينوطيقـي تأويلي يرتكـز على الحوار 
المتنامـي والمتواصل باسـتمرار مـع التراث 
الذاتي ومختلف أشكال التراث ومع الغرب 
ومع الأجنبي الغريب عنـا. وهنا، أعتقد أن 
الغرب قد تمكن من القيام بمعالجة القضية 
الدينيـة طـوال القـرون  17 و18 و19 ، فـي 
حين لـم نضطلـع نحن  بتلـك المهمـة مع أن 
مشـاكلنا مشـتركة. ورغـم كل الاختلافات 
الدينيـة والسياسـية والتاريخية الفاصلة 
بيننا، توجد هناك نواة إنسـانية مشـتركة 
تجمعنـا. ويمكننا إذن الإقدام على مراجعة 
ماضينا وإعادة النظر في مشاكل التواصل 
التاريخـي بيننـا، وأن نبحـث عـن مـاض 
مشـترك، مؤول بطريقة جديـدة، من خلال 
التاريـخ الحديـث الخـاص بـدول المغـرب 
العربـي وشـمال إفريقيـا. مـن خـلال هـذا 
التاريـخ المشـترك، يمكننـا بنـاء مسـتقبل 
مشـترك، لأنـه إذا اسـتحال علينـا عـلاج 
مشـاكل الماضي، لن نصبـح مؤهلين لوضع 

معالم المستقبل.

ـ كلمة ختامية:
في الختام، أتوجه إليكم بالشكر الجزيل 
علـى إتاحتكـم الفرصـة لـي لإجـراء هـذا 
الحوار، كما أشكر اللجنة التنظيمية للندوة 
الدوليـة: الآداب والعلـوم الإنسـانية؛ من  
سـياق الحداثـة إلـى الهيرمينوطيقـا فـي 
الكليـة المتعـددة التخصصات بالرشـيدية 
التـي كان لهـا الفضل في تنظيـم هذا اللقاء 
العلمي الكبير الذي حضره مختصون كبار 
في هذا المجال العلمي على الصعيد الوطني 

والدولي.

ترجمه إلى العربية: رشيد ابن السيد
يونس الأحمدي

خيري منصور 

تماثيل 
من نشارة الكتب!

خيري م

شاهد نفي

■ في عصر التعويم الذي شمل المصطلحات 
في شــتى مناحي الحيــاة، لم تعد مهنــة الناقد 
مفــروزة على نحو يحدد لها تعريفا حتى لو كان 
تقريبيا، فكل من تيسر له ان ينشر رأيا انطباعيا 
حــول نص ما هو ناقد مكتمل النصاب والاهاب 
معــا، هــذا على الرغــم مــن ان ناقداً كبيــرا مثل 
غراهام هيو  يتساءل عن جدوى مهنته، وينتهي 
الى ان النقــد يتعامل مع حصى النهر الماكث في 
القاع وليس مع الماء او التيار، لهذا يصبح سهلا 
حتى على الكســيح ان يقطع النهــر الجاف عدة 
مرات بخلاف ما قاله هيراقليطس عن استحالة 
قطــع النهر مرتين لأن جريان المــاء لا يتيح ذلك، 
واذا كان النقد بمعناه الكلاســيكي وكما وصفه 
ســتانبلي هايمــن باعتبــاره قنطــرة بــين المبدع 
والمتلقي او المرســل والمرســل اليه، قد اســتقال 
من هذا الدور، فان ما حاول الاســتعاضة به من 
ادوار بديلــة يراوح الان بين تأنّــق نظري عاجز 
عــن التطبيق وبين نقد مدرســي يفقر النّصوص 
بدلا مــن اثرائها، لأنــه يحرمها من المســتويات 

المتعددة للقراءة من خلال التأويل ..
نعرف نقادا او بمعنى أدق اشــخاصا حملوا 
هــذا اللقــب واســتثمروه فــي كتــب ونــدوات 
وفعاليــات مهرجانيــة كتبوا عن الشــعر وهم لا 
يملكــون اية حساســية او ذائقة تتيــح لهم مثل 
هذه المهمة العســيرة، فهم كمن يتســلق الجبال 
علــى خريطــة ملقاة فــوق ارض الغرفــة، او من 
يتعلم الســباحة في حوض ماء او على السرير! 
لكن غياب الكوابح ســواء كانت ذاتية  أو مهنية 
او متصلــة بتقاليــد النقد باعتبــاره ابداعا آخر، 
جعــل كل شــيء متاحــا ومباحــا، وهــا نحــن 
نقرأ علــى امتداد الوقت ومــدار اللحظة كتابات 
يصعب تصنيفها، تراوح بين الانشاء الانطباعي 
او تســديد الفواتير، وعلينــا ان نقبلها على انها 
نشــاط نقدي، مــا دامت لا تجد لها متســعا في 
الانواع الادبية والتضاريــس التي وضعت لها، 
وحين قال شــاعر عربي ان لكل مبدع الان ناقده 
ولــكل قرية مبدعيها كان يقصــد ما هو أبعد من 
هــذا، لأن مــا تخلخل هــو منظومة مــن المعايير 
التــي افرزتها خبرات انســانية طويلــة عبر عدة 
ألفيات من الكدح البشــري. وهذه مناسبة ايضا 
لاســتذكار عبارة شــهيرة للناقد هربرت ريد عن 
التحالف الاستراتيجي بين الكاتب الفج والناقد 
الاشــد فجاجــة، فهما يلعبــان لعبــة مضجرة، 
وبلا أيــة ضوابط ويحققان اخيرا مســتوى من 
المقايضة البدائية. والناقد الذي يبحث عن نصّ 
يتناغــم معه ومــع تكوينه المعرفــي والوجداني 
يســعى الــى تكريس مــا هــو ســائد، وبالتالي 
يكــون محروما من هاجس المغامرة والكشــف، 
وهذا ما يفســر لنا ما ينشر مما يندرج في خانة 
كتابة المكتوب او الكتابة المســتعملة الرّثة، وكما 
ان الشــعر الرديء لا تعريف له، فإن النقد الذي 
يتقمــص مــا ليس فيــه لا يمكــن تعريفــه الا من 
خــلال النقيض، فهو يذكرنــا دائما بما يناقضه 
تماما كما تذكرنا الاشــياء بغياب الاصول رغم 

محاولة التقمص والمحاكاة!

٭ ٭ ٭
كيف يمكن لناشط في مجال القراءة ان يكون 
ناقدا جديــرا بهذا الوصــف اذا كانــت قراءاته 
تقتصــر على الأدب وحده، بمعــزل عن المعارف 
المتداخلــة التي لم تعد موزعة فــي خطوط طول 
وعرض؟ ان اهم ما ميّز المنجزات النقدية الكبرى 
هو موســوعية النقــاد الذين ادركــوا مبكرا بأن 
الادب الذي كله ادب هو وجبة من الملح الخالص 
او السكر المحض حســب تعبير همنغوي. حتى 
الاقتصــاد لــم يعد خــارج هــذا المــدار النقدي، 

وهنــا نذكــر مثالــين فقــط لناقديــن، احدهمــا 
انثروبولوجــي هــو بيير كلاســتر فــي كتابه « 
مجتمع ما قبل الدولة»، والاخر لكالدويل، حيث 
وجــد الاثنان، كل واحد بطريقته ووفق منهجه، 
ان ايقاعــات العمــل والارتهانــات الاقتصاديــة 
هــي فــي الصميم من تطــور الابداع في الشــعر 
خاصــة، ومــا كان لظاهرة الاغتــراب ان تصبح 
موضوعة رائجة في المساجلات النقدية لولا ان 
الرأســمالية في ذروة توحشــها غربت الانسان 
عن نفســه وعن الســلعة التي ينتجها، ويبدو ان 
مصطلح الاقتصاد المعرفي لا يزال يفهم على انه 
متصل بســعر الورق وغابات الامــازون الماطرة 
ومافيات الاتجار بالخشــب، وهو فــي حقيقته 
ابعد مــن ذلك بكثيــر ولا يقل اقتــران الاقتصاد 
بالمعرفة عن اقترانه بالسياسة، لكن الاستغراق 
المبالغ فيه في الشــجن الادبي حال دون الافادة 
مــن هــذا العلــم. لهــذا فــإن مصطلــح الغنائية 
مثلا ليــس حكرا على الشــعر كما كرســه النقد 
المدرســي، انه يصلح لوصــف منجزات معرفية 
أخــرى، لأن الرؤيــة الغنائيــة باعتبارهــا أفقية 
وتحــاول ان تكون خارج نفــوذ جاذبية التاريخ 
والواقــع قد تتــورط بها الفلســفة والسياســة 
وكذلــك فن الروايــة ايضا، ومــا الروايات التي 
يتحول شــخوصها الى أبواق واصداء للمؤلف 
الا مــن هذا النمــط الغنائي غير المركــب، والذي 

يخلو من اي هاجس صراعي او درامي.

٭ ٭ ٭
ان مــا كان ينشــر فــي الماضــي القريــب في 
وانطباعاتهــم  للقــراء  مخصصــة  صفحــات 
الانفعاليــة الســريعة أصبــح الان نقــدا يجــب 
الاحتكام اليــه والى ما يفرزه من هذيان، وهناك 
ســببان لعبــا دورا فــي تفاقــم هــذه الظاهــرة، 
والتــي  لــلأدب  الاكاديميــة  الدراســة  اولهمــا 
تمنح اشــخاصا حــددت خياراتهــم الاكاديمية 
المجاميع التي حصلوا عليها في الثانوية العامة، 
وثانيهما وفــرة وفائض المطبوعات التي اصبح 
من المتعذر احصاؤهــا، فهي بحاجة الى علف لا 
ينقطــع بمعزل عن نوعه وفائدته والمصادر التي 
أفرزته، وهذا بحد ذاته تعويم آخر، يتحالف مع 
تعويم المصطلحات، لتكون الحصيلة هذا الركام 
مما يســمى طبيخ الشــحاذين، مــن يكتبون عن 
الرواية دون اي اعــداد معرفي او تربية جمالية 
يكتبون عن المســرح والشــعر، ومنهم من يشرّح 
الفيــل بإبــرة خياطــة، ثــم يشــرح الفراشــة او 
العصفور بسيف او ســاطور. انه تخارج كارثي 
بــين المقدمات والنتائج لهذا فالخســارة فادحة 
ومزدوجــة، لأن المنقــود لا يتــاح لــه ان يتعرف 
علــى الخلل في انتاجــه والقارئ الــذي تخدعه 
الألقاب يصبح ضحية لمن ينوب عنه في التفكير 

والتقويم!
ان في نقدنا القديم رغم الهجران الذي تعرض 
له بسبب مزاعم الحداثوية وغلاتها، ما يستحق 
ان يعــاد اليه الاعتبــار، خصوصا ذلــك المتعلق 
بما كان يســمى تثقيف الحــواس، فالناقد الذي 
يتعرف على المعدن من صوت رنينه كان عليه ان 
يدرب حواســه كالمبدع تماما، لأن الأميّة ليســت 
وقفا على الافكار والمفاهيــم، فهناك أنوف امية 
وآذان صمّــاء وعيون تنظــر ولكنها لا ترى، وان 

رأت لا تبصر!!

٭ ٭ ٭
ذات يوم تســاءل ناقد الماني عن الســبب في 
عــدم اقامــة تماثيل للنقــاد في ســاحات المدن، 
وهــذه مناســبة لتذكيــره بــأن هنــاك تماثيل لا 
حصر لهــا لنقاد اغتصبــوا هذا اللقــب في زمن 
التعويم وحذف الفوارق بين اللبلاب والسنديان 

والغراب والحمام ..
انها تماثيل من نشارة الكُتُب!!!!

كتاب جديد حول النظم 
البريدية وعالم الاتصالات 
منذ عصور ما قبل الإسلام

أبوظبي ـ من جمال المجايدة: 

صــدر عــن مشــروع « كلمــة» للترجمــة فــي هيئة 
أبوظبــي للثقافــة والتــراث كتــاب بعنــوان: « النظــم 
البريديــة في العالم الإســلامي قبــل العصر الحديث» 
لآدم ج. سيلفرشــتاين، وترجمــة عزيز صبحي جابر. 
رائعــاً لأســاليب الاتصــال  م وصفــاً  يقــدِّ والكتــاب 
فت في الشــرق الأدنى منذ عصور  الرســمية التي وُظِّ
مــا قبل الإســلام، وحتى العصــر المملوكي. ويوضح 

الكتــاب أن الحــكام قــد وضعــوا النظــم البريدية كي 
يبقوا ســيطرتهم على أصقاع واسعة من الأرض. فقد 
مكنت هــذه النظم - التي ظهرت قبل قرون من اختراع 
محركات البخار أو السيارات - تدويراً سريعاً وفاعلاً 
لبضائع مختلفة: فمن البشــر والأحصنــة إلى الفواكِه 
الغريبــة والثلج، إضافة إلى الأخبار والرســائل طبعاً. 
وبمــا أن الإرســالية المنقولة كانت عــادة تحتوي على 
تقارير ســرية من ولايات الحاكــم، فقد تضاعفت هذه 
النظم التي أصبحت شبكات تجسس تصل من خلالها 
الأخبــار إلى الســلطات المركزية بســرعة تكفي للقيام 
بإجــراء كبح للأحــداث. ولم يلق الكتــاب الضوء على 
دور تقنية الاتصالات في التاريخ الإســلامي فحسب، 
وإنمــا تعدّاه ليتناول كيف ســاهمت ثقافــة بدوية في 
بناء إمبراطورية في الشرق الأدنى، وتعرّض للطرائق 
التــي ميّــزت من خلالهــا الدولة الإســلامية الناشــئة 
نفســها عن الإمبراطوريتــين البيزنطية والساســانية 
اللتين سبقتاها. ومن الجدير بالذكر أن هذا الكتاب يعد 

همة  مســا
لتاريــخ نظم الاتصــالات في 

العصــر قبــل الحديــث في عالــم الشــرق الأدنى طال 
انتظارهــا. ويعد مؤلــف الكتاب آدم  ج. سلفرشــتاين 
باحثــا ومحاضــرا فــي دراســات الشــرق الأوســط 
والأدنــى، وزميــل كلية كويــن في جامعة أكســفورد. 
تعنــى اهتماماتــه البحثيــة بالثقافــة والحضــارة في 
الشــرق الأدنــى منذ القــدم وحتى العصر الإســلامي 
قبــل العصر الحديث. صدر له مؤخــراً كتاب « التاريخ 
الإســلامي: مقدمــة قصيــرة جــداً» ( 2010). وتُركــز 
أبحاثــه عامةً علــى التفاعل بــين الإســلام والديانات 
الأُخرى. أما مترجم الكتــاب فهو عزيز صبحي جابر، 
مترجم أردني يعمل محاضراً في قسم اللغة الإنكليزية 
وآدابها - جامعة اليرموك، الأردن. حاصل على درجة 
الماجستير في اللغويات ( 2001) من جامعة اليرموك. 
ترجم لمشروع « كلمة»، هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث، 
كتاب « النقــد البيئوي» لمؤلفه جرج جــرارد، وكتاب « 

البومة» لمؤلفه ديزموند مورس.

«ستة أيام لاختراع قرية»: 
سؤال العراق

عمان ـ «القدس العربي»:

يلج القاص والروائي العراقي، علي عبّاس خفيف، 
فــي روايته الثانية الصادرة عن « دار أزمنة» في عمّان، 
بعنوانهــا اللافت الذي يكنزُ تســاؤلاً أكثــر مما يطرح 
جواباً، « ســتة أيام لاختــراع قرية»، حقبــةً في تاريخ 
العراق الحديث ( بداية عشــرينيات القرن العشــرين) 
ليبنــي من خلالها عالمه الروائــي انطلاقاً من رؤيته لِما 

يحدث الآن لبلده إثر الغزو الأمريكي.
فهــو منــذ البدايــة، وعلى ســبيل العتبــة، يثبت 
مقطعــاً مــن كتــاب توبــي دوج « اختــراع العراق» 
رَ لشــخص أن يرفع العراق كقطعة  يقول فيه: « لو قُدِّ
ســليمة من الخزف الصيني ويقلبه رأساً على عقب، 
لوجــده يحمل خرافة: ( صُنع في وايت هول 1920)». 
عشــرينيات  خــلال  الفاشــلة،  بريطانيــا  فمحاولــة 
وثلاثينيــات القرن الماضــي لإقامة دولــة ليبراليّة في 
العــراق، تشــكّل ســتارة المســرح الخلفيــة التاريخية 

لإزاحة صدام حسين عام 2003».
ولقد جعــلَ علي عباس خفيف روايتــه الواقعة في 
111 صفحــة من القطع المتوســط تتسلســل بحســب 

العناوين التالية بعد الصفحات الأولى:
ـ  الأوّل  اليــوم  القريــة،  اختــراع  أحــلام،  مفكــرة 
ـ  الثانــي  اليــوم  النهــر،  عــين   1921/6/23 الجمعــة 
الســبت 1921/6/24 عين الذئب، اليــوم الثالث ـ الأحد 
1921/6/25 عــين مولود جديد، اليــوم الرابع ـ الاثنين 
1921/6/26 عــين الجســر، اليــوم الخامــس ـ الثلاثاء 
يــوم  الســادس:  اليــوم  النعــاس،  عــين   1921/6/27

اخترعنا المقبرة.
من الرواية، وللتدليل على لغتها وسرديتها:

« إننــي علــى يقــين أن الوصــول إلى عالــم الصبي 
المصنــوع من تلــك الخرافة لــم يكن يســيراً، ولكن هل 
كانت تلك الأشياء المصنوعة بجدارة والتزام وإخلاص 
مجرد أشياء للتسلية؟ في الحقيقة، أيضاً، أنا لم أسلّم 
للأمر، كما يبــدو، حتى عندما وضــع ( ناصر قوطي) 
صــورة الصبي بين يــدي مع الأوراق. كانــت الصورة 
لصبــي بــين الثامنــة والعاشــرة مــن العمــر، جاحظ 
العينين، يضع على رأســه كوفية ممزقة، ويغطي بدنه 
الجاف بثــوب مخطط، ولقد قال لــي ( ناصر قوطي) 

وهو يضع الأوراق بين يدي:
ـ «هذا هو صبي مفكرة الأحلام!»

وكان أن أصــدر علي عباس خفيف عن « دار أزمنة» 
أيضــاً: « عندما خرجــت من الحلــم»، ( رواية، 2006)، 

و«منزل الغبار»، ( قصص، 2008).

طريقة التفكير الصينية.. 
الميانزي والمهجونج والشخص 

المطبوخ
بيروت ـ من جورج جحا:

يــورد كتــاب نقــل الــى العربية مــا أســماه طريقة 
تفكيــر الصينيين وفلســفتهم في الحياة في اقســامه 
الثلاثة التي تتحدث عن الســلوك الاجتماعي والعائلة 

والمباديء الاخلاقية.
ويتحدث الكتاب في هذه المجالات عن 21 سمة تميز 
بها الشــعب الصيني فاختلف فيهــا مع الاخرين حينا 
والتقى معهم حينا اخر ربما بسبب التطور الحديث في 

بعض الحالات.
ومن الموضوعات البارزة في تلك السمات الميانزي 
والمهجونج والشــخص المطبوخ والاخــر غير المطبوخ. 
الا اننــا في حالات كثيــرة نتوصل -وذلــك باعتراف 
المؤلــف الصيني نفســه- الــى اختلافات فــي انماط 
التفكير والحياة بين الشــرق والغرب وإلى اكتشــاف 
ان اوضاع الانســان علــى تباينها يصح فيهــا التعبير 
المصري الشــائع «كلــه زي بعضه». تجارب الإنســان 
تتشــابه والناس تســير كما يبدو نحو نوع من العولمة 

الثقافية والاجتماعية.
اما اســم الكتاب فهو «طريقتنا في التفكير: فلسفة 
الحيــاة الصينيــة». وقد كتبــه رجل فكــر اكاديمي هو 
الدكتــور لي جــانج. اما ترجمتــه مــن الانجليزية فقد 
جــرت بقلم رفيف غدار. وقــد ورد الكتاب في 87 صفة 
متوسطة القطع وصدر عن «سينولينجوا» وعن «الدار 
العربية للعلوم ناشرون». لي جانج دكتور في الفلسفة 
وأســتاذ في جامعة بكين للبريد والاتصالات وتتركز 
ابحاثه على الدراســة المقارنة بين الثقافتين الشــرقية 
والغربيــة والفلســفة الاجتماعيــة. وخــلال دراســته 
في جامعــة كيمبــردج البريطانية كان رئيــس منتدى 

كيمبردج للصين. وله مؤلفات عديدة.
فــي «تمهيــد» تحدث لــي جانج فقــال انــه «كعالم 
شغوف ومهتم كثيرا بشأن الدراسة المقارنة للثقافتين 
الشــرقية والغربية» قــرأ كثيرا في هذا المجال ونشــر 
كثيرا من الكتابات لكــن معظمها كان اعمالا اكاديمية. 
اضــاف ان فرصة ســنحت له للدراســة فــي بريطانيا 
«وقــد كانت البيئة الثقافية هناك هــي التي اتاحت لي 
الفهــم المباشــر للثقافة الغربية الذي كان في الســابق 
مقدرا استقرائيا من مصادر اعلامية متنوعة» كما كان 
مجبرا على اعادة النظر في الاشياء التي كان قد قرأها 

وفكر في شأنها في الماضي.
مــرات  عــدة  ذهلــت  ذلــك  غضــون  «فــي  وقــال 
بالاختلافات بــين الثقافتين خلال اقامتــي هناك.. ما 
زودنــي بانطباع يصعب محوه للقــول الصيني القديم 
«ليــس كافيا ابدا ان تمعن التفكيــر بالنظرية. لن يدرك 

المرء صعوبة المهمة الى ان يقوم بها بنفسه».
وفي مجال حديثه عن «استقراء خصائص السلوك 
للصينيــين» قــال «ليــس هناك شــعب صينــي موحد 
الســلوك في الحياة الواقعية تقليدية كانت ام حديثة. 
على العكس من ذلك الصينيــون متنوعون» اذا لم نقل 

انهم متناقضون.
وتابع قولــه ان الصينيــين «في المجتمــع التقليدي 
يتميــزون بثباتهــم علــى المبــدأ او بتعبيــر آخــر لقــد 
اتخــذوا بالفعل شــكلا معينــا. ولكن ما نحــن بحاجة 
الى توضيحــه... يتعلــق اكثر بصين اليوم وشــعبها. 
خضع المجتمع الصيني لفترة من التحول الهائل خلال 
العقود الاخيرة فقد ادت سياســة الاصلاح والانفتاح 
والشــروع في وضع حد للقديم وترســيخ الجديد الى 

احداث تغييرات ملحوظة في المجتمع ككل.
«ان المجتمع والناس الذين هم وسط هذه التغييرات 
يمكن ان يحتفظوا بالعادات الثقافية للمجتمع التقليدي 
الذي دام لعدة آلاف من الســنين وأن يتبنوا في الوقت 
نفسه افكارا ومقومات جديدة سببها الاندماج المتزايد 
مــع بقية العالــم. وحين اعــدت النظر بتــرو قررت في 
النهايــة ان اقدم الى القراء «حالات متناقضة» لانني لا 
اســتطيع بغير هذه الطريقة ان اصف الشعب الصيني 

بشكل صادق...»

ال حول جديد كتاب
اصدارات

مانفريد فرانك
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بيروت ـ « القدس العربي» 

ـ من مازن معروف
بعد تقديمهـم العرض الأول لمسـرحية « 12 لبناني غاضب»، 
عاد كل سـجين إلى نزله « المؤقت»، وبكـى. تعرّف كل منهم على 
كائن توارى لسـنوات داخلـه. أدركوا أن ثمة خطـأ ما، ربما في 
سـلوك سـابق اتسـموا بـه، أو في لسـان حالهـم المتفـرج على 
الزمن السـائل بحسب دالي. استمرار حبسـهم يعني الخضوع 
المحـض للزمـن، لتمريره من تحـت أقدامهـم دون أن تتـاح لهم 
فرصة الاسـتفادة منه باستثمار قدراتهم وصورتهم كذلك. إنهم 
منتظرون. منتظرون فقط. أو هذا ما اعتقِد قبل أن تقرر « الفتاة» 
زينـة دكاش القيام بشـيء ما. ربمـا لم يجرؤ أحد مـن قبل على 
الدخول في مناخ السـجناء وانتشـالهم من بؤس ما يعيشونه 
نفسـيا واجتماعيـا داخل السـجن. فـي مسـرحية « 12 لبناني 
غاضب»، شُـرعت أبـواب كثيرة أمام المتفرجـين. كان هناك أكثر 
من قيمة تستحق الوقوف عندها: الطاقة التي وظفها كل سجين 
- ممثـل لإقناعنا بالشـخصية التـي لعبها، الثقة التي عكسـت 
توقهـم لتكوين ملمح آخر عنهم، الانكسـار الـذي ابداه البعض 
امـام المتفرجـين والـذي كان فـي الواقع كسـرا لصورة سـلبية 
محـددة واسـتبدالها بنيغاتيف صورة أخرى « أكثر إنسـانية» 
وعـدلا. الاكيد أن هنـاك من كان غيـر مؤمن بعمـل دكاش وأخذ 
يفكـر بالكلمات التي سيسـتعملها لمجاملتها بشـأن المسـرحية، 
ضاحكا في سره وملتفتا فقط إلى مجهود المخرجة الدينامية، إلا 
أن هذا لـم يحصل، فزينة قطعت الطريق علـى هؤلاء بإنجازها 
مـع فريق عمل مؤلف من خمسـة واربعين نزيلا، مسـرحية « 12 
لبنانـي غاضب»، لأن العمـل، وإن حافظ علـى وحدوية المكان، 
وانغلاقه على ذاته ( طاولة يتحلق حولها اثنا عشر محلفا للبتّ 
فـي جريمة قتل ارتكبها صبي بحق أبيه) وذلك عطفا على حوار 
يحتـدم على مدى اكثر من سـاعتين، إلا أنه لم يكن محمولا فقط 
على وسـادة النص القـوي إذ بدا الموقوفون شـديدي الإصرار 
على عكـس وجه مغايـر لما تصورنـاه. لم تكن براعتهم لسـبب 
اكاديمـي، أو « ثقافـوي» فـلا أحـد منهـم حظي بفرصة دراسـة 
المسـرح مـن قبـل، ولا وُضِع سـابقا وجها لوجه أمام شـخصية 
مكتوبـة لتجسـيدها، بل لم يكن ليخطر له أن سـجنه سـيكون 
سـببا لاكتشافه الكنز الدفين المخبأ في ذاته. لذلك فإن الطبيعية 
التـي تحلّوا بهـا أثنـاء قيامهم بتجسـيد الادوار، بـدت كبيضة 
مـن الذهب في العمل، والكبريت السـري الذي أفضى اشـتعاله 
البطـيء إلى إذابة رهبة الحضـور، إلا أن هذه « التلقائية» التي 
اتسـم بها الممثلون لم تكن سـوى ثمرة عمل دكاش مع الفريق ( 
نزلاء سـجن روميـة) والذي امتد لحوالي ثلاثة أشـهر. وهذا ما 
لم نكن نتبينه لولا الفيلم الوثائقي « 12 لبناني غاضب» والذي 
يعـرض حاليـا ( 2 ايلـول / سـبتمبر- 14 ايلول / سـبتمبر) في 
سينما ميتروبوليس ـ بيروت. الفيلم مشغول بمنأى عن الدراما 
قدر الإمكان، أو بتخفيفها إلى الحد الأدنى، وبالتالي العمل على 
عكس زوايا من شـخصية كل سـجين بعد اكتشـافها، أي إلزامه 
على الخوض في مسـاحة أخرى يمتلكها لكـن لا يمتلك مقومات 
الدخـول إليها واكتشـاف خباياها. وثائقـي دكاش الحائز على 
ثـلاث جوائز دولية من بينها جائـزة الجمهور في مهرجان دبي 
الدولـي للأفـلام، يعمـل بأسـلوب الفيلـم الروائـي، البعيد عن 
ألعاب الصورة، والمنقاد مباشـرة إلى البـوح بيوميات زينة مع 
فريقهـا، والصعوبات اللوجسـتية التـي واجهتها أثنـاء عملها 
معهم، كتدريبهم على الإلقاء، او اسـتبدال ممثل بآخر انسـحب 
فـي اللحظات الأخيرة، أو صعوبة الالتـزام بمواقيت البروفات 
التـي لم تكـن تؤخذ بعين الاعتبـار جديا لدى البعض. يكشـف 
العمـل جانبا من حياة السـجناء اليومية، كما أسـباب قضائهم 
في السـجن، فالتهـم تتفاوت بـين القتل والاغتصـاب والاتجار 
بالمخدرات وتزوير العملة وما إلى ذلك، اما كلمة السر في الفيلم 
كله، فهي معرفة الذات. وهو الجانب الذي اولته المخرجة اهتماما 
كبيرا ليسـاعد ممثليها على التخفف من آثار صورتهم الجامدة 

التي مثلت في أذهانهم لسـنوات، وبالتالي رمي اجزاء من هذه 
الصورة وإتاحة الفرصة لأجزاء اخرى بالبروز، كأننا امام نبتة 
بعض أغصانها مريض وينبغي اقتطاعه إفساحا في المجال لنمو 
اغصـان جديدة ونظيفة. فتلك هي المـرة الاولى التي « يتفاعل» 
فيها السـجناء بصورة ما مع الخارج منذ سـنوات عديدة. لذلك 
تعمـل زينـة علـى تسـلحيهم فـي فيلـم « اليوميـات» الوثائقي 
بسـلطة العمل المسـرحي، الذي سـيفرض قانونه الخاص على 
الحضور فيفوق الامر حدود التضامن الانسـاني، أو الشـفقة او 
الفضول الذي يدفع بالصحافيين وناشـطي المؤسسـات المدنية 
لحضـور العمل ومعاينـة « المريض» على بعد سـنتمترات. نرى 
فـي الفيلم كيف يكسـر كل سـجين بإزميله الخـاص مرآته التي 
اعتقدها كذلك لسـنوات، فيتسـلل خارج إطـار « المجرم ـ المذنب 
ـ المحكوم ـ النزيل ـ المسـجون» إلـى حيز آخر، أو فلنقل تصنيفاً 
آخر منافسـاً ومزحزحاً لصورة الشرير المتعفنة في ذهن العامة 
وبشكل مغلوط إلى حد الخجل. كان على زينة تهيئتهم للاتصال 
مع العامة الوافدين من خارج السـجن، والذين سيسـتحيلون 
إلى مجـرد متفرجين متطلبين، أتوا لتلقـي العمل. فأمام كل عمل 
جديـد، يكون الجمهـور مفتقـدا المعرفـة، لصالح ممثلـي العمل 
المسـرحي، الذين يمتلكون مفاتيح النـص الأدبية والاجتماعية 
والفلسـفية، أي أنهـم يتحلّون بسـلطة غير متوقعـة. فالعرض 
المسـرحي إذن أعـاد الثقل إلى إحـدى كفتي الميـزان التي كانت 
في السـابق مجردة من الوزن وحمل ابعادا إنسـانية ونفسـية 
تجـاوزت فـي أهميتها زيـارات الأهـل القصيرة مـن وقت لآخر. 
اتصال نزلاء سجن رومية مع « سكان» الخارج، فاق في « ترفه» 
ما تمناه السـجناء في أحسـن الحالات، بل وبدت فكرة تخيّلهم 
لأنفسـهم يقدمون عملا دراميا لجمهور من خارج السجن، شأنا 
سـورياليا لا علاقة لهم بها، ذلك أن السـجن في لبنان، لا يكون 
إلـى مقدّمـة أو غرفـة انتظار لسـجن اكبـر، وهو الـذي يفرضه 
النظـام المجتمعـي اللبناني، علـى الفرد المحكوم بجـرم اقترفه. 
فالسـجين وبعد قضـاءه فترة العقوبـة، يألف نفسـه عالقا في 

ن صورته بالسـواد،  كادر مصنـوع من الأسـلاك الشـائكة، تُلوَّ
الفحم، الدم، بالسكين الصدئة، بحتمية شرّانيته، وكأنه ملعون 
بهذا الشـر منذ ولادته وإلى الأبد. المجتمع بطبيعة الحال يقصي 
نفسـه عن اي مسؤولية محتملة تجاه السـجين وتغيب حقيقة 
أنـه المجتمع الذي سـاهم أولا فـي تأليف دوافع الجـرم، ومن ثم 
احتضانه لاسباب الجريمة، وإنضاجه إياها شيئا فشيئا، ومن 
ثم شحن الإنسان الجاني بطاقة تدفعه لارتكاب خطيئته. وبعد 
أن يحل هذا، ينسـحب المجتمع كأفعى من تحت بساط الجريمة، 
تاركا سـلطة القضاء ومرتكب الإثم وجها لوجه باسـم العدالة. 
ولهذا فإن السجن في لبنان، ليس مجرد مكان آخر، ناء، لتنفيذ 
عقوبة، بل هو المكان الذي يسـم نـزلاءه بلعنة المجتمع الرافض 
شكلا ومضمونا للسجن. وهنا، تكون مقولة أن لا اتصال بين من 
هم داخل السجن ومن هم خارجه غير دقيقة تماما، لأن الاتصال 
القائم بين هذين الحيزين هو اتصال ضمني، براغماتي لمصلحة 
عزلـة من في داخل السـجن عـن الخارج، أي أنـه تغذية لحيز 
سوسـيولوجي يقيم علـى الهامش ( السـجن، نزلائه، مناخه 
العام)، وذلك بالتشـديد على أحادية صورة السجين والعمل 
علـى تضخيمها وانعزالها. ولذلك، فـإن ما فعلته زينة دكاش 
هو استحضار الخارج، دما ولحما وإحساسا إلى هذا الهامش، 

ودفعـه للتفاعـل معـه  تحـت مظلـة العمـل الفني (مسـرحية)، 
الـذي أحكم سـلطته على الجميع. نحـن لم ندخل فـي تفاصيل 
إنجـاز « 12 لبنانـي غاضب»، ذلك أن ارتباط الحدث بالسـجن، 
والسـلطة السياسـية والامنية في لبنان، جعل مـن التمحيص 
في التحضيرات اللوجسـتية والأمنية والروتينية أمرا اولويا. 
فسجن رومية المعروف بإشكالياته بين حين وآخر ( هرب نزلاء 
/ أو إضـراب البعض عن الطعام / إحراق اقسـام منه / نزلاء لم 
يحاكموا بعد رغم مرور سـنوات على احتجازهم)، يبدو أنه في 
طريقه إلى تعديل سـمعته على أيدي المسـاجين أنفسهم وليس 
المؤسسـات المدنيـة أو الجمعيـات الاهلية وغيرها. مـا كان ذلك 
ليتم لولا مبـادرة زينة دكاش الفردية، التي اسـتقطبت اهتمام 

لإخراجهـا  المسـؤولين 
 » ميتـة  أو  «معزولـة»  بسـيكولوجيات 

مؤقتا» إلى عالم الكل، بل ووضعها السـجناء في عمل مسرحي 
شـحنهم بخصائص النديّة وكشـف مزايا عديدة في شـخصية 
كل منهم. الفيلم الوثائقـي يبيّن كل هذه الخطوات، حتى ليبدو 
وكأنه دفتر مذكرات كتبه كل من اشترك في تنفيذ العمل. وثائقي 
« 12 لبنانـي غاضب» يسـير على خيـط فاصل بـين التراجيديا 
والكوميديـا حاملا علـى كتفيه مجموعة هائلة من نزلاء سـجن 
رومية، أخضعوا « الخارج» لسـلطتهم ليس بالعنف هذه المرة، 
بل بإظهارهم قدرات إنسانية لم يكن نبشها ممكنا لولا المخرجة 

العنيدة زينة وفريقها التقني.

 تداعيات تداعيات
الدون كيخوتة مُتتبعا خُطى لاثارو

عبـد يغــوث ٭

   زينة دكاش (القدس العربي)

( لاثاريو دي تورميس ـ مقامات لاثارو ـ  ترجمة
عبد الهادي سعدون ـ  أزمنة ودار وألواح ـ 2001م)،

«خرجنا من سلمانكا، وحالما وصلنا الجسر، وكان في مدخله تمثال لحيوان 
من الحجر بهيئة ثور تقريبا، طلب مني الأعمى أن أقترب من الحيوان، وهذا ما 

كان، فقال لي:
ـ لاثارو، ألصق أذنك بهذا الثور فستسمع ضجة عظيمة بداخله.

وأنا تقدمت ببساطة معتقدا بما قال ولما شعرت برأسي لصق الحجر، مد يدا 
مستقيمة وصفقني بشدة في الثور الشيطان، حتى أن ألم صفقة قرنه دام 

ثلاثة أيام، حينذاك قال لي:
ـ أيها الأحمق، تعلم أن دليل الأعمى يجب أن يكون أكثر فطنة من الشيطان!

وضحك كثيرا لمزحته».
هذا مقطع مُستل من عمل أدبي لمؤلف مجهول بعنوان: ( لاثاريو دي تورميس 

ـ مقامات لاثارو ـ ترجمة عبد الهادي سعدون)، والمقطع يصف أول خروج 
للمدعو لاثارو- ولم يزل بعد صغيرا - في خدمة رجل أعمى كدليل، ثم خدمته 

الطويلة والمتقطعة عبر فصول الكتاب لدى كثير من الأسياد مختلفي الأمزجة 
والغايات، متنقلا في خدمة قسيس وحامل سلاح وراهب طريق رحمة ورسام 

وقسيس كنيسة وشرطي إلى نهاية تقلباته في خدمة الآخرين بالزواج، في 
نهاية العمل، من خادمة بطريرك قساوسة، مع وظيفة منادي بضائع في سوق 

المدينة لكسب ما يعينه في شيخوخته على حد تعبيره.
لكن من هو لاثارو هذا؟ ولماذا نهتم بحياته وبكتابه؟ أليس بطلا لعمل أدبي 

مثله مثل كل أبطال الروايات والأعمال الشعبية؟ إن لاثارو أو لاثاريو ـ  لفظ 
تصغير- ليس بطل عمل أدبي فحسب، بل من المرجح أن يكون هو نفسه مؤلفا 

لهذا العمل الممتع المشوّق والمجهول المؤلف إلى يومنا هذا، إذ يلف الغموض 
كل ما حاول العديد من باحثي ودارسي آداب العصور الوسطى في إسبانيا 

لمعرفة هوية مؤلف ـ بكسر اللام - مؤلف ـ بفتح اللام - بلا مؤلف - بكسر 
اللام - لمؤلف ـ بفتح اللام - يزيد عمره على أربعة قرون ( التلاعب اللفظي 

مقصود من كاتب هذه السطور)، « إذ نشرت الطبعات الأولى المحفوظة للنص 
عام 1554م والتي من المرجح أنها طبعات تالية تعود إلى عام 1553م أو 1552م 

برأي الباحثين».
لعل أفضل ثناء لهذا العمل يأتي من ميجيل دي ثربانتس صاحب رائعة « 
الدون كيخوتة» - ظهرت أول طبعة في مدريد عام 1605م - ففي الفصل 

الثاني والعشرين من مغامرات « الفارس حزين الطلعة» والخاص بالمحكوم 
عليهم بالأشغال الشاقة، يورد ثربانتس حوارا مشوّقاً بين الدون كيخوتة 

وأحد المحكوم عليهم ويُدعى « خينس دي بسمونتة» يدّعي أنه مؤلف لكتاب 
يدعي» حياة خينس دي بسمونتة»، تركه في السجن رهنا مقابل مئتي ريال 

وهو مصرّ على استرداده حتى لو رهن مقابل مئتي دوقة، فسأله الدون 
كيخوتة: « هل هو جيد إلى هذا الحد؟»

فردّ عليه بسمونتة: « جيد إلى حد انه يتحدى قصة ( لثريو دي طورمس ) وكل 
ما كتب في هذا الباب أو سيكتب، وكل ما أستطيع أن أقول لمولاي هو انه يروي 

حقائق، ولكن حقائق شائقة لا يمازجها أدنى كذب».
ونجد في الشرح الذي أورده مترجم الدون كيخوتة، عبدالرحمن بدوي والذي 

ترجم حياة لاثارو أيضا سنة 1979م ما يلي: « في سنة 1554 طبع كتاب بعنوان 
« حياة « لثريو دي طورمس وما جرى له من السعود والأهوال ( ثلاث طبعات 
في برغش والقلعة وأمبيرس، وطبعة برغش يظهر أنها الطبعة الأولى ولكن لم 

يذكر عليها اسم المؤلف، وكذلك طبع بغير اسم المؤلف طوال القرن السادس 
عشر حتى مستهل القرن السابع عشر حيث نسب إلى دييغـو هورتادو دي 

مندوثا. بعد هذا طبع دائما مقرونا بهذا الاسم ولكن أثبت مورل فاتيو أنه 
ليس له». كما يشير مترجم النسخة التي بين يدي، والتي نشرت في 2001، أي 

الأستاذ سعدون في مقدمة الكتاب إلى أسماء مؤلفين آخرين بينهم مندوثا 
الذي أشار إليه بدوي.

ف هويته؟ ِّـ لكن لماذا أخفى المؤل
ليس ثمة سبب واضح، ولكن ربما إشارة المؤلف في « الاستهلال» تبرر ذلك، 
فهو يقول ما معناه: « أن هناك القليل من يكتب لنفسه وهذا لا يكلف مشقة، 

وآخرون من أجل المال أو المديح فالشرف يصنع الفنون كما قيل لكنه لا يرى 
لنفسه أفضلية في التأليف، ويتمنى على قرائه أن تنال ( هذه التفاهة) - أي 

كتابه الصغير- التي كتبها» بأسلوب غليظ، رضا أولئك الذين يجدون فيها 
المتعة ويرون فيها رجل ـ إضافة إلى حظوظه - يعيش الأخطار والمتاعب».

ربما كانت هذه مبررات المؤلف نفسه دفاعا عن مجهوليته وله ذلك في أن يكون 
هامشا لا متنا، « ولكن أهم باحث معاصر في آداب القرون الوسطى ويدعى 

فرانثيسكو ريكو - الذي ترجم الأستاذ عبدالهادي الطبعة التي أشرف عليها 
الباحث ريكو- يرى أن هناك سببا في تخفي المؤلف وهو أنه لو صرح باسمه 

لعانى من أهوال محاكم التفتيش، إذ تتضمن مقامات لاثارو: « نقدا لاذعا 
للكنيسة وشخوصها ولطبقات المجتمع المتفوقة، حتى أن القلم البابوي تدخل 

في تصحيح العمل وأصدر ( النسخة الرقابية المشذبة) والتي بقيت متداولة 
في إسبانيا حتى انتهاء محاكم التفتيش في نهاية القرن التاسع عشر».

وهذه ( الرواية القصيرة) « رغم عدم وجود وحدة اتصال بين المواقف 
التي يتعرض لها البطل إلا أنها حسب رأي النقاد نموذج جيد لـ ( الرواية 
الصعلوكية) وهي نمط يتتبع خيط حياة البطل وما يتعرض له من أهوال 

وسعود وصولا إلى نقطة حاسمة في حياته وبلغة سلسة وفريدة أقرب إلى 
( الشفاهية الشعبية)، وهذا ما يفسر ربما الانتشار الواسع لتداولها بطبعات 

عديدة وبلغات مختلفة».
إن هذا العمل الذي يرى النقاد أنه وضع البذور الأولى لظهور ( الرواية 

الواقعية) يتلاقى ـ من وجهة نظري - مع رواية الدون كيخوتة في عدة نقاط 
بسيطة، فمن إشارة ثربانتس بالفضل المبطن إلى لاثارو في الفصل الذي 

أشرنا إليه سابقا، إلى تشابهما في إهداء العمل إلى سيد ما، ولكن إن بقي 
سيد لاثارو مجهولا كمؤلفه، فان سيد الدون كيخوتة هو الكونت دي ليموس 

في الجزء الثاني من العمل، كما يمكن إضافة أسلوب استهلال كلا العملين 
بالعبارات التقليدية في مثل هذه الأعمال والتي يود المؤلف ـ العبد الفقير لله 

- أن يجود بأفضل مما كان: « لكن ليس بالإمكان أفضل مما كان» كما قيل أو 
أن المؤلف: « لم يقو على مخالفة نظام الطبيعة في أن يلد الشيء شبيهه» أو: « 
لا وجود لكتاب حتى لو كان سيئا، أن يضم ولو شيئا مفيدا»، كما قيل أيضا، 

وما إلى ذلك من العبارات التي تحفل بها الكتب الكلاسيكية، إضافة إلى أن 
شعبية كلا العملين أدت إلى كتابة جزء ثان لهما طبعا ونشرا ومحاكاة للنص 

الأصلي،» إذ قام مؤلف يدعى خوان دي لونا بكتابة جزء ثان لحياة لاثاريو، 
كما قام كذلك في عام 1614 مؤلف آخر بكتابة جزء ثان للدون كيخوتة يدعى 

الونسو فرنندت دي ابيانيدا، والذي سخر منه ثربانتس في جزئه الثاني 
الأصلي».

ربما تكون هذه ملاحظات عابرة حول العملين، وربما يكون ثربانتس والذي من 
المرجح انه قرأ عملا كهذا، قد تأثر بشكل ما أو بآخر بهذا العمل الفريد من نوعه 

والمبكر في شكله الفني ومضمونه الساخر.
والآن بما أن حياة لاثارو متقلبة كحياة الدون كيخوتة، ومفتوحة على الآتي 

من مفاجآت ومغامرات، فان أفضل ما يمثلها الفصل الذي يتحدث فيه عن: « 
كيف دخل لاثارو في خدمة حامل سلاح وما جرى له معه»، ليس لأنه يذكرنا 

بحامل سلاح الدون كيخوتة الشهير سانشو بانثا فحسب، بل لأن هذا السيد 
حامل السلاح بدا للاثارو مقارنة بالآخرين الذي عمل في خدمتهم صادقا 

ولأنه - ويا للمفارقة - السيد الوحيد الذي هرب منه وتركه وحيدا، على عكس 
مما كان يحدث له مع السادة الآخرين، الذين كان يهرب منهم لاثارو لاعنا اليوم 

الذي عرفهم فيه، ولعل هذا المقطع المستل من الفصل المذكور ما يقرب لنا روح 
حامل السلاح:

«بينما نحن موشكان على الموت جوعا ويأسا، لست أعلم بأية صدفة أو حظ، 
حدث أن عثر سيدي بقدرته البائسة على ريال. جاء إلى الدار منتصرا كما لو أن 

عثر على كنز مدينة البندقية وبتعابير فرح  مشرقة جدا قال:
- خذ لا ثارو، لقد بسط الله علينا، امض إلى الساحة واجلب لنا خبزا ونبيذا 
ولحما ولنفقأ عين الشيطان! وأعلمك سرا أنني قد استأجرت دارا أخرى ولن 

نمضي حتى نهاية الشهر في هذه الدار الكئيبة. لعنها الله ولعن أول من وضع 
فيها حجرا، لقد دخلتها في ساعة شؤم، واقسم بالله أنني منذ دخلتها لم أذق 
قطرة نبيذ ولا تذوقت وذرة لحم، كما لم أسترح ولو للحظة. يا لمنظرها، عتمتها 

وكآبتها. امض واحترس ولنقعد اليوم للغداء مثل أي كونت».
٭ شاعر من عُمان
abdyaghooth@hotmail.com

أضواء وألوان ـ صناعة الحالة المكانية 
■ الفنـان غيـورغ غارتـس ألمانـي مـن مدينة 
كولونيا متعدد التجارب الفنية يتنقل بين اللوحة 
والطباعـة  المكانيـة  التركيبـات  والانستليشـن 
والرسم على الصور الفوتوغرافية. البناء والمواد 
المسـتخدمة هي الأسـاس في المفاهيم التشـكيلية 
التـي ينطلق منهـا في إنتاج أعمالـه، وما نتحدث 
عنـه الآن هـو التركيبـات المكانيـة والتجميعيـة 
التـي يقوم بهـا من فـن الأرض ومنشـآت الغرف 
الجاهـزة  والأشـياء  الخشـبية  والصناديـق 
كالبلاسـتيك والمعادن.  الفنـان يعتمد على اللون 
التركيبـات   ) الأشـياء  علـى  السـاقط  والضـوء 
الفنيـة) التـي غالبـا ما يصنعهـا من مـواد مهملة 
ومتروكة فقـدت بريقها ليعيـد تدويرها وصناعة 
الحياة فيها بشـكل مختلف عمّــا كانت عليه. في 
هذه العملية تتلاشى الحدود بين الرسم والنحت 
بإنشـاء فضـاءات بأبعادهـا الثلاثـة مـع تلوين 
أجزاء مختلفة من العمل وترك أجزاء أخرى هكذا 
كما هي، فهو يمزج الفوضـى بالنظام في منظومة 
بصرية جديدة تروق للعين وتسر النفس بتوازن 
محكـم لحالـة تأثيـث جديدة يسـرب مـن خلالها 

أفكاره واقتراحاته الفنية.
اسـتخدم هـذه التكوينـات والتركيبـات فـي 

منتصـف  فـي  منتصبـة  تجدهـا  تـارة  الطبيعـة 
الغابات بشـكل أبـراج من الخشـب العالية، التي 
يصـل ارتفاعها إلى سـتة أمتار، مزركشـة بألوان 
صريحة وزاهية مغايـرة لخلفيتها الموجودة بها، 
وهـي الطبيعة بمفارقـة جميلة تدعو إلـى التأمل 
والحفـاظ علـى البيئـة بدعـوة لتجميـل الأرض 
والمـكان المنتصبـة فيه، وتـارة أخـرى تجدها في 
المظلمـة  والدهاليـز  والفنـادق  العـرض  قاعـات 
كالأنفـاق الموجـودة تحـت المصانـع لمـد كابـلات 
الكهربـاء والمجـاري وقنـوات الميـاه وغيرهـا من 
الخدمـات، فيسـتعين بإضـاءات صناعية يتحكم 
فيها حسـب الحالـة المطلوبـة للعمل الفنـي المراد 
صنعـه، وهـو يحـاول إضفـاء الحياة علـى هذه 
الأمكنـة. ومـن خـلال عناوين معارضـه الخاصة 
يتضح جليا موقفه من الملوثات والأخطار المحدقة 
بالبيئة كالانحباس الحراري وتسرب الوقود من 
هـذه المعارض: طائـرة سـوداء - ثقافـة ووقود 
السفن ـ ألوان البيت الأصفر ـ المسببة للاحتباس 
الحـراري ـ بيـت بسـتاني ـ لا لا نريـد النفايات ـ 

موقف ضد ـ لوّن عالمك.
المنتـج الفني عنـده تعـددت أشـكاله وأفكاره 
ومنها: كوخ البسـتاني ـ أبراج الخشب المنتصبة 
والملونـة  الخضـراء  والمسـاحات  الغابـات  فـي 
بألـوان قـوس قـزح ـ سـتائر صفـراء فـي غرف 
معتمـة ـ أسـطح خشـبية ملونة بالأخضـر مائلة 

ينسـكب ضوء عليهـا وكأنها نهر جـارٍ  ـ صندوق 
صغيـر يمثـل مغامـرة في غرفـة مجهولـة ـ قارب 
سباق مغلف بألوان الربيع موضوع على صندوق 

صغير في قاعة كبيرة فارغة.
العمل الفني كوخ بسـتاني نمـوذج جميل جدا 
قـام بتنفيـذه منـذ ثمانية أعـوام في غرفـة فندق 
لخلـق حالة مكانيـة جديدة فيها باسـتعمال كوخ 
بسـتاني حقيقـي قـديم بلونـه الأخضـر الغامـق 
أنهكته الطبيعة لعقود من الزمن، ويظهر هذا جليا 
في الشـقوق والخـدوش والترميمـات الموجودة 
عشـوائية  خشـب  وصـلات  وباسـتعمال  عليـه 
وأسـطح غيـر مسـتوية فـي تجميـع هذا الجسـم 
ورسـم بعض أجزاء منه مذّكـرا بارتجال ومهارة 
الرجـل البسـتاني الذي كان يعمل فيـه وحميمية 

حياته البسيطة.   
الفنـان يلعب علـى التناقض في رسـم صورة 
لفضـاء حقيقي ينقـل فيها تصوراتـه وأفكاره في 
عالـم متناقـض مـن الجمـال  والقبـح، الفوضـى 
والنظـام لتـرك انطبـاع  مختلـف وخلـق أجـواء 
مكانيـة رائعـة يكون المتلقـي جزءاً منهـا متفاعلا 
معها إلى ابعد الحدود ودعوة صريحة للمحافظة 
علـى عالـم جميل مـن دون ملوثات تفقـده بهاءه 

الطبيعي الذي خلق عليه.  

٭ فنان تشكيلي من ليبيا

بعيدا عن الدراما قريبا من المسرح:

يوميات زينة دكاش ونزلاء سجن رومية في وثائقي «12 لبناني غاضب»

عدنان بشير معيتيق ٭

ابتسام

كلما تكلم اليّ أحدهم أبتسم
وهذا يزعجني جدا.

لا أعرف لماذا أبتسم ولكني أبتسم على الدوام
ثم أعاود لوم نفسي.

أنا أفكر في هذا منذ انتقالي الى هذه المدينة 
المكتظة.

أبتسم كما الباعة وموظفو خدمة الزبائن
أبتسم لأن الابتسام شرط مسبق للكلام

ولأن الكلام هو التجارة في هذا المكان.
لكني أكتفي بالابتسام

ربما وجب عليّ الاعتذار عن هذا الشعور.
٭ ٭ ٭

الابتسام في هذا المكان لا يعني استشراف 
التودد

ولا التخفف من أعباء الحياة
فهو والعبوس وجهان لداخل واحد

هرب من الوقت؟

أو خجل من شعور بالوحدة؟
٭ ٭ ٭

أشعر أني غريب
لا أعرف ما أتكلم

ولا أتقن فن الدردشات
كأني في عالمي الخاص

في بئر نفسي.
لا أعرف مما أخاف

أنا أرى، أحدق ثم أخبىء عينيّ
أبعد أصابعي وأتلصلص.

ولكني أخاف
لا أعرف مما أخاف

أعرف أني أعرف ولكني لا أعرف مما أخاف.
فجأة صرت لا أعرف

حين زارني الخوف
وتمدد في معدتي غدُ.

لا أعرف.
٭ ٭ ٭

كنت أخاف سابقا ولكني كنت 
أعرف

أتكلم والكلمات تخرج
بلا جاذبية

الضاد فقدت الألمعية
انسحقت ضمورا،

تسربت من الصوت
الى هوامش المعنى.

الطلاقة ذابت في الفم

فانتقصت من النطق  سجية.
سال القلق من عينها

ضائعاً يبحث عن عصب يقذفه في طلق 
التعبير.

كيف تتكلم الى حاسوب؟ بماذا تعلل الوقت؟
وبأي حرف تلبس جسدك البطء؟

حرم الجسد من التحليق بجناحي السعة:
ضاع المعنى في متاهة التعبير هوية.

٭ ٭ ٭
الألم يأتي متقطعا

كلام قليل يفصل عيني عن الانفجار
التمسك بالأمل يوجع يدي وصدري لم يعد 

يمتلك التنهيدات
تذكيري فكلما أرادوا 

حياتي بهويتهم تصبح 
كمرحاض.

حب
أما الحب فقد دفن تحت عتبة الصباحات

نتركه في السرير القلق
نوقع خروجنا بقبلة

وبحراك المستيقظ الثمل من شبه الضوء
نذوي في الشارع الى مثوانا اليومي.

أنا وهي

إبهام وسبابة يلفان خاصرة الوقت
يفكان عروة القلق المستديم

في شح الضوء
يضغطان الى أن ينكسر قشر السرير

ويسيل النهار الى نهايته
واضحاً لا لبس فيه

٭ ٭ ٭
صباحات العمل تذكرني

بمساءات نهاية الأسبوع
٭ ٭ ٭

أنت يا غرامي تلاحقين النوم 
فجسدك الذي تاهت عليه أصابعي
في قيلولة اللقاءات وترتيب الحب،

ينام واقفا في مقصورة العودة.
وأنت تعودين الى ما يشبه المكان،

صنعناه في هفوات الوقت
وازدرائه لخططنا وأنا غبت عن الاحتضان،

غلبني حلم لنا بعطلة صيفية.

كان الحلم طويلاً  وكنت أنت مسترخية.
استيقظت وكنت تنامين في تعبك

فصرفت ما تبقى من يقظة
الكترونيا أعاود الاتصال بك على حائط 

النوستالجيا أتصفح صورنا الرقمية مع زوار 
الموقع المتلصلصين وها هو جسدك الملتئم 

يتفتت بيني أعضاء تصرخ ثم تتبعثر
غداً عندما تستيقظين على قهوتك السريعة

سأختلي بك في رسالة نصية.

شعر

الجسد يسبح في مملكة المختبرات
كبطة صفراء بلاستيكية.

التعب يفضل أن ينام خلف الصور
يحلم بعطلة نهاية الأسبوع

وبصدف لا تتطلب برامج ومواعيد.
مدارات السرعة جعلت الأمكنة رسوما متحركة
تضيء وتنطفىء: مدن ملح ومنتجعات تقاعد.
هي أيضا تعاني في البلوغ تتحلل في الحرارة 

وتنطفىء عند اشتداد الوجع.
تضيع بين القهوة وفرشاة الأسنان

تصاب بالزكام الرقمي ويجتاحها النهار 
كالموضة. تتسمر أمام التلفزيون ضائعة في 

زوايا الخبر السريع فتستريح من معناها ،
تعزي الشاعر وتتبخر

٭ شاعر من لبنان

حب 
علي شمس الدين ٭
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برج الحمل   

قــد تتلقــى اليــوم بعــض الأخبار 
بحصولــك  تتعلــق  التــي  الســارة 
على عــلاوة جديدة وأنــت تتصرف 

بمزاجية جديدة مع البنات.   

برج الثور   

تشــعر أن أفــكارك مشــتتة اليوم 
لأنــه يتوجــب عليــك اتخــاذ الكثيــر 
مــن القــرارات، و أفــض همومك إلى 

الحبيب و شاركه بمشكلاتك.   

برج الجوزاء
   

حــاول أن تســتثمر أموالــك فــي 
مشــاريع ناجحــة قــد تعــود عليــك 
بالفائدة أخيراً وقد تحدث مصالحة 

بينك و بين من تحب.   

برج السرطان
   

صعاب العمــل ما تزال مســتمرة 
تحلى بالصبر و الحكمة لتتفادى هذا 
اليوم ولا تتهرب من الحبيب وواجهه 

بمشكلاتك.   

برج الأسد
   

اليــوم  شــديدة  برغبــة  تشــعر 
بالانجــاز والنشــاط لأداء مهامــك و 
ابتعــد قليلا عن مغامــرات الحب غير 

المجدية.   

برج العذراء
   

تتميــز اليــوم بالثقــة بالنفــس ما 
يلفــت انتبــاه الــكل إليــك لا ســيما 
رؤســائك وربما لا تستطيع أن تمحو 

ذكرى الحب القديم من قلبك.   

برج الميزان
   

تشــعر اليوم انك فــي قمة عطائك 
ونشــاطك المهني فاســتغل الفرصة 
تكــن  ولا  تريــد  مــا  علــى  لتحصــل 

متسلطاً في قراراتك و تصرفاتك مع 
الحبيب.   

برج العقرب   

العديد من المسؤوليات التي تنهال 
عليك اليوم و لا تجد الوقت لإنجازها 
رومانســيه  لليلــة  تخطــط  وربمــا 

تقضيها برفقة الحبيب.   

برج القوس   

لا تدع شــيئاً يحبطك أو يبعدك عن 
طريــق تحقيقــك لهدفك الــذي لطالما 
عملــت لتحقيقه وعلاقتك مع الحبيب 

في تطور مستمر.   

برج الجدي
   

تشــعر اليــوم بتوتر كبير بســبب 
مقابلــة هامة مــع احد العمــلاء وقد 
تشعر بالتعب بسبب تطلبات الحبيب 

التي لا تنتهي .   

برج الدلو  
 

حــاول أن ترتقي بمســتوى عملك 
إلى مســتوى جديد أكثــر أهميه، قد 
يحدث شــجار بينك و بــين من تحب 

اليوم.   

برج الحوت   

أن  أزمــة و مــرت عليــك، حــاول 
تستعيد نشاطك و قدراتك من جديد 
واعلــم أنه لا أســرار بينــك و بين من 

تحب التزم بهذه القاعدة.   

ابراج

سو دو كو

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

■ القاهرة ـ د ب أ: أكدت الممثلة المغربية 
إيمان شــاكر أنهــا حزينة جــدا لما وصلت 
إليــه أزمــة اتهامهــا بالإســاءة لمواطناتها 
المغربيــات من خلال الدور الذي قدمته في 
المسلسل المصري «العار»، مشددة على أن 
الأمر لا يعــدو كونه دورا فــي عمل درامي 

ولا يحتمل كل هذا الغضب. 
وقالت الممثلة الشــابة حاملة لقب ملكة 
جمــال المغرب لعــام 2009 لوكالــة الأنباء 
الألمانية (د.ب.أ) فــي القاهرة، إنها قدمت 
شــخصية درامية عاديــة موجودة في كل 
المجتمعات ضمن ســياق درامــي لم يتعمد 
صناعه الإساءة إلى أحد أو وصم جنسية 
بعينهــا بصفات خارجة عــن حدود الأدب 

على الإطلاق. 
وأضافت شاكر: «مثلت بلادي بكل فخر 
في مســابقة ملكة جمال المغرب ومسابقة 
ملكة جمال العرب ومسابقة سوبر موديل 
العرب وكنت مثالا مشــرفا للفتاة المغربية 

خلال مشاركتي في تلك المسابقات فكيف 
أســيء لفتيات بلادي أو أجرح مشاعرهن 

عندما أتحول للتمثيل؟». 
وأوضحت أنها عندما جسدت شخصية 
«فتاة الليل» فإن ذلك كان دورا فنيا وليس 
حكما على الواقع المعاش، وأنها ســبق أن 
قدمت دور فتاة ترتدي النقاب في مسلسل 
آخر هو «فــرح العمدة» ليتــم التركيز على 
فتاة الليل وتجاهل الفتــاة المنقبة، رغم أن 
دوري الفتاتين لا علاقة لهما بشــخصيتها 
الحقيقية، وليســا ســوى دورين دراميين 

ظهرا آلاف المرات في عشرات الأعمال. 
واعترض كثير من المغاربة على التناول 
الدرامــي للمــرأة المغربيــة فــي عــدد مــن 
العربية وإظهارها  الرمضانية  المسلسلات 
ســيئة  فتــاة  أو  مشــعوذة  أو  كســاحرة 
الســمعة، حيث كتــب كثيــرون يهاجمون 
الأمــر قبــل أن تنطلــق في المغــرب جمعية 
حملــت عنــوان «مغربية وأفتخــر» هدفها 

الدفاع عن سمعة النساء المغربيات. 

واعتــذرت إيمــان شــاكر لــكل مغربية 
اعتبــرت دورهــا مســيئا قائلــة: «أعتــذر 
للجميع لــو أن مــا قدمته أزعجهــم وأؤكد 
لهم أني لم أتعمد الإســاءة لأحد، وخاصة 
المغربيــات لأن بلــدي غــال علــي ولا أقبل 
الإساءة له».  وقالت إن أهلها وأصدقاءها 
يتفهمــون الموقــف جيدا لأنهــم يثقون في 
أنهــا لا يمكــن أن تســيء لبلادهــا وأنهــا 
ســتعود للمغرب خــلال أيام لقضــاء عيد 
الفطر وســط العائلة قبــل أن تعود مجددا 
إلى القاهــرة، التي تحاول الاســتقرار بها 
للظهور في مزيد من الأعمال الفنية، بعدما 
قررت بشكل نهائي اعتزال عروض الأزياء 

والظهور في الأغنيات المصورة. 
واســتدركت أن الأزمــة اتخــذت حجما 
أكبر بعــد تفجرهــا فيما يخص مسلســل 
الرســوم الكويتي «بــو قتادة وبــو نبيل» 
الذي ســاهم فــي الحنق القائــم حاليا من 
جانب المغربيــات تجاه الأعمــال الدرامية 
العربية، على الرغــم من مدى الدفء الذي 
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رغــم أن هشــام شــربتجي درس النقد المســرحي 
في مصــر في ســبعينيات القرن العشــرين، إلا أن 
هــذا المخرج الــذي بــدأ عملــه اللامع فــي الإذاعة، 
، برز في  اســتطاع أن يكون مخرجاً تلفزيونياً مهماً
الكوميديا حتــى صار علامة في مســيرتها، مثلما 
كانــت له نجاحات محققة فــي الدراما الاجتماعية 

لم يتوقعها منه الآخرون. 
وحــين قصدته لأســتضيفه فــي هــذه الحلقة من 
سلســلة (حــوارات دراما رمضان) التي تنشــرها 
«القــدس العربــي» كل يــوم ســبت، لــم تغــب عن 
بالي قط خلفيتــه النقدية الأكاديميــة، ولا تجربته 
والنجاحــات  بالمعــارك  المشــحونة  الإخراجيــة 
والمماحكات... ورغم أن هشــام شربتجي الذي بدا 
وكأنه (مبعد) عن الســاحة بشــكل من الأشــكال، 
كان يمتلــئ بالمــرارة فــي أحاديثه الجانبيــة التي 
أرادهــا بديلاً للقائنــا من أجل إجراء هــذا الحوار، 
إلا أنه حين قبل الكلام... قال بنفس المرارة وبكثير 
مــن الســخرية المبطنــة وغيــر المبطنة كل مــا يقال 
ومــا لا يقــال... وربما كــي يخفف مــن وقع كلامه 
الصــادم، أراد أن يبدأ أولاً برؤيــة (النصف الملآن 
من الــكأس)، فتحدث عما لفته وأثــار اهتمامه من 

مسلسلات رمضان هذا العام، فقال:

■ لفت نظري مسلسل (وراء الشمس) مع سحر أداء 
صبا مبارك وأعجبت بباسـل خياط، لكن بسـام كوسـا 

كان نشازاً في المجموعة.
■ نشاز بأي معنى؟ 

■ بالمعنـى الإيجابي... فبسـام أدهشـني كما أدهش 
كل المشـاهدين بهذه الحالـة التي جسـدها. وأعجبتني 
السـيدة منـى واصف فـي أدائها ليـس لكونهـا النجمة 
الكبيـرة التـي مازالت في القمـة منذ عقـود، ولكن لأنها 
كانت تؤدي بتوهج هنا، رغم أنها شاركت في العديد من 

الأعمال في هذا الموسم.
■هل أداء الممثلين فقط هو ما أثار اهتمامك في مسلسل 

(وراء الشمس)؟!
■لا ليـس اداء الممثلـين فقـط، فالنـص فيـه صياغة 
جميلة، فيه مشـاهد تؤدي لمشاهد وتفجر دراما خطوط 
أخـرى بعيـداً عـن الإثـارة... لكـن المشـكلة التـي كانت 
تواجه المخرج  هنا برأيي: كيف تتحول المشـاهد المؤثرة 
إلى ميلودراما بكائية لا يحتاج إليها العمل. النص ليس 
هكـذا، النص حوار عقلي فيه مجموعة أسـئلة كبيرة ألا 
تضيع من المتفرج من أجل اللهاث وراء مشاهد بكائية... 

لكن على العموم فالعمل ترفع له القبعات. 
■ ولمن سترفع القبعة أيضاً؟! 

■أرفـع القبعـة لمخرج شـاهدت له مجموعـة حلقات 
من مسلسـله (أنا القدس) وأحببت شـغله، وهو باسـل 
الخطيـب. هناك مخرج قـادر يطوع الكاميـرا والصورة 

لشيء هو يعرفه.
■ولكــن ألا ترى معي أن (أنــا القدس) الذي كتب نصه 
المخرج أيضاً، مسلســل مليء بالمباشرة، وبارد الإيقاع إلى 

درجة مضجرة؟!
■أنـا أحببـت الإخـراج بغـض النظـر عـن النـص 
وإيقاعـه ومقولاتـه... الإخـراج كحالـة، كإدارة كاميرا 

وممثل والقدرة على خلق حالة.
■ثمــة عملان لابنتك المخرجة رشــا شــربتجي في هذا 
الموسم (أسعد الوراق) و(تخت شرقي) كيف تراهما وهل 

لفتا اهتمامك؟!
■ تابعـت مسلسـل (أسـعد الـوراق) ومـن دون أي 

تعليق أقول: لم يعجبني على الإطلاق.
■ لماذا من دون تعليق؟!

■ (هيك).... وهذا الكلام ليسـت له علاقة بمسلسـل 
(أسعد الوراق) القديم الذي لم أعجب به أيضاَ.

■هل أعجبك أداء (أسعد الوراق) الجديد؟!
■فـراس إبراهيم كان جيـداً فقط أمـا الباقون فلا... 
وعلـى العمـوم تشـعر بـأن هنـاك مجموعـة علاقـات 

شخصية تقود المسألة. 
■ وماذا عن المسلسل الثاني الذي وقعته رشا شربتجي 

(تخت شرقي)؟! 
■ تابعت مسلسل (التخت النطاط) كما يروق لي أن 
أسـميه، وأريد أن أقول: كنا بالكاميـرا الهزازة... والآن 
صرنـا بالكاميـرا النطاطـة، التي ينط فيهـا الزوم فجأة 
وأنت تتابع المشـهد.  أتمنى أن أعـود لأدرس كل مدارس 
الإخراج من السـينما الأمريكية إلى السوفييتية... ومن 
مدارس الإخراج الكلاسيكية إلى التجريبية  إلى الموجة 
الفرنسـية الجديدة ولولوش وحتى السينما الهندية... 
إلـى أن أصـل إلـى (أفاتـار) كي أفهـم ما هذا الاكتشـاف 
العبقـري الـذي يقـف وراء (الكاميـرا النطاطـة) التـي 
تقدمها لنـا مخرجة (التخـت النطـاط)... فالفن تحكمه 
كلمـة (لمـاذا؟) وليـس (كيـف؟!) فكلمة (كيف) هي سـر 
المهنـة... أمـا (لمـاذا) فهي القـدرة على إقناعـك والتأثير 
بك كمشـاهد ومتلـق.. ولكن المشـكلة أنـك عندما تعطي 
(الكومبيوتـر) لعالـم ذرة فيسـتخدمه في ابتـكار علم، 
وعندما تعطيه لفنان فسيرسـم عليه لوحات قد تسحر 
العالم... أما عندما تعطيه لولد صغير فهو إما أن يخربه 

ويفكه، أو يلعب به!

وثمـة مشـكلة أفظع فـي مسلسـل (التخـت النطاط) 
(يقصد تخت شـرقي) وهي إلغـاء الحواجز بين ما يقال 
ومـا لا يقـال.. فبحجة أننا نقـدم حالة (فريـش) وكأننا 
لا نمثـل، صار مسـموحاً للممثلـين أن يطولوا ألسـنتهم 
ويسـمعوننا شـتائم مثقفاتيـة وشـوارعية علـى حـد 

سواء!
■لنذهــب إلــى الكوميديا وأنت من أبــرز مخرجيها في 
الدرامــا الســورية... كيف تــرى الأعمــال الكوميدية التي 

عرضت في هذا الموسم؟!
كوميديـا،  (صبايـا)  مسلسـل  تعتبـر  كنـت  ■إذا 
فسـأقول أنه سـحرتني صورة (صبايا) وكانت صورة 
رائعة لمصور يفهم خبايا الكاميرا... صحيح  أن رأيي في 
المصور (يزن شـربتجي) قد يكون مجروحـاً لأنه ابني، 
لكن أنا قلـت كلمة إنصاف لأننـي لا أجامل لا أولادي ولا 
غيرهـم... وهذا الذي لفت نظري فـي (صبايا) فقط، أما 

العمل ككل فأنا حزين جداً على هذا المستوى!
وبالنسـبة لمسلسـل (بقعة ضوء) فأنـا تابعته لأنني 
كنت انتظر من أيمن رضا الذي قال (إن هشام شربتجي 
قتـل بقعة ضوء وسـرق حلمي وهو مخـرج أثري) كنت 
أنتظـر أن يـرد علي رداً عمليـاً على الشاشـة، ولكن إلى 
الآن لم أر أي رد يسـتحق الاهتمـام لا على صعيد الأداء 

ولا على صعيد إسهامه في صياغة العمل!
مسلسـل (أبو جانتي) لسـامر المصري، تابعت عددا 
مـن حلقاتـه فضحكـت حتـى كـدت أن أمرض من شـدة 
الضحك... وكان عندي مجموعة تشـاهد العمل اختلفت 
معـي في الـرأي وقالت لـي: (العمـل حلو) ويبـدو أنهم 
يصنعون هـذا النوع من الكوميديا لفئـة محددة لا أريد 

أن أذكرها.

أخيـراً أتوقـف فـي مجـال الكوميديـا عنـد (ضيعـة 
ضايعة) للمخرج الليث حجو... الذي كنت أخشـى على 
جزئـه الثاني الذي يعـرض حالياً مـن التكرار...ولكني 
عندما شـاهدت بعض الحلقات وجـدت أن العمل مازال 
يحتفـظ بمتعتـه وحيويتـه. وأريـد أن أقـول ان الحالة 
الكوميدية في (ضيعة ضايعة) هي مسـاحة عند هشـام 
شـربتجي، وكنـت ألعبها بمتعـة... لكن للأسـف عندما 
لعبتهـا هاجمنـي كثيـر مـن النـاس. وممـدوح حمـادة 
مؤلـف (ضيعة ضايعة) هو قريني فـي الفن. ألا يقولون 
لكل إنسـان قريـن... أنا قريني هو ممـدوح حمادة، ولو 
أعطيت مسودات نصوصه لمخرج ضعيف سيظهر العمل 
جيـداً، فما بالك والمخرج هنا الليث حجو... مخرج جيد، 
ومتزن، وأفضل أبناء جيله... لا بد أن يظهر العمل جيداً، 
واعتقد أن نجاح (ضيعة ضايعة) يأتي من المراهنة على 
مخـرج مهـم، ونص فيه قدر مـن الـذكاء، لأن الكوميديا 
تتطلـب الذكاء. والقطب الثالث في العمل باسـم ياخور 
الكومبـارس  وكل  الممثلـين  وسـائر  سـيجري  ونضـال 
الذيـن لا أعرفهم... وأذكر حين عرضـت الحلقات الأولى 
من الجزء الأول من هذا المسلسـل كنت أصور مسلسـلاً، 
وكان بعـض الفنانين يأتي إلي ليسـب ويشـتم (ضيعة 
ضايعـة) ومـن يعمـل فيـه، إمـا لأنـه يظـن أنـه بذلـك 
سـيرضيني ويتقرب مني، أو لأنه لا يحب هذا النوع من 
الشـغل الكوميـدي، ولكنني وقفت أمـام الجميع وقلت: 
هـذا العمل سـيصبح علامـة فـي الكوميديا وسينتشـر 
عبر الموبايل، وشـخصياته ستصبح أهم من شخصيات 
(باب الحـارة) وقد حدث مـا توقعته. ولهـذا أقول لهم: 
الله يعطيهم العافية. شـكراً ليث، وشـكراً باسم وشكراً 
نضـال صديقـي... وفادي صبيـح ورواد عليـو، وزهير 
رمضان الذي حتى إذا ظهر صامتاً في أي عمل من أعمال 
الدرامـا السـورية وحتـى الباكسـتانية والهنديـة فأنا 
أحبـه ولسـببين: الأول أنه يأخـذ أدواراً مقرفـة لدرجة 
تحبه فيها... فهو عادل أدهم الدراما السورية، والثاني: 
أنـه يحمـل الكثير مـن الطيبة واللطافة وحب مسـاعدة 
الآخريـن من زملائـه، ولا يجيـد أثناء التصوير سـوى 
كلمـة (حاضر بـوس) وحتى الآن، لم يقـع ضحية مقلب 
بعض النجوم الذين يدخلون موقع التصوير، وثمة من 

يحمل الحقيبة لهم.
■ إلــى أي حد ترى أن مقلب النجوم هذا، ســيؤثر على 

مستقبل الدراما السورية؟!
■ منـذ أربـع سـنوات قلـت: عندمـا تتحـول الدراما 
ومنـه  العـوض  فعليـه  نجـوم  درامـا  إلـى  السـورية 
الواحـدة  علـى  لنـا  يقفـون  نقـاد  وهنـاك  العـوض... 
(شـرواك بالخير) قالوا هشام شـربتجي ينتقد النجوم 
لأنـه ديكتاتور، وقيل إنني ضـد الجيل الجديد، مع أنني 
مـن النـاس الذين سـاعدوا النجـوم، وفـي كل عمل من 
أعمالـي كنت أكتشـف وجوهاً جديدة. واليـوم أقول إن 
رفع أجور نجوم الدراما السورية بهذا الشكل الجنوني، 
سـيفتح قبـر هـذه الدرامـا... فالنجـوم يتعاملـون مـع 
الدراما السـورية باعتبارها (منسف) الشاطر فيهم من 
(يـدق) بقطعة اللحمة الكبيرة... وأعتقد أنه إذا انهارت 
هذه الدراما فكثير من النجوم لديهم أموال تكفيهم لفتح 
مشـاريع يمكـن أن يشـتغلوا فيهـا... يمكـن لأحدهم أن 
يشـتري تاكسـي ويشغل من يشـاء عليها، ويمكن لآخر 
أن يفتـح بوتيـك.. أو يشـغل أمواله في شـركة... ولكن 
المصيبـة هـي فـي بعـض المخرجـين والفنيـين الذين لم 

يدخروا أموالاً، ولا يعرفون غير هذه المهنة.
■ كيــف تــرى مسلســلات البيئــة الشــامية فــي هذا 

الموسم؟! 
نلحـق  فتـرة  كل  اسـتوت...  القصـة  يكفـي...   ■
بموضـة... مـن البـدوي للتاريخـي للفانتازيـا للبيئـة 

الشامية... (تشوّمنا) حتى شبعنا!!
■ ما هو وجه الاعتراض تحديداً!

■ فخر لنا أن يكون في الدراما السورية سحر البيت 
الدمشـقي، ورائحة الياسـمين، التـي كنا نقـرأ عنها في 
قصائـد نزار قباني، لكن مـا يقدم ليس له علاقة حقيقية 
بـذاك السـحر العريق، بـل له علاقـة باجتـرار مفردات 
حنـين مصطنـع، ولهذا فليس مبـرراً  أن تصنـع كل هذه 

الأعمال والمسلسـلات فقط من أجل أن تقول (سـقا الله) 
إلا إذا كان صنـاع هـذه الأعمـال يريـدون أن يدخلـوا 
موسـوعة غينيس للأرقام القياسية، لأنه بقدرة قادر... 
أصبح (باب الحارة) الأكثر مشاهدة في دمشق وسورية 
وول  ونيويـورك  المغتربـات  وفـي  العربـي  والوطـن 
سـتريت! كفانـا كذباً على الناس وعلـى الماضي في هذه 
الأعمـال... وهذه مجموعـة أعمال أنا شـاركت في صنع 
إحداهـا، لكنها أرجعـت الدراما السـورية سـنوات إلى 
الـوراء. ولكن حين شـاركت فيها كنـت المربع الضعيف، 
وليس المخرج المنتج الذي يتحكـم بالعمل ويجتر جزءاً 

وراء آخر، رغم أن لديه خيارات أخرى!
■ كان مشــروع تحويل رواية (ذاكرة الجسد) لأحلام 
مســتغانمي إلى مسلســل، بين يديك لفترة طويلة... كيف 

تراه الآن بعد أن ظهر بتوقيع المخرج نجدت أنزور؟!
■ قبل أن يظهر مسلسـل (ذاكرة الجسـد) إلى النور، 
قلت أنـا متفائل بوجود الثلاثي: السـاحر نجدت أنزور 
الـذي أحترمـه، وجمـال سـليمان الـذي يحبـه الناس، 
والكاتبة ريم حنا التي قلت عنها إن لديها قدرة على فهم 
ما بين السـطور ونقل حساسية الكلمات والصور كأنثى 
بعد صدور عشـرين طبعة من روايـة كتبتها أنثى أيضاً. 
ولكـن بعـد أن شـاهدت العمـل أقـول: مبروك يـا أحلام 
مسـتغانمي حلمك قـد تحقـق. وإذا كان هذا هـو حلمك، 
فأنـا أعتـذر عن كل الخلافـات التي حدثـت بيني وبينك 

لتحقيق عمل أكبر يوازي حلمك. 
■ مــا هــي طبيعــة الخلافات التــي حدثــت بينك وبين 

أحلام مستغانمي وحالت دون إكمالك للمشروع؟!
■أولاً كنتُ أكتب السـيناريو، وقـد وافقت على كل ما 

كتبـت، وكانت تكتـب بخط يدها هوامـش على ما كتبت 
تقـول فيهـا: (أيهـا السـاحر... أيهـا الأفّـاق... السـاعة 
الخامسـة صباحـاً، لـم أنم وأنا أقرأ سـحرك. يـا خفيف 
الظـل... كيف أضحكتنـي وأبكيتني... إلـخ) ولدي هذه 
الكتابـات بخـط يدهـا سـأصورها لـك إن شـئت. لكـن 
الخلاف وقع بينها وبين الشركة المنتجة لأنها في البداية 
كانت تريد نور الشريف بطلاً للمسلسل، ثم قالت: جمال 
سليمان، لكنه كان مشغولاً بتصوير (حدائق الشيطان) 
أنا رشـحت غسان مسـعود، فاتهمتني أنني أريد غسان 
مسعود لأنه شبهي، مع العلم أنه لا يوجد اي شبه بيني 
وبينه سـوى الذقـن، وأنا لا أحلق ذقنـي ليس كي أظهر 
شبه غسـان مسـعود، بل لأنني لا أحب ملمس الشيفرة 
الحـاد على وجهـي. وقـد قالت لـي: (أنت جايـب ممثل 
شـبه حفـار قبـور) وعندما رشـحت عابد فهد، شـبهته 
بــ (مونكـي). وبعـد الاعتـراض على غسـان مسـعود 
انسـحبت من العمل لأن الشـركة لم تحتـرم التزامها مع 
غسـان مسـعود الذي لا يجمعنـي معه سـوى الاحترام 
وأنه قادر على أن يقوم بهذا الدور... وأنا أحترم غسـان 
مسـعود علـى الأدوار التـي أداها في الدراما السـورية، 
وليـس علـى  أدواره فـي هوليـوود التـي لـم تعجبني، 

وأرى أنها لم تضف إليه. 
■ وهــل مازلــت معترضاً على جمال ســليمان كبطل لـ 

(ذاكرة الجسد)؟!
■ رغم ترشـيحي لغسان مسـعود، فأنا لدي الرغبة 
في أن يكون جمال سليمان بطلاً للعمل.. ولو استمررت 
في المشروع لقدمت جمال لكن بغير هذه الطريقة، وهذه 
الابتسـامة، وهـذا الوجه المشـرق، فخالـد طوبال رجل 

متعـب... متعب مـن الداخل. وبعد انسـحابي من العمل 
توالت هزائم هشـام شـربتجي، وقد قلت: (شرف المهنة 
أفقدني ذاكرة الجسد) لأنني كنت أحلم في هذا العمل أن 
أقول ما لم أقله في السينما، فقد حولت النص إلى ثلاثين 
فيلماً سينمائياً، رغم أن الرواية سمعية، إنها رواية لغة 
وليسـت رواية أحـداث وتحولات، لكن أنـا صنعت منها 
سـينما لأنني كنت أملك حبي للمـادة الموجودة، وفهمي 
لهـا... والفهم ليس ترجمة محلفة، فليسـت مهمة الفنان 
حـين يسـتلهم عمـلاً أدبياً فـي الدرامـا أن يترجـم... بل 
أن يبـدع ويحرضه الـورق. وعندما أنظر أخيـراً إلى ما 
حدث أشـعر بـأن بعض النقـاد يفهم الروايـات أكثر من 

مبدعيها! 
■ مــاذا تقول أخيــراً للمخرجين الشــباب الذين وقعوا 

أعمالا هذا الموسم؟!
■ أوجـه تحياتـي للمخـرج الليـث حجـو، وتهانـي 
الحارة لرشـا شـربتجي أنها أصبحت مـن الأرقام المهمة 
العالميـة،  وقريبـاً  والعربيـة...  السـورية  الدرامـا  فـي 

وعقبال هوليوود؟!
■ ولكنــك انتقدتها بشــدة فــي حوارك وســخرت من 

مسلسلها (تخت شرقي) ووصفته بـ (التخت النطاط)؟!
 ■لا... لـم أقـس عليهـا، أنـا تحدثت عن شـيء ينط 
أمامـي... ثم إني لا أعرف هذه الكاميرا التي تنط هل هي 
خيار رشـا أم هو عيب في الكاميرا؟! قـد يكون عطلاً في 
الكاميرا وهـي غير قادرة على إصلاح هـذا العطل الذي 
حدث... ثم إنني أنا قلت أحب ولا أحب... وحقي ألا أحب 
(أسـعد الوراق) الذي قدمته وهذا ليس له علاقة بقيمة 

العمل. 

حوارات دراما رمضان (3)
المخرج هشام شربتجي: رشا شربتجي اخترعت الكاميرا النطاطة... ونجوم الدراما السورية يحفرون قبرها! 

هشام شربتجي    (القدس العربي)

احلام مستغانمي ارادت
نور الشريف او جمال سليمان 
لبطولة «ذاكرة الجسد» وسمت 

عابد فهد «مونكي» وشبهت 
غسان مسعود بحفار القبور

ايمان شاكر
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وارضيات

فضائيات

■ ليس في منى الحسيني ما يدفعني إلى شد الرحال إليها، سواء عندما كانت تقدم برنامجها 
الرمضاني «حوار صريح جدا»، عبر تلفزيون الريادة الإعلامية، أو عندما انتقلت إلى قناة «دريم» 

الخاصة، أو حتى بعد ان صارت تجمع بين العمل هنا وهناك.. في تلفزيون الحكومة، وفي تلفزيون 
رجل الأعمال احمد بهجت!.

لكن في ليلة رمضانية، وبينما كنت أقوم بجولة حرة بين القنوات التلفزيونية، اعترضت المذكورة 
طريقي واستوقفني أن ضيفها هو الصحافي صلاح عيسى، الذي كلما شاهدته، أو قرأت له، دعوت 

الله ان يجعل خير أعمالنا خواتيمها، فالرجل كان من الفلول الشاردة للمعارضة، وانتهى به المطاف 
في حظيرة وزير الثقافة، وصار يسخر من كل تاريخه بنقده للآخرين، الذين يفعلون ما كان يفعل، 

وكأنه لم يكن هو نفسه الذي يفعل هذا. وزير الثقافة فاروق حسني يتباهى بأنه ادخل المثقفين 
المصريين حظيرته، وعيسى هو رئيس تحرير جريدة «القاهرة» التي تصدرها الوزارة، وهذا ثمن 
بخس، لكن من الواضح انه كانت لديه رغبة جارفة للتحول، بغض النظر عما سيستفيده، فماذا 

يمكن ان يستفيد الدكتور سعد الدين إبراهيم، الذي قام وهو في أرذل العمر بالتوقيع على عريضة 
مطالبة جمال مبارك بالترشيح لمنصب رئيس الجمهورية؟.. كأن نجل الرئيس ليست له رغبة في 
ذلك، ربما لأنه مثلي لا يستطيع ان يستغني عن «طشة الملوخية»، التي قال رئيس تحرير «أخبار 

اليوم» ممتاز القط، في واحد من مقالاته التاريخية، ان الرئيس محروم منها، وذلك وهو يعدد حجم 
التضحيات التي يقوم بها الرئيس مبارك بنفس راضية، مقابل استمراره في الحكم.

الموقعون يهدفون الى دفع جمال مبارك لتجرع السم، وقبول الترشيح لموقع رئيس الجمهورية، من 
اجل مصر، ولو كان الثمن ان يحرم نفسه من « طشة الملوخية».. ولك ان تتصور حجم المعاناة التي 

يواجهها من يأكل «الملوخية» بدون «طشة».
انه سوء الخاتمة، الذي يجعل المرء يبيع بالرخيص، وأحيانا بدون ثمن، وبدون وعد بالثمن، على 

النحو الذي أقدم عليه سعد الدين إبراهيم، دعك من بيان المناورة الذي أصدره بعد ذلك، وقوله انه 
يؤيد الفكرة لا الشخص، وانه لا يمانع في ان يأتي جمال مبارك رئيسا بالانتخاب، فلم يكن مطروحا 

من قبل ان يتم تعيينه رئيسا بقرار جمهوري.
صلاح عيسى «فاحش الموهبة»، وكتاب واحد من كتبه القديمة «هوامش على دفتر الوطن».. 

«مثقفون وعسكر» .. و «تباريح جريح»، خير وأبقى من منصب رئيس التحرير، لكن «القلب وما 
يريد»، وكما ورد فان الناس فيما يعشقون مذاهب.

وعلى الرغم من هذا التحول المذهل لكاتب بحجم صلاح عيسى، فانه قادر على أن يستوقفني، عندما 
أشاهده ضيفا على احد البرامج، حتى ولو كانت مقدمة هذا البرنامج هي منى الحسيني، التي تتكلم 

أكثر مما تستمع، ولا تمنح الضيف فرصة للكلام، فهدف البرنامج هو تأكيد موهبتها في الحديث، 
وبعض مقدمي البرامج يرون انه من حقهم بحكم الأقدمية الوظيفية، ان يتكلموا ويفتوا وينظروا، 

من التنظير، ليثبتوا ان رأسهم برأس ضيوفهم.

الاطلالة بالوجه
■ منذ سنوات ومنى الحسيني تطل على المشاهد بوجهها، وكانت قد ظلت عدة سنوات تطل عليه 
بقفاها، ولو كان بيدي شيء من الأمر لطلبت منها ان تعود الى مرحلة الإطلالة بالقفا، عندما كانت 

تضغط على ضيفاتها من نجمات الفن، بأسئلة تدور حول هجر الحبيب، وفقدان الخليل، وموت 
الابن الضال في حادث « توك توك»، وعندما تبكي النجمة تشعر منى بالراحة الأبدية، وكأنها حققت 

انجازاً مهنيا غير مسبوق في تاريخ البرامج التلفزيونية.. ومنذ زمن الريادة، رحم الله موتاكم.
صاحبتنا سمراء مثلي، لكنها لا تقر بما أقر به، وانتهت إليه البشرية، من ان «السمار» هو نصف 

الجمال، والدليل انه ملهم للشعراء، فأقرضوا فيه شعرا من أول «أسمر يا اسمراني»، الى «يا حلو يا 
أسمر»، الى «حبيبي يا أسمريكا».. ربما لأنها تعتقد ان هذا جاء من باب جبر الخواطر، ورفع الروح 

المعنوية لأمثالي وأمثالها. ولهذا فقد راعني ان المذكورة قد استنفدت المخزون الاستراتيجي من كريم 
تفتيح البشرة، التي أغرقت به وجهها ورقبتها، حتى مثل طبقة، وظننت معه ان المدفوع فيه طوال 

شهر رمضان يكفي لسداد ديون مصر بالفوائد الباهظة. وقفت لكي أشاهد صلاح عيسى، ففوجئت 
بأنني أشاهد منى الحسيني، تسأله السؤال وقبل ان يرد تتحفه بسؤال اخر، وقبل ان ينطق ببنت 

شفة توجه له سؤالا، وبمجرد ان ينطق بنصف عبارة تتحدث هي، حتى وصلت الى المراد.
سألته عن ما تعرض له في العهود البائدة من تعذيب وتنكيل، وفي الكلمات القليلة التي سمحت 
له بها روى انه تعرض للاعتقال والفصل من العمل في عهد جمال عبدالناصر وفي عهد السادات، 

وعندها تنفست صاحبتنا الصعداء، فهذا ما تستهدفه، وتولت لتمارس «الشحتفة»، وادعاء القهر.
ففي السابق كنا نتكلم بنصف لسان، ونكتب بنصف قلم، أما في عهد الرئيس حسني مبارك فنحن 

نمارس الحرية كاملة غير منقوصة، ثم انتقلت ملامح «الشحتفة» من لسانها الى وجهها، المغطى 
بطبقة سميكة من الكريم، فكنا في حلقة «شحتفة» معتبرة، تخلت المذيعة عن دورها، وتحولت الى 
ضيف يطرح وجهة نظره، فنحن نعيش في حرية عظيمة، لكن البعض من الذين يستهويهم عض 

اليد التي تمتد لهم بالإحسان لم يعجبهم هذا، بل ـ ويا للفظاعة ـ ذهبوا يهاجمون من ينحازون 
للنظام، مع ان النظام وفر غطاء للحرية غير مسبوق.

وما قالته منى المذكورة، بعد ان تمكنت من السيطرة التامة على ضيفها عيسى، هو اسطوانة باتت 
من ترديدها كما لو كانت الحق الذي لا يأتيه الباطل من أي اتجاه، فنحن نمارس الحرية في العهد 

التليد، من دون ان تمتد لنا يد، في حين ان من عاشوا في العهدين البائدين كان ثمن المعارضة باهظا.

زيت النظام ودقيقه
■ صلاح عيسى بدا هو النموذج، الذي تعرض للبلاء في عهدي عبد الناصر والسادات ويعيش في 
حرية في عهد مبارك، مع انه في زمن السادات وعبد الناصر ليس هو صلاح عيسى في عهد الرئيس 
حسني مبارك. بل فاتها انه في السنوات السبع الأولى من عهد مبارك كان صلاح عيسى مفصولا من 

عمله في جريدة « الجمهورية»، ومعه آخرون من بينهم رياض سيف النصر.
ومثل هذه الاسطوانة المشروخة تشبه اسطوانة أخرى بدت من ترديدها كما لو كانت تعبر عن 

حقيقة « لا تخر الماء» وهي أننا في العهد الذي لم يسجن صحافياً، ولم يغلق صحيفة، ولم يقصف 
قلماً.. مع ان الفصل، والسجن، والقصف، حدث للأسف الشديد.

لست من الذين يمكن لهم ان يبرروا الاستبداد والعصف بالحريات، لكن ناصر كانت لديه حساسية 
مفرطة من العمل السري ومن الذين يظن انهم يخططون لقلب نظامه، فمارس البطش العنيف في 
مواجهة معارضيه في وقت أدار فيه حوارا بصدر مفتوح مع خالد محمد خالد وأمام مؤتمر حاشد. 

وكانت المعارضة في عهد السادات توجه هجومها لشخص الرئيس ولأهل بيته، وهو ما كان يجعله 
يتعامل على انه في خلاف شخصي مع المعارضين، وكان سببا في غضبه ان جزءا من هذه المعارضة 

مدفوع الثمن من دول خارجية. لكن المعارضة في عهد مبارك كانت توجه هجومها للحكومة، وظل 
الرئيس أكثر من عشرين عاما محصنا ضد النقد، وعندما انتقده الراحل الدكتور حلمي مراد 

وزير التعليم في عهد عبدالناصر من بعيد، تم تفعيل بلاغ قدمه ضده وزير البترول وقتها، وجرى 
التحقيق معه، ومن ثم إبقاؤه في قسم الشرطة في البرد القارص، ولم يجد سوى الجاكيت يخلعه 

ليجلس عليه لعله يحول دون الزمهرير المنبعث من بلاط المكان، وكاد الرجل يلقى حتفه من شدة 
البرد، فلم يراعوا مكانته السياسية كوزير سابق ونائب لرئيس حزب معارض، ولم يراعوا مكانته 

العلمية كأستاذ جامعي مرموق، ولم يراعوا سنه وقد تجاوز السبعين.
إننا أمام ملف متخم وعلى عكس مما يظنه البعض بحكم الدعاية، لكن الاستطراد هنا قد يخرج بهذه 

الزاوية عن اختصاصها.

موافقة الامن
■ نقطة واحدة أود ان ألفت الانتباه إليها وهي ان الضوضاء الإعلامية ربما تدفع البعض الى 

التأكيد على وجود حرية غير مسبوقة في مجال الإعلام. الى درجة ان القطاع الخاص أصبح يمتلك 
فضائيات، وهو ما لم يكن في عهد ناصر والسادات، لكن لنا ان نعلم ان القنوات الخاصة ممنوحة 

لرجال أعمال بعينهم، وهم مقربون من أهل الحكم «فزيت النظام في دقيقه»، ولا يستطيع أحدهم 
ان يعين مذيعا إلا بعد موافقة جهاز الأمن، على النحو الذي ذكره حسن راتب رئيس قناة «المحور»، 

الذي قال انه يعرض الأمر على امن الدولة، ولم يهتز له رمش وكأنه لا يقول أمرا ادا.
أما الضوضاء الصحافية، فمردها الى وجود أطراف في الحكم  في خلاف مع بعضها البعض، وقد 

تهاجم هذه الصحيفة قيادات في النظام فيدهش هذا غير المتابع للمشهد عن كثب، ولا يعلم ان هذا 
يتم بحماية أطراف أخرى.. وبعض الصحف خاضعة للحماية الأمريكية، وهذا امر بات معروفا 

لمن يهمهم الأمر. والا فبما تفسر أننا في عهد السيولة الإعلامية ومع ذلك فان الذين يسيطرون على 
المشهد لا يزيدون عن عشرة أفراد لا أكثر، تجدهم في الصحف وفي عموم القنوات، يعمل احدهم 

مستشارا هنا، ومذيعا هنا، وضيفا هناك، بينما تضيق الساحة على اتساعها بأقلام جادة، وبكتاب 
كبار. وفي العهد الذي صدرت فيه صحف خاصة وأطلقت فيه فضائيات مملوكة لرجال أعمال يصر 

النظام على رفض عودة جريدة «الشعب» المغلقة بقرار اداري منذ عشر سنوات.

حصار قنديل
■ حصار زميلنا عبد الحليم قنديل، كاشف لحالة المشهد الإعلامي في مصر، الذي تعد كافية لوقف 

بضاعة «الشحتفة» الرائجة هذه الأيام والتي تاجرت فيها مؤخرا منى الحسيني.
قنديل كان قد جرى اختطافه وتجريده من ملابسه، وإلقاؤه في الصحراء، وهو أمر لم يحدث 

معه ولا مع غيره في عهدي عبدالناصر والسادات، وعندما تولى رئاسة تحرير جريدة «الكرامة» 
تمت ممارسة ضغوط على أصحابها ليستغنوا عن خدماته، فرضخوا. وعندما تولى رئاسة تحرير 

«صوت الأمة» ضغطوا على صاحبها، فتم عزله، وهو الآن بلا  عمل في عهد الحرية غير المسبوقة 
في تاريخ الأمم. ولدي معلومات بأنه ووفق أوامر أمنية ممنوع من الظهور الإعلامي في أي فضائية 

مصرية خاصة او عامة، وبشكل لو ذكره صلاح عيسى لمنى الحسيني لتمكن من حصار نهر 
«الشحتفة» متلاطم الأمواج.نصحيتي لمنى الحسيني ان تعود الى «مرحلة القفا» عندما كانت تمارس 

«الشحتفة» لتدفع ضيفاتها من نجمات السينما للبكاء والنحيب.. وعلى طريقة ابكي والنبي عشان 
خاطري لتنجح الحلقة. لان «شحتفتها» في مجال السياسة تثبت انها لا تعيش هنا، وليس كل مذيع 

هاتفه الرئيس واشاد به، أصبح رمزا سياسيا جبارا.
ان العودة لـ «مرحلة القفا» من شأنها ان تحافظ على المخزون الاستراتيجي لمصر من كريم تفتيح 

البشرة، وان نستغل كل ما تنفقه منى الحسيني في نيولوكها الجديد لسداد ديون مصر.

٭ صحافي من مصر
azouz1966@gmail.com

سليم عزوز ٭

مذيعة القفا.. والضوضاء الإعلامية..
والمخزون الاستراتيجي من الكريم القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من كمال القاضي:

دور المطربة الكبيرة أسمهان الذي قدمته 
الفنانة سـولاف فواخرجي في شهر رمضان 
من العام الماضي، لا شـك كان الدفعة القوية 
التـي أهلتهـا لتجسـيد شـخصية كليوباترا 
فـي مسلسـل تاريخـي مـن الحجـم الثقيل، 
يحكـي حيـاة أشـهر الملـكات الفرعونيـات 
اللاتي اعتلين العرش وحكمن مصر في زمن 
الصراعات والإمبراطوريات الكبرى، الدور 
نفسه تمنته فنانات كثيرات، بل وحاربن من 
أجلـه ولكنه ذهب الى من تسـتحقه والأكثر 
ملاءمة للشـخصية، فسـولاف تحمل ملامح 
هادئة ورصينـة توحي بالكبرياء والعظمة، 
وفـي ذات الوقت لا تشـي ملامحهـا بنزعات 
الشـر الصريحة، وربما ذلك ما جعلها قريبة 
من كليوباترا الملكة التي تتغير طباعها بتغير 
المراحل ولا تقف عند حدود السـمة الواحدة 
وإن غلبت السـمات الأساسـية عليهـا، هذا 
التنـوع في الأحاسـيس والمشـاعر والقدرة 
الفائقة على ضبط النفس في أحلك الظروف 
ويجعـل  الشـخصية  تقمـص  مـن  يصعـب 
الأداء الثابـت لكل الجوانب النفسـية شـبه 
مسـتحيل، فنحـن أمـام ملكة لها مـن النفوذ 
والقوة والغـرور والثروة والثورة والدهاء 
والأنوثـة مـا يفـرض قـدرة غيـر طبيعيـة 
لاتقـان الأداء والغـوص داخـل الشـخصية 
وأعماقهـا الغائرة لاكتشـاف كل ما هو خفي 
ومسـتتر وراء المظاهر الملكية وعزوة الجاه 
والسـلطان، الملامـح كلهـا تتبدى فـي وجه 
البطلة والممثلة القديرة، فيصبح تحقيق كل 
المعـادلات الصعبـة ممكنا وليس ثمة شـيء 
في الأداء يستعصى عليها، وهذا هو الفارق 
بين ممثلة تتعامل مع الشخصية من الخارج 
الظاهـرة  التفاصيـل  فـي  تدقـق  وأخـرى 
والباطنـة فتكـون النتيجة على هـذا النحو 
المتميـز الواضـح فـي المسلسـل التراجيدي 
عـن  الحديـث  يقودنـا  المهـم،  التاريخـي  ـ 
كليوباتـرا الى الحديـث عن الملكـة «نازلي» 
أم الملك فاروق، وهي الشـخصية التي تقوم 
بأدائها وتجسـيدها الفنانـة نادية الجندي 
في مسلسـل «ملكة في المنفى» وهو ما نلحظ 
فيـه تعاطفا جليا مع الملكـة التي مكنت ابنها 

مـن الجلـوس علـى كرسـي الحكـم وكان لا 
يزال حديث السن، ثم اصبحت تدير شؤون 
البلاد من خلف السـتار الى أن اشـتد عوده 
فدب بينهما خلاف حاد بسـبب علاقة نازلي 
بحسـنين باشا وما أشيع حولهما من أقاويل 
لا تليـق بسـمعة عائلـة ملكيـة، ممـا اضطر 
العائلة الى الوشـاية بالباشـا عند الانجليز 
فدبروا له حادثة وتخلصت الأسرة الحاكمة 
مـن عـار الأم والعشـيق واصبـح لا منـاص 
أمـام نازلـي مـن الفـرار لـدول أوروبا لحين 
هـدوء العاصفـة وكف الألسـنة عـن تناول 
سـيرتها الحسـنة، هذه المأسـاة الإنسـانية 
الأخلاقيـة صـور منها كتـاب الدراما مواقف 
وحكايات وأسـاطير ونسـجوا على منوالها 
قصـة اختلط فيها الواقعـي بالخيالي لتأتي 
الحدوتة في النهاية بالنتائج المؤثرة مؤكدة 

ان الملكة هي الضحية، ضحية من؟ ولماذا؟ لا 
يهم!

القضية الكبرى والغاية الأسمى تتلخص 
فـي الحنين الـى زمـن الملكيـة، الفتنـة التي 
ايقظتهـا السيناريسـت لميس جابـر منذ ان 
كتبت مسلسـل الملـك فـاروق بمنتهى الحب 
والتعاطـف وفتحـت الباب لكتابـات أخرى 
مـن هـذا النـوع، حتـى الشـخصيات التـي 
قـال فيها التاريـخ كلمته باتـت محل خلاف 
ونظر، ومـن ثم فإن الطعن فـي ثورة يوليو 
ورجالهـا يكون جائزا طالمـا انها حرمتنا من 
العيش في ظل الأرستقراطية والأبهة وزمن 
الليبرالية وحرية الكلمة والتعبير، الى آخر 
الأكليشـيهات المعروفة والرائجة الآن بقوة 
فـي الشـارع المصري، أمـا ما أحـاط بالقصر 
وحاشـيته من فساد وإفسـاد وسلب ونهب 

وجلـد فـلا أصل لـه ولا صـورة فـي الدراما 
الملكيـة النظيفـة، غير ان الـكلام عن احداث 
تاريخية بعينها مثل حريق القاهرة واغتيال 
أمين عثمان ـ أسـبابه وشواهده- فضلا عن 
صفقة الاسـلحة الفاسـدة في حـرب 48 وما 
أسـفرت عنـه مـن ضحايـا أبرياء فهـذا كله 
ليـس في اعتبـار الكُتاب والمخرجـين، الأهم 
منه هـو الدخول الى البـلاط الملكي وعرض 
ما بداخله مـن تفاصيل حياتيـة وصراعات 
تثيـر الشـفقة وتحـنن قلـوب العـوام علـى 
الملكة وبناتها وابنهـا الملك الأغر ولكي يصل 
التعاطف الى أقصى درجاته تسـند البطولة 
الـى نجمـة الجماهير ناديـة الجنـدي، فهي 
اكثر النجمـات تأثيرا على الناس وما تقوله 
وتجسـده صوتا وصورة مصـدق ولا يأتيه 
الباطـل من يديـه ولا من خلفـه، وهذه حيل 

فنية  تنطلي فقط على السـذج والدهماء لأن 
الجمهـور إذا غفر للملكة سـقطتها ونزواتها 
فلـن يغفر للملك كوارثـه، حيث إعادة النظر 
لا تكـون فـي تاريـخ ملـك اتـكأ عرشـه على 
ركائز الاسـتعمار ووصايته ونشـر الفسـاد 
والمحسـوبية وجعل للراقصـات والغانيات 
حظوة وللمحظيات من نسـائه وعشـيقاته 
سـلطات وقرارات – حكمت فهمـي وكاميليا 

– نموذجا!
فـي  البـلاد  ثـروات  تبديـد  عـن  ناهيـك 
واليخـوت  الخيـول  وسـباق  القمـار  لعـب 
كل  خفـي،  ومـا  والقصـور  والاسـتراحات 
هـذه الدلائـل أو بعضهـا لا يظهر لهـا أثر في 
السـيناريوهات التفصيـل التي تحـاك على 
مقـاس البطـلات، مـن انتهـى زمانهـن ومن 
صعد نجمهن، إنها عمليات التواطؤ نمارسها 
علـى أنفسـنا وعلـى تاريخنا فنهيـل التراب 
علـى مراحـل النهـوض والازدهـار ونزيـل 
الاسـتبداد  أزمنـة  فـوق  مـن  السـنين  ركام 
والاسـتعباد ونجلـي الصـدأ لنضع سـطحا 
براقـا لشـخصيات رفلت فـي النعيـم، بينما 

كان الشعب كله يعيش في الوحل!
نادية الجنـدي، صاحبـة العصمة والملكة 
المتوجـة في دراما رمضـان لا تتحمل وحدها 
وزر قيامهـا بـدور نازلي فهي لا تعـدو كونها 
ممثلة تجسـد الشـخصية وتتعامل معها من 
الناحيـة الفنيـة، وشـخصية الملكـة نازلـي 
مليئـة بالمغريات ومن الصعب على فنانة في 
خبرة نادية الجندي ان ترفض الدور، اما من 
يحق عليهم اللـوم فهم جهة الانتاج والمؤلف 
والمخرج وبصفـة خاصة المؤلـف لأنه صانع 
الشـخصية الأول والحـري به الدقـة في كل 
ما يكتب من أحداث ويرسـم من شخصيات، 
فكتابة الدراما التاريخية أمانة قبل ان تكون 
حرفة ومسألة التوجه السياسي فيما يتعلق 
بالتاريخ جائزة في حدود طالما ان الكاتب لم 

يغفل أشياء حقيقية او يضيف من خياله.
الخصب ما ليس في السيرة ويضفي على 
بطلاته من السـمات والصفات ما لم يتمتعن 
بـه فذلك يليـق بما هو اجتماعـي وما يرتبط 
كلـه بالخيـال، باعتبـار ان الإضافـات تفعل 
فـي الدرامـا فعل المقبـلات والمشـهيات فكلما 
كانـت «حراقـة» كان الإقبال عليهـا مضمونا 
شريطة أن يتجنب الكاتب ما يسبب الإصابة 

بالبواسير.

حلقات من حياة القصور والحاشية والرعية
انتصارات كليوباترا وانكسارات نازلي وغراميات الملك المدلل «فاروق الأول»!

سولاف فواخرجي في لقطة من مسلسل «كليوباترا»    

■ البندقيـة – رويتـرز: تأتـي قصـة حياة اربع سـيدات 
مـن عرب إسـرائيل التي تمتد عبر ثلاثة اجيـال على خلفية 
الصراع الفلسـطيني الإسـرائيلي في محور فيلـم (ميرال) 
للمخـرج جوليـان شـنابيل والمأخـوذ عـن روايـة لكاتبـة 

فلسطينية.
ويحمـل الفيلـم رسـالة سياسـية واضحة، ويشـير الى 
دور التعليم في التغلب على الانقسـامات العرقية والدينية 
اقامـة دولـة  الفتـرة منـذ  الفيلـم  والسياسـية. ويتنـاول 
اسـرائيل عام 1948 وحتى اتفاقات اوسلو عام 1993، التي 
احيت بصفة مؤقتة الآمال في التوصل إلى سلام في الشرق 

الاوسط.
ويعرض الفيلم في مسابقة مهرجان البندقية السينمائي 
وهـو مقتبس عن روايـة اصدرتهـا عـام 2003 الكاتبة رولا 
جبريـل، وهـي فلسـطينية نشـأت فـي القـدس الشـرقية 
وانتقلـت بعـد ذلك إلـى ايطاليا حيـث اصبحـت اول امرأة 

اجنبية تذيع نشرات الاخبار المسائية.
ولـم يكن شـنابيل وهو رسـام أمريكي- يهـودي يعرف 
الكثيـر عـن الشـعب الفلسـطيني الـى أن قـرأ روايـة رولا 
جبريـل، وقـال ان تصويـر الفيلـم معهـا في إسـرائيل كان 

تجربة مثيرة لفهم حقيقة الامور.
وقـال للصحافيـين بعـد عـرض الفيلـم يـوم الخميـس 
للصحافيـين «شـعرت باننـي كنـت شـخصا جيدا جـدا كي 
أحكـي قصة الجانـب الاخر.. لسـت سياسـيا او رجل دولة 
لكننـي لا ارى ان الفنـان يمكـن ان يفعـل اسـوأ ممـا فعلـه 

الساسة حتى الان». 
واضـاف «لا أرى الرسـم باعتبـاره زينـة ولا أقوم بعمل 
أفلام الترفيه بالضرورة.. بالنسـبة لي كي اقوم بعمل فيلم 
فـان مـن العادة ان اشـعر بمسـؤولية تجاه ذلـك الموضوع 

والشيء الذي سأخرج به لمعرفة المزيد عن نفسي». 
وقالـت رولا جبريل ان كل قصة في روايتها حقيقية رغم 
انهـا غيـرت الاسـماء وأضافـت أحداثا وشـخصيات. ومن 
الشخصيات الاساسية في روايتها شخصية هند الحسيني 
تلـك المـرأة التـي قـررت فـي اواخـر الاربعينـات تأسـيس 
مدرسة لتوفير مستقبل افضل للاطفال الفلسطينيين الذين 
اصبحوا يتامى بسـبب الصراع. ولا تزال المدرسـة مفتوحة 

حتى الان واصبحت تضم اكثر من 3000 طفل.
خـلال  مـن  الشـخصية  قصتهـا  جبريـل  رولا  وتحكـي 
شـخصية ميـرال التي ينتهـي بها المطـاف في مدرسـة هند 

الحسـيني بعـد وفـاة والدتها. وجسـدت شـخصية ميرال 
فريدا بينتو بطلة فيلم (المليونير الفقير).

وعندمـا أرسـلت ميـرال للتدريـس فـي مخيـم للاجئين 
إلـى  الانضمـام  بـين  حائـرة  نفسـها  تجـد  الفلسـطينيين 

الانتفاضة او اتباع دور الحسيني النموذجي.
وقالـت جبريل «انها قصـة ارض عظيمـة وفتاة صغيرة 
تكبر وتنجو من هذا الصراع، لان شـخصا ساعدها واعتقد 

ان هنـاك الكثيـر والكثيـر مـن الشـبان والشـابات هنـاك 
يطلبون ويحتاجون هذه المساعدة». 

وقـال شـنابيل الـذي فـاز بجائـزة احسـن مخـرج فـي 
مهرجـان كان وجائـزة غولـدن غلوبـز عن فيلمـه (جرس 
الغوص والفراشـة) عام 2007 ان والدته علمته نفس القيم 

التي غرستها الحسيني في جبريل الصغيرة.
واضاف «احد الاسـباب التي جعلتنـي اخرج هذا الفيلم 

هـو انه كان من الواضح بالنسـبة لي ان هناك تشـابها بين 
هؤلاء الناس اكثر من الاختلافات بينهم». 

واضاف «شعرت ان من مسؤوليتي ان اواجه هذا لانني 
ربما امضيت معظم حياتي بعيدا عن الذهاب إلى إسـرائيل 
وبعيـدا عن مسـؤوليتي كشـخص يهـودي وهـذا اعطاني 
فرصـة لحماية شـيء امضـت والدتـي حياتها فـي محاولة 

بنائه». 

مأخوذ عن رواية لرولا جبريل... اول مذيعة اجنبية تذيع نشرات اخبار المساء الايطالية

«ميرال»: فيلم يتناول حياة فلسطينيات يعرض في مهرجان البندقية 

مؤتمر يبحث دور المرأة في نقل التراث الموسيقي في العالم الإسلامي 

■ تونــس - رويتــرز: برؤيــة فنيــة ثائرة متمــردة على صمــت عربي 
وعالمي تجاه ما يعانيه الفلســطينيون من ألــم وقهر جراء فظاعة الجرائم 
الاســرائيلية، تجولت كاميــرا المخرج التونســي الياس بــكار في الخليل 
والضفة الغربية لترصد وقائع مؤلمة يفيق وينام عليها الفلســطينيون كل 
يــوم. فيلم «حائط مبكى» للمخرج الياس بكار الذي قدم في عرض خاص 
للصحافيين في تونس ســعى الى نقل جانب من معاناة أطفال وشــيوخ 
وشــباب فلسطين جراء الجدار العازل. فقد عرض المخرج كيف أن الجدار 
العازل الذي حاصر الفلســطينيين من الداخل والخارج تســلل إلى داخل 
الأطفال وتحول إلى حصار أذهان ونفوس ما جعل المستقبل يبدو مظلما 
بلا أفق. بكار قال انه حاول ان يكشــف للمشــاهد في هــذا الفيلم الطرق 
المختلفــة التي يلجأ إليهــا الفلســطينيون للتعايش مع الجــدار وان يدرك 

التبعات اليومية لهذه الحقيقة المفروضة عليهم.
واضاف انه لم يكن محايدا في عمله بل كان منحازا للفلسطينيين حين 

ركز على نقل مشاهد من جانب واحد هو الجانب الفلسطيني.
الفيلم نقل احساس ســكان الضفة الغربية وبين بشكل موجع احيانا 

القهر الذي احتلّ نفوسهم وسمّم قلوبهم وأطفأ براءة أطفالهم.
وتبرز في الفيلم شــهادة مؤثرة لطفلة فلســطينية كانــت تقرأ قصيدة 
كتبتهــا عن ارضهــا وأهلها ومعاناتهــا وعبرت خلالها عــن آلام وتحدي 
كل طفل فلســطيني في مواجهة رصاص الجيش الاســرائيلي. رغم هذه 
القتامــة التي طغت فان المخرج حاول ان يضفي جانبا مشــرقا في الفيلم 
حين نقل صورا اخرى للتعايش مع الجدار، حيث جعل منه البعض متحفا 
فنيــا يعكس رغباته وأحلامه وآماله. الياس بكار قال إنه واجه صعوبات 
كبيرة لتصويــر الفيلم حتى ان ســلطات الاحتلال الاســرائيلية صادرت 

الشرائط التي صورها.

«حائط مبكى» فيلم يرصد معاناة الفلسطينيين بسبب الجدار العازل 

ابوظبي ـ من جمال المجايدة: 
ناقش مؤتمر دور المرأة في نقل التراث الموسـيقي في العالم 
الإسـلامي الذي نظمته هيئة أبوظبي للثقافة والتراث مؤخرا، 
الدور الأساسـي الذي تؤديـه المرأة في نقل التـراث، مع تقديم 
أمثلـة مـن الإمـارات واليمـن وسـورية وأفغانسـتان وإيـران 

وأوزبكستان وأذربيجان والبوسنة والسنغال.
 بداية تحدثت أرودا داداديانوفا دكتوراه في علم موسـيقى 
الشـعوب جامعة أوزبكسـتان الوطنيـة (الموسـيقيات اليوم: 
نظـرة شـخصية مـن أوزبكسـتان)، عـن أهمية الموسـيقى في 
أوزبكسـتان والدور الكبير الذي تلعبه وعـن اختلاف الأنواع 
الموسـيقية الشعبية، مشـيرة إلى الدور الأساسـي الذي تقوم 
به المـرأة في نقل التراث مستشـهدة بالفنانات الثلاث اللواتي 
قدمـن مقاطـع صغيرة جداً من الموسـيقى الأوزبكيـة بطلب من 

المحاضرة .
وقدمـت فيرونيـكا دبلداي، كاتبـة وخبيرة بعلم موسـيقى 
الشـعوب، جامعـة برايتون مداخلتهـا التي تناولـت موضوع 
الغنـاء النسـائي لهدهدة الطفـل في أفغانسـتان التي تحدثت 
فيها عـن الأغاني وأهميتها وتداولها عبـر الأجيال، على الرغم 
من مرور الزمن، لكن المرأة التي هي «الأم» هي التي اسـتطاعت 
تعليمهـا لابنتهـا التـي بدورهـا نقلتهـا إلـى بناتهـا، وبالتالي 
وصلـت لليـوم واسـتمرت، إلـى جانـب تأديتهـا بعـض هـذه 

الأغنيات الأكثر شهرة في أفغانستان.
كمـا قدمـت نجـوى عـدره، دكتـوراه فـي الأنثروبولوجيـا 
موضـوع مداخلتهـا «الحـادي والـدرع والغنـاء: أغانـي المرأة 
فـي المرتفعـات الشـمالية لليمـن»، إلـى جانـب تقديم شـيخة 

محمـد الجابري باحثـة إماراتية لمداخلتها «أغانـي الأطفال في 
الإمـارات» التـي تحدثت فيها عـن أغاني الأطفال الشـعبية في 
دولة الإمارات العربية المتحدة قائلة «لا شـك أن أغاني الأطفال 
وألعابهـم التي اقترنت بها تلك الأهازيج والأناشـيد البسـيطة 
العفويـة، كان أحد أوجه التراث التـي حظيت باهتمام الدولة، 
مـن خلال تكريسـها في أنشـطة المـدارس والأيام والمناسـبات 
التـي تعنى بالتراث، وأغاني الأطفال كما نعرف تقع في سـياق 
الأدب الشـعبي، وهـذا الأخيـر عنصر مـن أهم العناصـر التي 

صنفها الفلكلور ورواده».
ومن جانبها تناولت جوليا بنزي دكتوراه في علم موسيقى 
الشـعوب قسـم الموسـيقى بكلية لويس وكلارك «الموسيقيات 
التـراث» لتتحـدث عـن الموسـيقى الأندلسـية  الأندلسـيات: 
وتاريخها الذي ما زال يشـهد لها بروائعها، خاصة أنها ما زالت 

لليوم تحتفظ بتراثها القديم.
 وفـي مداخلتهـا تحدثـت الدكتـورة حنـان قصـاب حسـن 
المديـرة العامـة لـدار الأوبرا في دمشـق عن دور المـرأة في نقل 

التراث الموسيقي في سورية.
وتطرقـت تـوكا مالكـي باحثـة فـي الفـن عـن دور النسـاء 
الإيرانيات، الرواة الشـفهيين للتراث الموسـيقي في مداخلتها، 
كمـا حاضرت كلاً من د. لوسـيانا بينا- ديـاو دكتوراه في علم 
موسيقى الشـعوب ومنسـقة تربوية ومكلفة بفنون الموسيقى 
الصوتية في «مدينة الموسيقى»، باريس عن «التراث الموسيقي 

الصوتي لقبائل الولوف في السنغال»،
 كمـا تناولـت السـيدة أروى عثمـان، مديـرة دار التـراث 
الشعبي، صنعاء في مداخلتها «صوت الشجن .. صوت النساء 

فرقة نسائية موسيقية من اوزبكستان تشارك في مؤتمر ابوظبي  (القدس العربي)على أعمدة المداره .. تقاليد الحجيج في صنعاء).
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مدير وكالة الطاقة يتوقع 
زيادة الاعتماد على نفط أوبك 
مع تراجع انتاج غير الاعضاء  
لوكالـة  التنفيـذي  المديـر  تانـاكا  نوبـو  قـال  رويتـرز:  ـ  نيودلهـي   ■
الطاقةالدوليـة إن مـن المتوقـع أن يزيـد الاعتمـاد على النفط الـذي تنتجه 
بلدان منظمة أوبك خلال الخمس الى العشـر سـنوات المقبلة فيما ينتظر ان 

تتراجع الامدادات من الدول غير الأعضاء في المنظمة.
وصرح تاناكا للصحافيين بان «(امدادات النفط من خارج أوبك) لا تزيد 
حقـا انها تسـتقر ثم سـتتراجع لـذا فان الاعتمـاد على أوبك سـيزيد. تكلفة 

التطوير في أوبك أرخص». 
وكان تانـاكا يتحدث في حفل اصدار تقرير توقعات الوكالة لتكنولوجيا 

الطاقة في 2010.
وذكـرت وكالـة الطاقة التي تسـدي النصـح لنحو 28 دولـة صناعية ان 
الطلـب العالمـي علـى النفـط سـيزيد 1.8 مليون برميـل يوميا على أسـاس 
سـنوي إلـى 86.6 مليون برميل يوميا في 2010 وهو مـا يزيد 80 ألف برميل 

يوميا عن توقعات الوكالة في تقرير تموز/يوليو.
وأظهر مسح لرويترز يوم الأربعاء انخفاض امدادات أوبك في أغسطس 
آب إلى أقل مسـتوى لها منذ نوفمبر تشـرين الثانـي 2009 إذ عوض تراجع 
امـدادات نيجيريـا والامارات العربيـة المتحدة والعراق الزيـادة في انتاج 

أنجولا.

الجزائر تطلق جولة جديدة 
لتراخيص النفط والغاز

■ الجزائـر - رويترز: أطلقـت الجزائر أمس الخميس جولة جديدة لمنح 
التراخيـص لتطوير 10 مناطق امتياز للنفط والغاز في اختبار جديد لقدرة 

الدولة العضو في أوبك على إحياء الاهتمام الأجنبي بقطاعها للطاقة.
وخلال جولتين سابقتين لم تمنح عقود لكثير من المناطق التي تم طرحها 
بسـبب ما اعتقاد بعض شـركات الطاقة العالمية إن الشـروط المالية قاسية 

للغاية والاحتمالات ليست جاذبة ما يكفي.
وتحتـاج الجزائر، التي تقدم نحو خمس امـدادات أوروبا من الغاز، إلى 
تكنولوجيا أجنبية لتحقيق أهدافها بزيادة صادرات الطاقة. ويتوقع بعض 
المحللـين ألا تتمكـن مـن الوفاء بهذه الأهداف إن لم تسـرع بجلـب المزيد من 

الشركاء الأجانب.
وذكـرت الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات المسـؤولة عن جولات 
التراخيص في بيان إن الموعد النهائي للشركات لتقديم عروضها هو الثالث 

من آذار/مارس من العام القادم.
وأضـاف البيـان الـذي نشـر علـى موقـع وزارة الطاقـة والمناجـم على 
الانترنت أن ثمان من بين عشـر مناطق مطروحة في الجولة الحالية لم تكن 

ضمن الجولتين السابقتين.
وتضـم الجولـة ثـلاث مناطـق امتيـاز في حـوض إليـزي علـى الحدود 
مع ليبيـا حيث أعلنت شـركة بي.بي وشـركة بتروسـيلتيك الايرلندية عن 

اكتشافات تجارية.
وسـتكون جولـة التراخيص هي الأولى منذ تنحية وزير الطاقة شـكيب 
خليل الذي تولى منصبه لنحو عشر سنوات في تعديل وزاري في مايو آيار 

ليحل محله يوسف يوسفي المسؤول المخضرم بقطاع الطاقة.

اديسون الايطالية تعلق خطط بيع 
حصة بحقل أبوقير المصري للنفط

■ تشيرنوبيو (ايطاليا) - رويترز: قال امبرتو كوادرينو الرئيس التنفيذي 
لشـركة اديسون إن الشركة جمدت خططا لبيع حصتها في حقل أبوقير النفطي 

في مصر.
وأضاف على هامش اجتماع يوم الجمعة «علقت.. الوقت ليس مناسـبا لبيع 

أصول ندرس خيارات أخرى».
وفي وقت سابق ذكرت اديسون التي دفعت نحو مليار يورو في حقل أبوقير 

في 2009 انها ستبيع الحصة في بداية العام الحالي.

مصر: احتياطيات قمح 
كافية لنهاية كانون الثاني

■ القاهـرة ـ رويترز: نقلت صحيفـة (المصري اليـوم) المصرية يوم الجمعة 
عن مسـؤول قوله إن احتياطيات القمح في مصر أكبر مستورد للقمح في العالم 

تكفي حتى نهاية يناير كانون الثاني.
وقالت الصحيفة نقلا عن أحمد الركايبي رئيس لجنة متابعة القمح في مصر 
قوله «الاحتياطي الاسـتراتيجي الآمن للقمح أصبح يكفي حتى الأسبوع الأخير 
مـن كانون الثاني/يناير المقبل بدلا من كانون الاول/ديسـمبر كما كان معلنا في 

آب/أغسطس». 
وتسـتهلك مصر نحو 14 مليون طن من القمح سنويا وتعتمد على الإمدادات 
الخارجية لسـد نصف هذا الاستهلاك. وقالت مصر الشهر الماضي إنها تستهدف 
تحقيـق 70 بالمئـة مـن الاكتفـاء الذاتي مـن القمح بحلول عـام 2020 مـع زراعة 

سلالات جديدة تحقق إنتاجا أعلى.
ويجعـل الدعم الحكومي الكبير أسـعار الخبز معقولة فـي مصر التي يعيش 

خمس سكانها بأقل من دولار يوميا وفقا لأرقام الأمم المتحدة.
وارتفعت أسـعار القمح العالمية ارتفاعا حادا الشـهر الماضي إثر قرار روسيا 

أكبر مورد لمصر العام الماضي بحظر الصادرات بعد تعرضها لموجة جفاف.
وقالت وزارة التجارة المصرية إن ارتفاع الأسـعار سيكلف الدولة ما بين 2.5 
مليار وأربعة مليارات جنيه مصري (451-722 مليون دولار) في السـنة المالية 

الحالية.
الدولاريساوي 5.541 جنيه مصري.

هبوط سعر النفط دولارا 
بعد بيانات امريكية ضعيفة

 
■ نيويـورك ـ رويتـرز: انخفضت أسـعار العقـود الآجلة للنفـط الخام يوم 
الجمعة إذ تحولت إلى الاتجاه السـلبي بعد ان اظهرت بيانات ان مؤشرا يقيس 
قـوة الاقتصاد خارج قطاع الصناعات التحويلية فـي الولايات المتحدة كان في 

أغسطس آب أقل مما كان متوقعا وعما كان عليه في تموز/يوليو.
وقـال معهـد إدارة المعروض يـوم الجمعة ان مؤشـره الشـهري للقطاع غير 
الصناعات التحويلية لشهر آب/اغسطس انخفض عن مستواه الشهر السابق. 

وادى هذا التقرير الى تراجع مكاسب الاسهم في وول ستريت.
واتسـمت حركـة التعامل في العقـود الاجلة للنفط الخام يـوم الجمعة بانها 
كانـت متقلبـة. وفـي وقت سـابق تحولت الـى الاتجـاه الايجابي بعـد ان قالت 
الحكومـة ان الوظائـف خـارج القطاع الزراعـي هبطت اقل ممـا كان متوقعا في 

آب/أغسطس.
وفـي بورصة نيويـورك التجارية نايمكس السـاعة 1419 بتوقيت غرينتش 
سجل سـعر عقود الخام الامريكي الخفيف لتسليم تشرين الأول/اكتوبر 74.24 
دولار للبرميـل منخفضـا 0.78 دولار او 1.04 فـي المئـة بعد ان جـرى تداوله في 

نطاق من 73.97 دولار إلى 75.44 دولار. 

المغرب يرفع توقعاته للنمو
 في 2010 إلى 4.1 بالمئة 

■ الربـاط ـ رويتـرز: ذكـرت المندوبيـة السـامية للتخطيـط فـي المغرب أن 
اقتصاد البلاد سيشـهد نموا بنسـبة 4.1 في المئة هذا العام بسبب قوة قطاعات 

التعدين والصناعات التحويلية والبناء وزيادة الانفاق الحكومي.
وسـيكون هذا النمو أبطأ من النمو الذي شـهده العام الماضي بنسبة خمسة 
في المئة لكنه أكبر من التوقعات الحكومية التي جاءت عند 3.5 في المئة في وقت 
سـابق من العام الأمر الذي يشـير الى تعامـل المغرب مع تأثيـر التباطؤ العالمي 

بصورة أفضل من المتوقع.
وذكـرت المندوبيـة أنـه فـي ظـل هـذه الظـروف مـن المتوقـع أن يبلـغ النمو 

الاقتصادي 4.1 بالمئة في 2010 مقابل خمسة في المئة في 2009. 

■ ميلانـو ـ رويتـرز: قال اقتصـادي بارز من 
منظمـة الأغذية والزراعة التابعـة للأمم المتحدة 
(فـاو) يـوم الجمعة إن اعتـزام روسـيا مد حظر 
علـى تصدير الحبـوب يثير بعـض الاضطرابات 
في السـوق لكنه لا يمثل تكـرارا لأزمة الغذاء في 

عام 2008-2007.
وقـال عبد الرضا عباسـيان في اتصال هاتفي 
«روسـيا تفكـر بالفعل فـي مد الحظر لكـن ذلك لا 

يعني أننا سنشهد أزمة». 
وقال رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين 
يوم الخميس إن حظر التصدير الذي يحل موعد 
انتهائـه فـي 31 كانـون الأول/ ديسـمبر المقبـل 
سـيمدد حتـى أواخـر عـام 2011 مما أثـار حيرة 

المحللين ودفع أسعار القمح للارتفاع.
وقـال عباسـيان الـذي يشـغل كذلـك منصب 
للحبـوب  الحكوميـة  للمجموعـة  العـام  الأمـين 
التابعـة للفـاو «مثل هـذه الاجـراءات تؤثر على 

استقرار (أسواق الحبوب).
ودفـع حظر روسـيا لصـادرات الحبـوب بعد 
تعرضهـا لأسـوأ موجة جفـاف في 100 عـام إلى 
خفض توقعات المحاصيل إلى حوالي ثلثي أرقام 
العام الماضي وأثار المخاوف من حدوث ارتفاعات 

حادة في أسعار الغذاء.
وقال عباسـيان إن إمـدادات الحبوب العالمية 
قريبـا  ستسـتقر  الأسـواق  وإن  قويـة  مازالـت 
بفضل محاصيل قوية لـدى منتجين كبار آخرين 

ستعوض نقص المحصول الروسي.
وكانت المنظمـة قد قالت إنه بعـد مرور عامين 
كانت المحاصيل فيهما وفيرة على مدار العالم فإن 
الأوضاع في الأسواق العالمية لا تزال مختلفة عن 
أزمة الغذاء في 2007-2008 التي أدت إلى اندلاع 
أعمال شـغب بسـبب الغذاء في البلـدان النامية 

وموجة شراء في الدول الغنية.
وقال عباسيان إن المنظمة التي تتخذ من روما 
مقرا دعت إلى عقد اجتماع استثنائي لمجموعاتها 
الحكومية للحبوب والأرز في 24 أيلول/ سبتمبر 
لمناقشـة ظـروف السـوق والتقدم الـذي حققته 
الدول بعد أزمة الغذاء التي مضى عليها سنتان.

وقـال ايضـا «شـعرنا بأنـه علـى الرغـم مـن 
أن هـذه ليسـت أزمـة إلا أن الوضـع متقلـب جدا 
ويتطلـب منتـدى لبحث مـا يتعين علينـا فعله». 
وأضاف أن من السابق لأوانه جدا القول إن كان 
الاجتمـاع سـيتمخض عن إعـلان أو قواعد عامة 

لمواجهة مواقف مماثلة.

فاو: مد الحظر على صادرات 
الحبوب الروسية لن يمثل أزمة 

الاستثمارات الصينية في الخارج 
ستتجاوز 500 مليار دولار في 2013

■ بكــين - يو بي اي: توقع مســؤول من مصلحة الدولــة لتنمية وتخطيط 
الصناعــات الصينية فــي الخارج يوم الجمعــة أن تتجاوز اســتثمارات البلاد 
المباشــرة الســنوية في الخارج مئة مليــار دولار في العام 2013 حيث ســيبلغ 

إجمالي الاستثمارات الصينية المباشرة في الخارج 500 مليار دولار .
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» عن نائب رئيس المصلحة فان 
يونغ تشون قوله ان بلوغ قيمة الاستثمارات الصينية السنوية في الخارج هذا 
الرقــم يعود إلى زيادة معدل الاســتثمارات الصينية المباشــرة في الخارج في 

العقد الماضي .
وأوضح فان ان إجمالي حجم الاســتثمارات الصينية المباشرة في الخارج 
حتــى نهاية العــام 2009 بلغ حوالي 300 مليار دولار، أو 32 ضعفاً قياســاً إلى 

الرقم الذي تحقق في العام 2003 .
يشــار إلى انه وفقاً لـ»تقرير الاســتثمار العالمي لعــام 2010» الذي أصدرته 
منظمــة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بلغ حجم الاســتثمار الأجنبي المباشــر 
غيــر المالي الســنوي من الصين إلى الخــارج حوالي 48 مليــار دولار في العام 
2009، محتلاً المرتبة السادســة في أنحاء العالم، أو 48 ضعفاً مقارنة مع الرقم 

الذي تحقق في العام 2002.

اليابان تفرض عقوبات مالية جديدة على ايران
■ طوكيو ـ ا ف ب: فرضت اليابان 
يــوم الجمعــة عقوبــات جديــدة على 
ايران تشــمل تجميد اصــول مرتبطة 
بالبرنامج النووي الايراني وتشــديد 

القيود على المبادلات المالية.
وقالــت طوكيــو انهــا ســتعلق اي 
قطاعــي  فــي  جديــدة  اســتثمارات 
النفط والغاز فــي ايران لكنها لا تنوي 
الحد مــن اســتيراد النفــط الخام من 
تعــد  التــي  الاســلامية  الجمهوريــة 

مصدرا رئيسيا للطاقة لليابان. 
وتأتي هذه الاجراءات بعدما فرض 
مجلــس الامن الدولي عقوبات جديدة 
على ايران في حزيران/يونيو الماضي 

لرفضها تعليق تخصيب اليورانيوم. 
وقد اقــرت اليابان هــذه العقوبات 

الدولية. 
وقالت وثيقة حكومية ان العقوبات 

الجديــدة تشــمل تجميــد اصــول 88 
مرتبطــين  شــخصا  و24  مجموعــة 
بالبرنامــج النــووي الايرانــي الــذي 
ان يكــون غطــاء  تخشــى دول عــدة 
لبرنامج نــووي عســكري. واضافت 
الوثيقة ان الاشــخاص الذين يشملهم 

القرار سيمنعون من دخول اليابان. 
وتنص الاجــراءات الجديدة ايضا 
علــى منــع المؤسســات اليابانيــة من 
شراء ســندات خزينة يصدرها البنك 
اصــول  اي  او  الايرانــي  المركــزي 
مرتبطــة بــاي مــن نشــاطات تطوير 
اســلحة نوويــة او اي اســلحة اخرى 

للدمار الشامل. 
الــى  الاجــراءات  هــذه  وتضــاف 
اليابان  فرضتها  اقتصاديــة  عقوبات 
لقــرار  طبقــا  اب/اغســطس  مطلــع 
مجلــس الامــن الدولــي 1929 وتنص 

علــى تجميــد اصــول اربعين شــركة 
ايرانية ومســؤولا في القطاع النووي 

في البلاد. 
وبذلك حذت اليابان حذو الولايات 
المتحــدة والاتحــاد الاوروبــي وكندا 
التــي فرضــت كل منهــا  واســتراليا 
عقوبــات علــى ايــران، تضــاف الــى 

عقوبات مجلس الامن الدولي. 
وكانــت واشــنطن دعــت اليابــان 
الشــهر الماضي الى تعزيــز الضغوط 
على ايران على رغــم العلاقات الودية 

بين طوكيو وطهران. 
وكان روبــرت اينهورن المستشــار 
لممنــع انتشــار الاســلحة ومراقبتهــا 
في الخارجية الامريكيــة صرح مطلع 
آب/اغســطس في طوكيو ان «اليابان 
تســتورد كميات كبيرة مــن النفط من 
ايــران». واضاف «لكــن الخطوة التي 

نطلــب من اليابــان اتخاذهــا لن تؤثر 
بــاي شــكل مــن الاشــكال علــى امن 
الطاقة في اليابان ووارداتها النفطية 

من ايران». 
الجديــدة  الاجــراءات  وبموجــب 
ستوقف وكالة التأمين على الاستثمار 
«نيبون اكسبورت» المرتبطة بالحكومة 
اي بوالــص علــى الامــد المتوســط او 
البعيد تحمــي المصدرين الى ايران من 

اي خسائر محتملة. 
وقال مسؤول في الوكالة اليابانية 
للمــوارد الطبيعيــة والطاقــة ان ايران 
هي الدولــة الرابعــة المصــدرة للنفط 
الى اليابان بعد السعودية والامارات 

العربية وقطر. 
واضــاف «لا نتوقــع ان يكون لهذه 
الاجراء تأثير كبيــر على حجم تجارة 

النفط مع ايران». 

■ صنعــاء ـ رويتــرز: أعــد نــواب 
مشــروع قانــون لبــدء انشــاء هيئة 
اليمــن  فــي  الماليــة  الأوراق  ســوق 
علــى أمل الاســراع بافتتــاح بورصة 
وتشــجيع الاســتثمار رغــم انكماش 
الاقتصاد والمخاطر الامنية الشــديدة 

مثل القاعدة.
وقال جلال يعقــوب وهو متحدث 
باسم وزير المالية لرويترز انه للخروج 
من التحديات التي يواجهونها فانهم 
يحتاجون الى كثير من الاستثمارات 
في تطوير اليمن ســواء كانت محلية 
أو أجنبية وان وجود ســوق أســهم 

قوية سيساعد في ذلك.
ولا توجــد فرصة كبيرة لمشــاهدة 
اســتثمارات مهمــة فــي اليمــن فــي 
الصناعة  باستثناء  القريب  المستقبل 

النفطية.

وتأمل الحكومة ان يؤدي انشــاء 
هيئة لســوق الأوراق المالية الى قيام 
بيئــة اقتصاديــة أفضل لكنهــا على 
الارجح ســتعتبر انجــازا صغيرا في 
مواجهة عدم استقرار اليمن وضعف 

البنية الاساسية والفساد.
عنيفــا  صراعــا  اليمــن  ويواجــه 
بدرجة متزايدة مع مؤيدي الانفصال 
الجنوبيــين بينمــا يحــاول ترســيخ 
هدنــة مــع المتمردين الشــماليين بعد 
حرب استمرت ست سنوات ادت الى 

نزوح 350 الف شخص.
وتحــاول الحكومــة ايضا ســحق 
الــذي  اليمــن  فــي  القاعــدة  جنــاح 
أثــار مخــاوف امنيــة لــدى الغــرب 
والســعودية عندما أعلن المســؤولية 
عــن محاولة فاشــلة لتفجيــر طائرة 
ركاب متجهــة الى الولايــات المتحدة 

في كانون الاول/ ديسمبر.
زادت  الاخيــرة  الشــهور  وفــي 
الجماعة المتشــددة من هجماتها على 
افراد امن يمنيين واعلنت المســؤولية 
عن عدة اشــتباكات داميــة قتل فيها 

عشرات الاشخاص.
لكن كثيرا من المحللــين يقولون ان 
أكبر تهديد للحكومة هــو اقتصادها 
فثلث القوى العاملة عاطل عن العمل 
وأكثــر مــن 40 فــي المئــة من ســكان 
البلاد البالغ عددهم 23 مليون نســمة 
يعيشــون على أقل مــن دولارين في 

اليوم.
ويهيمن الفســاد علــى الحياة في 
اليمن. ويحتــل اليمن مرتبة قرب قاع 
الشــفافية في المؤشر العالمي للفساد 
حيــث يحتــل الترتيب 154 بــين 180 

دولة.

ويقول يعقوب ان مشروع القانون 
الــذي صاغــه البرلمان لاقامة ســوق 
شــفافية  ســيضمن  المالية  لــلأوراق 
البورصــة ويحمي أموال المســتثمر. 
ويحتــاج مشــروع القانــون الان الى 

الموافقة النهائية للرئيس.
ورفــض يعقــوب فكــرة ان هنــاك 
اهتمامــا قليــلا لوجــود بورصة في 
اليمن مشيرا الى الاستثمار الداخلي.
وفــي تطــور منفصــل قــال وزير 
التجــارة والصناعــة يحيــى المتوكل 
ان الحكومــة تزمع تغييــر العديد من 
القوانــين مــن اجل ان تلتــزم بقواعد 
منظمة التجارة العالمية حســبما جاء 

في صحيفة 26 سبتمبر.
وقال المتــوكل ان اليمن ســيجري 
مفاوضــات مــع منظمة التجــارة في 

جنيف في وقت لاحق هذا الشهر.

نواب يمنيون يعدون مشروع قانون لبدء انشاء 
هيئة لسوق الأوراق المالية بهدف اجتذاب استثمارات

■ القاهـرة - يو بـي اي: نقلـت صحيفة مصرية 
يوم الجمعة عن مصدر وصفته بالمسـؤول في اتحاد 
الصناعات ان ديون الشـركات المصرية لدى العراق 
قـد تصل الى 60 مليـار دولار ناتجة عـن التعامل مع 
العـراق وفق برنامج النفط مقابـل الغذاء الذي كان 
سـائدا أثناء فترة العقوبـات الاقتصادية ضد نظام 

الرئيس الراحل صدام حسين. 
ونسـبت صحيفـة (المصري اليـوم) الـى المصدر 
قوله «مسـتحقات الشـركات المصرية ضمن برنامج 
النفـط مقابـل الغذاء تقـدر بما بين مليـار دولار و60 
فـي  مباشـرة  المتعاملـين  للمصدريـن  دولار  مليـار 

العراق».
ولا تتفق هذه التقديرات مع أرقام سـابقة روجت 
بشـأن حجم الديون المصرية علـى العراق والتي لم 

تتجـاوز سـقف بضعة مئـات من ملايين الـدولارات 
يجـري بشـأنها نقـاش بـين الحكومتـين العراقيـة 

والمصرية.
وأضـاف المصـدر ان ذلـك لا يشـمل مسـتحقات 
لمصدريـن مصريين يقومون بتصديـر بضائعهم عبر 

الحدود الأردنية.
وأشـار الى ان جـزءاً كبيراً من مسـتحقات تعود 
للشـركات المنتجة للمـواد الغذائيـة التابعة للقطاع 
العام والمصـدرة ضمن البرنامج الـذي كانت ترعاه 

الأمم المتحدة.
ونقلـت الصحيفة عـن محمد أبـو العينين رئيس 
الشـعبة العامة للمسـتثمرين في اتحـاد الصناعات 
قوله ان «مشـكلة مستحقات الشـركات المصرية في 
العـراق ضمـن برنامـج النفـط مقبل الغـذاء تخص 

عدداً غير قليل من شـركات المواد الغذائية والأدوية 
ومـواد البنـاء سـواء كانـت شـركات حكوميـة أو 

شركات خاصة».
وأضـاف «ان معظـم الشـركات تواجه مشـكلات 
فـي إثبات مسـتحقاتها بعد أن تسـببت الحرب على 
العراق فـي فقدان معظم تلك المسـتندات إضافة إلى 
مشـكلات ضعـف الحكومـة العراقية وعـدم ملاءمة 

الأوضاع الحالية لتسوية تلك المستحقات».
وزارة  ان  الصحيفـة  ذكـرت  ثانيـة  ناحيـة  مـن 
الخارجيـة المصريـة بدأت عقـد سلسـلة اجتماعات 
لتحريك ملف مستحقات العمالة والشركات المصرية 
لدى العراق، بحضور ممثلين عن الشـركات ووزارة 
القوى العاملة واتحاد الصناعـات ووزارة التجارة 

والصناعة.

صحيفة : ديون الشركات المصرية لدى العراق قد تبلغ 60 مليار دولار

 ■ بروكسل - د ب أ:   أقرت المفوضية 
الأوروبيـة يوم الجمعة خطـة اليونان 
لتقديم قـروض إلى البنـوك اليونانية 
بهدف مسـاعدتها في تجـاوز تداعيات 
الأزمة المالية في إطار خطة المسـاعدات 

الدولية لليونان. 
وتتضمـن الخطـة اليونانيـة التـي 
إنشـاء  الأوروبيـة  المفوضيـة  أقرتهـا 
«صندوق الاسـتقرار المالي» برأسـمال 
قـدره 10 مليـارات يـورو (12.8 مليـار 
دولار) لمسـاعدة البنـوك المتعثـرة. في 
الوقت نفسـه فإن المفوضية الأوروبية 
سيكون لها الكلمة بشأن طريقة توزيع 

هذه الأموال على البنوك. 
وقـال يواكين ألمونيا مفوض شـئون 
المنافسة في الاتحاد الأوروبي في بيان 
الموضوعـة  الشـروط  عـن  راض  «أنـا 
فـي  الصنـدوق  أمـوال  لاسـتخدام 

اليونـان وهي تتفـق مع قواعـد أنظمة 
الدعم للنظام المالي». 

يذكـر أن المفوضيـة الأوروبية وهي 
الـذراع التنفيذيـة للاتحـاد الأوروبي 
تمتلك سلطة حماية المنافسة ومكافحة 
الاحتكار في دول الاتحاد الأوروبي بما 
في ذلك مراقبة أي مسـاعدات حكومية 
للشـركات والمؤسسات الاقتصادية في 
دول الاتحاد وكذلك صفقـات الاندماج 

والاستحواذ. 
وبالنسـبة لليونان تصـر المفوضية 
التـي  البنـوك  تقـديم  ضـرورة  علـى 
ستحصل على مسـاعدات من صندوق 
الاسـتقرار المالـي خطط إعـادة هيكلة 
وفـرض  الأوروبيـة  السـلطات  إلـى 
قيود علـى البنوك مثل عدم اسـتخدام 
أمـوال المسـاعدات لتوزيـع ارباح على 

المساهمين. 

الاتحاد الأوروبي يوافق على ضخ 
مليارات اليورو إلى البنوك اليونانية

رئيس لجنة بال يدعو الاقتصادات الناشئة 
لالتزام بالقواعد الجديدة لرؤوس اموال البنوك

■ سـول - رويتـرز: حـث رئيـس لجنة بال للاشـراف علـى القطـاع المصرفي 
الاقتصادات الناشـئة يوم الجمعة على تبني قواعد جديدة لرأسمال البنوك حتى 

وأن شعرت بانها تطبق ما يكفي من الترتيبات التنظيمية.
ودفـع نوت فيلينك بانه لا يجب على الدول أن تتذرع بانها لم تتسـبب في أزمة 
الائتمـان العالمية للتهرب مـن تطبيق المعايير الجديدة. وقـال لمؤتمر عن الاصلاح 
المالـي منعقد في سـول «يجب أن أشـير إلـى أن جميع «الدول» تأثرت بشـكل غير 
مباشر بالتباطؤ الاقتصادي العالمي. ومن بين ذلك اقتصادات الأسواق الناشئة». 
ومـع ذلك قال صناع السياسـات في عـدد من الاقتصادات الناشـئة إن القواعد 
الجديدة أخفقت في أن تأخذ في الاعتبار حاجتها إلى المزيد من النمو الاقتصادي.

وقـال ليسـيتجا كجانياغـو المدير العـام للخزانـة الوطنية في جنـوب أفريقيا 
«بدأت مسـائل اصلاح القطاع المالـي تلقي بظلالها على مشـكلات الاقتصاد الكلي 
التي نواجهها» مشـيرا الـى ان مطالبة البنوك بالاحتفاظ بالمزيـد من رأس المال لا 

تأخذ في الاعتبار تأثير التدفقات الرأسمالية على الاقتصادات الناشئة.
وذكر نغوين فان بينه نائب محافظ البنك المركزي الفيتنامي أن بعض القواعد 
الجديدة التي اقترحتها لجنة بال لا تناسـب البلدان النامية. وأضاف «لا يجب أن 

تسبب القواعد تعطل تدفقات رأس المال».
وسـتجتمع لجنة بال في سويسرا يوم الثلاثاء المقبل لوضع اللمسات النهائية 
على القواعد الجديدة التي ستمهد السبيل لتصديق قادة مجموعة العشرين على 

الاصلاحات في تشرين الثاني/نوفمبر. 
أ:  جـاءت  ب  د  ـ  سـيتي  ميكسـكو   ■
الإشارة إلى إصلاحات اقتصادية بسيطة 
آب/أغسـطس  منتصـف  فـي  كوبـا  فـي 
المنصـرم في صحيفـة (غازيتا أوفيشـيا) 

الرسمية في هافانا. 
كوبـا  فـي  العريضـة  القاعـدة  ولكـن 
لـم تلاحظ سـوى نهايـة الشـهر المنصرم 
أنـه سـيصبح من حـق الأجانب فـي كوبا 
تملـك الأرض الزراعيـة وأراضـي البنـاء 
وسـيصبح مـن حـق الكوبيـين أن يبيعوا 
زرعوهـا  التـي  والخضـروات  الفاكهـة 

بأنفسهم في الشوارع. 
وكان وزيـر الاقتصاد الكوبـي مارينو 
موريللـو قـد قـال قبل ذلـك بوقـت قصير 
إن الدولة لا تسـتطيع التكفل بكل شـيء، 
وهو ما دفع الاقتصـادي الكوبي المعارض 
سـماح  لاعتبـار  ايسبينوسـا  أوسـكار 
العمـل  مـن  بالمزيـد  الكوبيـة  الحكومـة 
الخـاص في القطـاع الاقتصـادي في هذه 
البلد الشيوعية بمثابة «فتح باب وآفاق» 

في كوبا الشيوعية. 

هـذه  أن  الكوبـي  المعـارض  ورأى 
الإصلاحات البسـيطة تعني «كسـرا لأحد 
المحرمات القديمة في كوبا». وقال موريللو 
في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) 
يـوم الخميس في مدينة مكسـيكو سـيتي 
إن هـذه الإصلاحـات تفتـح سلسـلة مـن 
الفـرص والإمكانـات أمـام العمل الخاص 
غيـر أنه دعا لانتظار ما ستسـفر عنه هذه 
الإجراءات وعدم الإفـراط في أخذها على 

محمل إيجابي. 
ويخفي هذا التحول غير المعلن اعترافا 
بـأن الدولـة قد فشـلت ولم تعـد تأمل في 

التغلب على مساوئ الشيوعية. 
وقـال موريللو في تصريح للصحافيين 
إن 90٪ مـن الاقتصـاد الكوبـي فـي أيـد 
حكوميـة ودعـا إلـى أن تسـتمر الحكومة 
«القطاعـات  إدارة  فـي  فقـط  مسـتقبلا 

الكبيرة» في الدولة. 
«الإصلاحـات  أن  موريللـو  ورأى 
البسيطة التي اتخذتها الدولة في السابق 
على استحياء مثل توزيع بعض مساحات 

الأراضي الصغيرة على المزارعين لم تحقق 
النجاح المأمول من ورائها» وأن الإنتاجية 
تراجعـت في الصناعة والزراعة إلى أدنى 

مستوى لها. 
وقال موريللو إن معدل الدخل في كوبا 
مازال 15 يورو شهريا وإن كوبا استوردت 
مليـار  بنحـو  غذائيـة  مـواد   2009 عـام 
ونصـف مليـار دولار أي ما يعـادل ٪80 
مـن احتياجاتهـا الزراعيـة وإن الارتفـاع 
الحالي في الأسـعار كارتفاع أسعار القمح 

على سبيل المثال يدعو للخوف. 
وحسـب البيانات الرسـمية فـي كوبا 
فـإن إنتـاج المـواد الغذائيـة انخفض هذا 
العـام بواقـع 7.5٪. وتراجـع محصـول 
البطاطس بشـكل حاد وصل إلى ٪30.8 
وتراجـع إنتـاج الموالـح بنسـبة ٪29.7 
والفول بنسـبة 27٪ مقارنة بتراجع 1.7 

فقط في إنتاج الأرز. 
وفـي ضـوء هـذا الوضـع فـإن كوبـا 
تعتمـد شـبكل خاص علـى الاسـتثمارات 
الخارجية. ومن المتوقع أن تلعب السياحة 

فـي ذلـك دورا كبيـرا فـي الانفتـاح علـى 
العالم الخارجـي حيث تعتبـر إلى جانب 
اسـتخراج النيكل أحد أهم مصادر الدخل 
فـي كوبـا. وتراجعـت صـادرات النيـكل 
بشـكل طفيف في النصـف الأول من العام 

الجاري. 
ومن المنتظـر أن يبدأ العمل في إنشـاء 
16 ملعبا للغولـف مطلع العام القادم تقام 
عليها مسـاكن فاخرة وفنادق. ولكي تعثر 
كوبا على مسـتثمرين من خارجها لتمويل 
هـذه المشـاريع فقد قـررت كخطـوة أولى 
السـماح للأجانب قانونا بحيازة الأرض 
والانتفاع بها لمـدة 99 عاما وليس 50 عاما 

فقط كما هو معمول به حاليا. 
وهناك المزيد من التعديلات التشريعية 
التي تعتـزم الحكومـة الكوبيـة إجراءها 

لجذب المستثمرين الأجانب. 
وزيـر  قـال  التشـريعات  هـذه  وعـن 
السـياحة الكوبي مانويل ماريرو إن هذه 
القوانين «معقدة من الناحية التشريعية.. 

الأمر يتعلق بثماني أدوات قانونية». 

كوبا تفتح نوافذ ضيقة أمام الرأسمالية

الدائـرة  قالـت  رويتـرز:  ـ  دبـي   ■
الماليـة لإمـارة دبـي إن الإمـارة تعتزم 
فـي  ميزانيتهـا  فـي  الإنفـاق  خفـض 
يجـري  لـن  وإنـه  القادمـة  السـنوات 
للبنيـة  جديـدة  مشـروعات  إطـلاق 
الإمـارة  تفيـد  كانـت  إذا  إلا  التحتيـة 

ودولة الإمارات العربية المتحدة.
ومن المتوقع ان تسـجل حكومة دبي 
عجزا فـي الميزانية أقل مما كان متوقعا 
هـذا العـام لكنهـا تحتاج إلى تحسـين 
ديونـا  تواجـه  التـي  العامـة  ماليتهـا 

متراكمة في مشروعات حكومية.
وقالت متحدثة باسم الدائرة المالية 
فـي بيـان انـه «بالنظـر إلـى ان معظم 
مشـروعاتنا الكبـري للبنيـة التحتيـة 
اكتملـت او كادت تكتمـل خلال العامين 
إلى الثلاثة اعـوام القادم فإننا نتصور 
حـدوث انخفـاض كبيـر فـي الانفـاق 

الانمائي في المستقبل». 
واضافـت قولهـا «وأي مشـروعات 
جديـدة إن وجدت فسـوف تكون على 
أسـاس أثر هذه المشـروعات على دبي 

واقتصاد الامارات». 
وقد بلـغ الانفاق علـى التنمية نحو 

31 في المئة من ميزانية دبي في العامين 
الماضيـين بعـد ان زاد خمسـة اضعاف 

بين عامي 2005 و2008.
وفـي شـباط/ فبراير قالـت الدائرة 
نفقـات  تقليـص  تعتـزم  انهـا  الماليـة 
التشـغيل للحكومة بنسـبة 15 في المئة 

هذا العام لخفض عجز الميزانية.
وسئلت المتحدثة هل تنوي الحكومة 
اجـراء مزيـد مـن التخفيـض للانفاق 
فقالـت «يقـوم فريـق العمـل بمزيد من 
الجهد في هـذا الأمر من أجل المسـتقبل 
وأثـر هذا سـيكون ملموسـا فـي خطة 

الأجل المتوسط». 
تخفيضـات  تفاصيـل  تذكـر  ولـم 
الانفـاق الاضافيـة ولـم تعقـب على ما 
اذا كان المسـؤولون يعتزمـون زيـادة 
جانب العائدات من الميزانية للسنوات 
2011-2014 قائلـة ان معالـم ميزانيـة 
العـام القـادم سـوف تعلن فـي كانون 
الثاني/ يناير. وتحـددت ميزانية دبي 
لسـنة 2010 علـى اسـاس انفـاق قدره 
35.4 مليـار درهـم وعجـز قـدره سـتة 
مليـارات او اثنين في المئـة من اجمالي 

الناتج المحلي. 

دبي تعتزم خفض 
الانفاق في الميزانية

ارتفاع عقود القمح الأمريكي 
بعد تمديد روسيا للحظر 

■ باريس/ســيدني ـ رويتــرز: واصلت العقــود الآجلة للقمح 
الأمريكي الارتفاع يوم الجمعة وسط توقعات بزيادة الصادرات 

الأمريكية بعد ان مددت روسيا الحظر على صادرات الحبوب.
وكانت روســيا قد ألمحت يوم الخميس على نحو مفاجئ انها 
ســتمدد الحظر الذي كان من المقرر أن يخضــع للمراجعة بعد 31 
كانون الأول/ديسمبر حتى نهاية 2011 بعد أسوأ موجة جفاف 
في ســنوات خفضت محصول الحبوب بنحــو الثلث الأمر الذي 

أذكى المخاوف بشأن تضخم أسعار الغذاء.
وقالــت منظمة الأغذية والزراعة التابعــة للأمم المتحدة (فاو) 
يــوم الجمعة إن الخطوة الروســية تثير بعــض الاضطرابات في 

السوق لكنها لا تمثل تكرارا لأزمة الغذاء في عام 2008-2007.
وقــال أدم دافيــس محلــل الســلع الأوليــة لــدى ميريكــس 
كابيتــال في ملبورن «بالتأكيد ستســتفيد الولايــات المتحدة من 
حظر صــادرات الحبوب فــي أوروبا ومن المرجــح أن يدعم ذلك 

السوق». 
ويحلول الســاعة 1032 بتوقيت غرينتش ارتفعت عقود القمح 
في مجلس شيكاغو للتجارة تسليم كانون الأول/ ديسمبر 1.44 
فــي المئة الى 7.24 للبوشــل وهو ما يمثل ارتفاعا بنســبة 3.5 في 
المئة خلال الاســبوع لكنه أقل من أعلى ســعر بلغه في عامين عند 
8.68 دولار للبوشــل عندما أعلنت روســيا حظــر الصادرات في 

السادس من آب/أغسطس.

■ باكو ـ رويترز: قال رئيس شركة 
غازبــروم الروســية العملاقــة يــوم 
الجمعة إن الشــركة قد تدرس شراء 
بعض مــن اصول شــركة بي.بي في 
اذربيجان إذا تلقت مثل هذا العرض. 
باكــو  فــي  ميلــر  ألكســي  وقــال 
حيث وقعــت غازبروم عقــدا لزيادة 
اذربيجــان  غــاز  مــن  مشــترياتها 
«ســندرس الأمــر إذا ظهــر مثــل هذا 
العــرض».   وتبيــع بي.بــي أوصــل 
تملكهــا علــى مســتوى العالــم فــي 

محاولــة لتغطية خســائر بالمليارات 
بســبب كارثة تســرب نفطي ضخمة 

في الولايات المتحدة.
وتمثــل روســيا قســما مهمــا من 
عمليات بي.بي العالمية حيث يتواجد 

فيها ربع احتياطيات الشركة. 
أويــل  وشــتات  بي.بــي  وتقــود 
النرويجية عمليــات الانتاج في حقل 
شــاه دنيــز الأذربيجاني الــذي تقدر 
 1.2 بنحــو  الغــاز  مــن  احتياطياتــه 

تريليون متر مكعب. 

غازبروم الروسية تدرس شراء 
أصول بريتش بتروليوم باذربيجان
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■ مدريـد - ا ف ب: بدأت السـياحة العالمية تتحسـن في 
النصف الاول من العام بزيادة 7٪ في عدد وصول السـياح 
الدوليـين، كما اعلنت منظمة السـياحة العالمية يوم الجمعة، 
داعيـة مع ذلك الى الحـذر امام اقتصاديات لا تـزال في طور 

النقاهة.
وقال طالب الرفاعي الامين العام لمنظمة السياحة العالمية 
ومقرها مدريد «حتى لو لاحظنا تحسنا واضحا في السياحة 
الدوليـة، ينبغـي ان نبقى حذرين». واضـاف ان «الانتعاش 
الاقتصادي في عدد مـن الاقتصاديات المتقدمة، اي الولايات 
المتحدة الاميركية وفي عدد من الاسـواق الاوروبية الكبرى، 

ليس متينا جدا بعد». 
وحـذر ايضا من «اقرار رسـوم وزيادتها اخيـرا (...) مثل 

تلك التي فرضت على النقل الجوي». 
وفـي الاجمال احصـت منظمـة السـياحة العالمية وصول 
421 مليـون سـائح دولي الـى وجهاتهم في الاشـهر السـتة 
الاولـى من العـام، اي 7٪ اكثر من الفترة نفسـها في 2009، 
لكـن 2٪ اقل مما سـجل في النصـف الاول من العـام 2008 

الذي كان سجل رقما قياسيا. 

ومـع ذلـك فان هـذه الزيـادة «تؤكـد الانتعاش الـذي بدأ 
يظهر في الفصل الاخير من 2009 وسيتواصل خلال النصف 

الثاني ولو بوتيرة اكثر اعتدالا»، كما قالت المنظمة. 
وفي حين عانى شـهر نيسـان/ابريل من حـالات اقفال في 
المجال الجوي بسـبب سـحابة الدخان البركاني المنبعث من 
بـركان ايغافيـول الايسـلندي، فـان ايار/مايـو  وحزيران/

يونيـو كانـا شـهرين جيديـن حيث سـجلا زيادة بنسـبة 7 
و8 بالمئـة على التوالـي، والارقام الاولى لشـهر تموز/يوليو 
سـليمة.  وتشـهد كل من المناطق الاميركيـة والافريقية نموا 

بواقع 7٪، بينما تعاني اوروبا بعض الشيء (+٪2). 
وشـهدت السياحة العالمية في 2009 احدى اسوأ سنواتها 
تحت تاثير الازمة مع انخفاض عدد الواصلين بنسبة ٪4.2 

وانخفاض 5.7٪ في العائدات. 
وبالنسـبة الى العام 2010  فان منظمة السـياحة العالمية 
تحتفـظ بتوقعاتهـا لجهـة ارتفـاع عـدد الواصلين بمـا بين 3 
و4٪، لكـن «معدلات النمـو الحالية والتحسـن في الوضع 
الاقتصـادي تدعـو الى الاعتقـاد ان النتائج فـي نهاية العام 

ستكون نحو 4٪ ان لم يكن اكثر». 

منظمة السياحة العالمية تدعو للحذر 
رغم تحسنها وزيادة عدد السياح ٪7

اعتبـرت  ب:  ف  ا  ـ  نيويـورك   ■
شـركة بوينـغ فـي بيـان ان مبيعـات 
الطائرات في امريكا الشـمالية ستبلغ 
700 مليـار دولار في غضون عشـرين 
عاما فـي حين تجدد شـركات الطيران 

اساطيلها.
وتتوقع مجموعـة صناعة الطيران 
والدفاع الامريكية ان تتسـلم شركات 
الطيـران فـي امريـكا الشـمالية 6200 

طائرة من الان حتى 2029. 
وعلق راندي تينسيث نائب رئيس 
دائرة التسـويق فـي الفـرع التجاري 
لبوينـغ اثنـاء عرضه هـذه التوقعات 
يـوم الخميس فـي مونتريـال بالقول 

ان «سـوق امريـكا الشـمالية واسـعة 
وناضجـة، ونتوقـع ان تتحسـن فيها 
مـن  معتدلـة  بنسـبة  الـركاب  حركـة 

 .«٪3.4
المبيعـات  ان  المجموعـة  واعتبـرت 
سـتحركها خصوصا «ضرورة تجديد 
الممـر  ذات  الطائـرات  لان  الاسـاطيل 
الواحـد والتي تقـوم برحـلات ضمن 
المناطـق اكثـر قدمـا واكثـر اسـتهلاكا 
للوقـود مـن طائـرات الجيـل الجديد 

الاكثر توفيرا للطاقة». 
ومـع الاخـذ فـي الاعتبـار عمليات 
عـدد  سـيرتفع  الطائـرات،  تجديـد 
اسـطول شـركات امريكا الشمالية من 

6590 طائـرة اليـوم الـى نحو تسـعة 
الاف طائرة من الان حتى 2029. 

ثلاثـة  تكـون  ان  بوينـغ  وتتوقـع 
اربـاع عمليات التسـليم تقريبا في كل 
الشـحنات الجديدة مـن طائرات ذات 
ممـر واحد في حـين «ان انماط الحياة 
السـريعة الوتيرة في كندا والولايات 
المتحدة تتطلب حركة نقل بين الشـرق 
والغرب وبين المناطق متكررة وسريعة 

وموثوقا بها». 
وتتوقع بوينغ ارتفاع بيع الطائرات 
ذات الممـر الواحد في اسـطول امريكا 
الشـمالية مـن نسـبة 56٪ يـوم الى 

71٪ في 2029. 

بوينغ تتوقع وصول مبيعات الطائرات 
بامريكا الشمالية لـ700 مليار دولار في 20 عاما ■ بروكسـل ـ د ب أ:  قال مسئولون أوروبيون 

إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان 
الأوروبي اتفقت يوم الخميس على أسس إصلاح 

النظام المالي في أوروبا. 
هيئـات  ثـلاث  إنشـاء  الإصلاحـات  تتضمـن 
رقابيـة جديـدة تتولـى متابعـة القطاعـين المالي 
والمصرفي في الاتحـاد الذي يضم 27 دولة بهدف 
منـع تكـرار الأزمـة الماليـة التـي ضربـت أوروبا 

والعالم في خريف 2008. 
وقال ميشيل بارنيه المفوض الأوروبي لشئون 
تنظيم السوق والوسـيط في المحادثات بين دول 
الاتحـاد والبرلمان الأوروبـي «وصلنا إلى مرحلة 
حيوية. توصلنا إلى إجماع سياسـي على إنشاء 

إطار عمل للرقابة المالية الأوروبية». 
وقال مسـئولون إن الاتفاق غير الرسمي الذي 
تم التوصـل إليه يوم سـوف يحتاج إلـى إقراره 

رسـميا من جانب وزراء ماليـة الاتحاد الأوروبي 
المقـرر اجتماعهـم منتصـف الأسـبوع المقبـل في 
البرلمـان  جانـب  مـن  إقـراره  وكذلـك  بروكسـل 
الأوروبي خلال جلسـته المقررة في الفترة من 20 
إلى 23 أيلول/سـبتمبر الحالي في ستراسـبورغ 

بفرنسا. 
عـن  جزئيـا  الناجمـة  الماليـة  الأزمـة  كانـت 
ممارسـات مصرفيـة خاطئـة قـد دفعـت النظـام 
المالي فـي بعض دول الاتحاد الأوروبي إلى حافة 
الانهيـار ممـا عـزز الأصـوات المطالبـة بضرورة 

إجراء إصلاحات شاملة للقطاع المالي. 
واسـعة  خلافـات  الماضيـة  الفتـرة  وشـهدت 
فـي وجهـات النظـر بـين دول الاتحـاد الأوروبي 
بعضهـا البعض وبين الدول مـن ناحية والبرلمان 

الأوروبي من ناحية. 
وقـال جيانـي بيتيلا عضو البرلمـان الأوروبي 

عـن الحـزب الاشـتراكي الديمقراطـي الإيطالـي 
الذي شـارك فـي المفاوضات بين الـدول الأعضاء 
مفاوضـات  كانـت  «إنهـا  الأوروبـي  والبرلمـان 

طويلة». 
وسـيطر الخلاف على دول الاتحـاد والبرلمان 
الأوروبيـين بشـأن إصـلاح النظام المالـي طوال 
الشـهور الماضيـة حيث يطالـب أعضـاء البرلمان 
بتشـديد القواعد المنظمة للقطـاع في حين تطالب 
بريطانيـا من داخـل المجلس الـوزاري الأوروبي 
بعدم التشـدد فـي القواعـد خوفا مـن تأثير ذلك 

على اقتصادات لندن كمركز مالي عالمي. 
وكجزء من الحل الوسـط وافقت دول الاتحاد 
الأوروبـي على طلـب النواب جعـل رئيس البنك 
المركزي الأوروبي رئيسـا لهيئـات الرقابة المالية 
الأوروبيـة التـي تقـرر إنشـاؤها بهـدف ضمـان 
التوافق التام بين الرقابة النقدية والرقابة المالية 

في دول الاتحاد. في الوقت نفسـه سيتم مراجعة 
هذا الأمر بعد خمس سنوات. 

فـي المقابل وافق أعضاء البرلمـان على أن تظل 
سـلطة إعلان «حالة الطـوارئ» المالية التي تتيح 
لهيئـة الرقابـة الماليـة الأوروبيـة إصـدار أوامـر 
مباشرة للبنوك وشركات التأمين في يد حكومات 

الاتحاد الأوروبي وليس المفوضية الأوروبية. 
في الوقت نفسـه سـتتمتع هيئة الرقابة المالية 
الأوروبية بسـلطة فرض حظر مؤقت على بعض 
المنتجـات المالية عاليـة المخاطر مثـل «البيع على 
المكشـوف» الذي تحركت ألمانيا ضـده بالفعل في 

وقت سابق من العام الحالي. 
وتصر بريطانيا على منح الحكومات الأوروبية 
الحق في تجاهل أوامر الهيئة الأوروبية في حالة 
إذا مـا تعلقت تلـك الأوامـر بالأمـوال العامة مثل 

إعادة رسملة البنوك. 

اتفاق دول الاتحاد والبرلمان الأوروبيين على إصلاح النظام المالي لمنع تكرار الازمة

■ واشـنطن - رويترز: تراجعت الوظائف 
الأمريكية للشـهر الثالث على التوالي في آب/
أغسـطس لكن الانخفـاض كان أقـل كثيرا من 
المتوقـع، كما شـهدت وظائـف القطاع الخاص 
نموا غيـر متوقع الأمـر الذي خفـف الضغوط 
علـى مجلـس الاحتياطي الاتحـادي (المركزي 
الأمريكـي) لاتخـاذ اجـراءات نقديـة لتعزيـز 

النمو.
وقالـت وزارة العمل الأمريكية يوم الجمعة 
 54 تراجعـت  الزراعيـة  غيـر  الوظائـف  ان 
ألـف وظيفـة إذ انخفضـت الوظائـف المؤقتة 

للإحصاء السكاني بواقع 114 ألفا.
وزادت العمالـة في القطـاع الخاص والتي 
تعتبـر معيارا أفضـل لصحة سـوق العمل 67 
ألف وظيفة بعد تعديل بزيادة بلغت 107 آلاف 

وظيفة في تموز/يوليو.
عـلاوة علـى ذلـك عدلـت الحكومـة تراجع 
الوظائـف فـي الشـهرين السـابقين بالخفض 

بواقع 123 ألف وظيفة.
بنصـف  الوظائـف  فـي  التراجـع  وجـاء 
النسبة المتوقعة. وكان محللون قد توقعوا في 
استطلاع أجرته رويترز أن تتراجع الوظائف 
بوجه عام بمقـدار 100 ألف وأن تزيد وظائف 

القطاع الخاص بمقدار 41 ألفا.
وارتفع معدل البطالة إلى 9.6 بالمئة الشـهر 
الماضي متمشيا مع توقعات السوق. وعكست 
الزيادة في معـدل البطالة ارتفاعـا في القوى 
العاملة مع اسـتئناف بعـض العاملين البحث 

عن وظائف.
وقد يؤدي هذا التراجع الأقل من المتوقع في 

الوظائف الشـهر الماضي إلـى تهدئة المخاوف 
مـن احتمـال انـزلاق الاقتصـاد إلـى الركـود 
مجلـس  علـى  الضغـوط  وتخفيـف  مجـددا 
الاحتياطـي الاتحـادي من أجل إطـلاق جولة 
جديـدة مـن شـراء السـندات لإبقـاء تكلفـة 

الاقتراض منخفضة.
وقد انحسـرت المخـاوف من حـدوث ركود 
مـزدوج إلـى حد مـا هذا الأسـبوع مـع صدور 
بيانات تظهر قوة قطاع الصناعات التحويلية 
وارتفاعا في إنفاق المستهلكين لكن معدل النمو 

البطيء أبقى المستثمرين متحفظين.
وبينما كان إنهاء الوظائف المؤقتة للإحصاء 
السكاني عاملا رئيسـيا في تراجع الوظائف، 
فـإن عـدم اليقـين بشـأن الآفـاق الاقتصادية 

جعل الشركات أيضا تقلص التوظيف.
وتضر نـدرة الوظائف بإنفاق المسـتهلكين 
الـذي يمثل عـادة ثلثـي النشـاط الاقتصادي 
الأمريكي مما يجعل الانتعاش من أسـوأ ركود 

في 70 عاما ضعيفا.
وتباطأ النمو بشـكل كبير في الربع الثاني. 
وقال بن برنانكي رئيس الاحتياطي الاتحادي 
إن المجلـس مسـتعد لاتخاذ إجـراءات جديدة 

لدعم الاقتصاد عند الضرورة.
وأظهرت محاضر آخـر اجتماع للاحتياطي 
الاتحـادي بشـأن السياسـة النقديـة والتـي 
صـدرت هـذا الأسـبوع أن عـددا مـن صنـاع 
السياسـة يشـعرون بأنـه يتعـين أن تتدهور 
التوقعـات بشـكل كبيـر لكـي يتم تقـديم دعم 

نقدي إضافي.
وفـي الشـهر الماضـي زادت وظائـف قطاع 

الخدمـات الكبيـر 67 ألـف وظيفة بعـد زيادة 
قدرها 70 ألفا في تموز. ونمت الوظائف المؤقتة 
التي تعتبر مؤشـرا على التوظيـف الدائم في 
المستقبل بمقدار 16800 وظيفة بعدما تراجعت 
في تموز للمرة الأولى منذ أيلول/سـبتمبر من 

العام الماضي.
حكومـات  فـي  التراجعـات  واسـتمرت 
الولايـات التي تواجه نقصا في السـيولة مما 
جعـل الوظائـف الحكوميـة تنخفـض بمقدار 
121 ألفـا مقارنة مـع تراجع قـدره 161 ألفا في 
تمـوز. واسـتقرت الوظائـف في قطـاع إنتاج 
السلع في الشهر الماضي حيث بدد التراجع في 
وظائـف قطاع الصناعـات التحويلية الزيادة 
في وظائف قطـاع البناء الذي حظي بدعم من 
عـودة عشـرة آلاف عامل مضـرب. وتراجعت 
وظائـف الصناعات التحويليـة 27 ألفا بعدما 

ارتفعت بواقع 34 ألفا في يوليو.
أسـبوع  سـاعات  عـدد  متوسـط  واسـتقر 
العمـل عند 34.2 سـاعة دون تغير عن الشـهر 

السابق.
من جهة ثانية أشـاد البيت الأبيض بتقرير 
الوظائف باعتبـاره خبرا مطمئنـا بعد موجة 
مـن البيانـات الاقتصاديـة المقلقة فـي الآونة 
الأخيـرة وجـدد التأكيـد علـى أنـه يعمـل مع 
الكونغرس لاتخـاذ خطوات إضافيـة لتعزيز 

النمو والتوظيف في الولايات المتحدة.
وقالـت كريسـتينا رومـر رئيسـة مجلـس 
المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض «على 
خلفيـة بعـض البيانـات الاقتصاديـة المقلقـة 
في الأسـابيع القليلة الماضية فإن أرقام اليوم 

مطمئنـة بـأن النمـو والانتعاش مسـتمران». 
من جهته قال الرئيـس الأمريكي باراك أوباما 
إنه سـيبحث حزمـة من الإجـراءات الجديدة 
الأسـبوع المقبل لتعزيز النمـو والتوظيف في 

الولايات المتحدة. 
وقال للصحافيين في حديقة الورود بالبيت 
الأبيـض بعد صـدور تقريـر الوظائف لشـهر 
أغسـطس الذي جاء أفضل مـن المتوقع وأظهر 
إضافـة آلاف الوظائـف الجديـدة فـي القطاع 
الخاص «سأقوم ببحث حزمة واسعة النطاق 

من الأفكار الأسبوع المقبل».
وتابع قائلا «نحن واثقـون من أننا نتحرك 
في الاتجـاه الصحيح. لكننا نريـد أن يواصل 
نمـو  يتسـارع  وأن  بقـوة  السـير  الانتعـاش 
الوظائف وهـو ما يحتاج اليه الجميع بشـدة 

في أنحاء البلاد».
وأشـار أوبامـا يـوم الإثنـين إلـى عـدد من 
الخيـارات المحتملـة عندمـا تحدث عـن تمديد 
أجل التخفيضـات الضريبية الممنوحة للطبقة 
الوسـطى والاسـتثمار فـي الطاقـة النظيفـة 
وزيادة الإنفاق على البنية الأساسية واجراء 
مزيـد مـن التخفيضـات الضريبية للشـركات 

لتشجيع التوظيف.
وستكون أمام اوباما فرصة كبيرة لتوضيح 
هذه الأفـكار الأسـبوع المقبل. وسيسـافر إلى 
ميلووكي يوم الإثنين القادم عطلة عيد العمال 
وسـيزور كليفلانـد يـوم الأربعـاء. وسـيعقد 
أوبامـا أيضـا مؤتمـرا صحافيا نـادرا بالبيت 
الأبيـض يـوم الجمعـة العاشـر مـن أيلـول/

سبتمبر.

اوباما سيبحث أفكارا جديدة لتعزيز النمو والتوظيف
امريكا: تراجع الوظائف بصورة أقل من المتوقع 

■ جنيـف ـ رويتـرز: اجتمـع ممثلو 
حوالي 45 دولة يـوم الخميس للبحث 
عن سـبل لجمـع مليـارات الـدولارات 
لمسـاعدة الـدول الفقيرة علـى محاربة 
تغيـر المناخ فيما حـذرت الأمم المتحدة 
مـن طريق طويل لإبطـاء ارتفاع درجة 

حرارة الأرض.
ويبحث وزراء البيئة والمسـؤولون 
الكبار المجتمعون في جنيف ما إذا كانت 
الدول الغنيـة التي تأثرت بتخفيضات 
التقشـف تفـي بوعـد قطعتـه فـي قمة 
الامم المتحـدة للمنـاخ فـي كوبنهاغـن 
وإضافيـة»  «جديـدة  معونـات  بدفـع 

لمحاربـة التغير المناخي قدرها 30 مليار 
دولار في الفترة من 2010 - 2012 .

وقالت كريستيانا فيغيريس الامينة 
المتحـدة  الامم  لاتفاقيـة  التنفيذيـة 
المناخـي  بالتغيـر  المعنيـة  الاطاريـة 
لرويترز في مقابلة «الأموال ضرورية» 
لبنـاء الثقة بين الأغنياء والفقراء التي 

لحق بها الضرر في كوبنهاغن.
فـي  دولـة   120 حوالـي  وتعهـدت 
كوبنهاغـن ايضـا بزيـادة المسـاعدات 
للـدول الناميـة إلـى 100 مليـار دولار 
سـنويا اعتبـارا مـن 2020 واسـتغلال 
موارد مثـل فرض ضريبـة الكربون أو 

زيادة أسعار تذاكر الطيران.
وقالـت فيغيريـس إن الأمـوال قـد 
تكـون ضروريـة لفتـح الطريـق أمـام 
إحـراز تقـدم في حـل مشـكلات المناخ 
الأخرى مثـل تبادل التقنيـات النظيفة 
أو حماية الغابات التي تخزن الكربون 
أثنـاء الاجتمـاع القادم لـوزراء البيئة 
في كانكون بالمكسـيك في الفترة من 29 
تشـرين الثاني/نوفمبر حتى العاشـر 

من كانون الأول/ديسمبر.
السويسـري  البيئـة  وزيـر  وقـال 
موريتز لوينبرغر فـي بداية محادثات 
جنيـف التـي تسـتمر ليومـين «تنظيم 

الأمـور الماليـة شـرط مسـبق رئيسـي 
لاختتـام مفاوضات المنـاخ في كانكون 

بنجاح». 
ولكـن فيغيريس لا تتوقـع التوصل 
إلـى اتفاقيـة عالميـة جديـدة لمحاربـة 
التغيـر المناخي فـي كانكون رغـم أنها 
القاسـية  الجويـة  الأحـوال  إن  قالـت 
مثل الفيضانات في باكسـتان أو موجة 
الحر في روسيا «أجراس إنذار» بشأن 

مخاطر عدم التحرك.
أن  اعتقـد  «لا  فيغيريـس  وقالـت 
الحكومات تـدرس إبرام (معاهدة) في 

كانكون». 

وقبـل عـام كانـت دول كثيـرة تأمل 
أن تشـهد قمة كوبنهاغـن التوصل إلى 
اتفاقيـة «حاسـمة» تسـاعد علـى حـل 
مشـكلة التغيـر المناخي. ولكـن ذلك لم 
يحدث.  وقالـت فيغيريس التي ترأس 
امانـة التغيـر المناخـي التابعـة لـلأمم 
المتحـدة ومقرهـا بـون إن البحـث عن 
تقـدم تدريجي فـي حل مشـكلة التغير 
المناخي أمـر أكثر واقعية. واضافت انه 

لا يوجد «حل سحري».
وقـد تنتهـي قمـة كانكـون بتحديـد 
مهلة جديدة لإنجاز اتفاقية أكثر إلزاما 

ربما بنهاية عام 2012. 

اجتماع بجنيف لبحث وفاء الدول الغنية بتعهداتها 
تقديم مساعدات للفقيرة لمواجهة التغير المناخي

■ لنـدن - ا ف ب: اعلنت المجموعـة النفطية البريطانية 
بريتش بتروليوم (بي.بي) يـوم الجمعة ان البقعة النفطية 
في خليـج المكسـيك كلفتها حتـى الان نحو ثمانيـة مليارات 

دولار (6.2 مليار يورو).
وقالت بي.بي في بيان صدر في لندن ان هذا المبلغ يتضمن 
مجمـل النفقات التـي تكبدتهـا المجموعة لاحتـواء وتنظيف 
النفـط وحفـر ابـار الانقـاذ والمبالـغ التـي دفعـت للولايات 

(الاميركية) المطلة على الخليج والسلطات الفدرالية. 
وبذلـك تكون المجموعة البريطانيـة انفقت مرتين اكثر من 

تقديراتها السابقة التي تعود الى 19 تموز/يوليو. 
وذكرت بي.بي بانها وافقت على انشاء صندوق بقيمة 20 

مليار دولار سيخصص لتعويض ضحايا البقعة النفطية. 
وبحسـب البيـان فـان اكثر مـن 400 مليـون دولار دفعت 

حتى الان لتلبية 130 الف طلب تعويضات. 
وكانـت بي.بي اعلنت في نهايـة تموز/يوليو انها ادرجت 
في حسـاباتها قبل حسـم الضريبة مبلـغ 32.2 مليون دولار 
لتغطيـة كلفـة هـذه البقعـة النفطيـة، موضحة انها سـتبيع 
اصولا بقيمة 30 مليار دولار في الاشـهر الثمانية عشر المقبلة 

لمواجهة التزاماتها. 
وفـي مقابلـة نشـرتها صحيفـة (نيويـورك تايمـز) على 
موقعها الالكتروني مسـاء الخميس  حـذر ديفيد ناغل نائب 
رئيـس بي.بي/اميركا من مغبة منـع مواصلة اعمال التنقيب 

في خليج المكسيك من قبل السلطات الاميركية. 
وقـال ناغـل «اذا لم نتمكـن من المحافظة على نشـاط هذه 
الابـار، فسـيكون لذلك انعـكاس جوهـري علـى خزينتنا»، 
متحدثـا عـن عواقب ممكنـة تطـاول المبالغ التـي خصصتها 
بي.بي لمسـاعدة المنطقة علـى النهوض من تاثيـرات البقعة 
النفطيـة.  واضاف ان «هذا الامر سـيجعل تمويـل العمليات 
اكثـر صعوبة بالنسـبة الينا» مثل انشـاء صنـدوق لحماية 
البيئـة.  وسـحبت بي.بـي يوم الخميـس القمع الذي سـمح 
فـي منتصـف تموز/يوليو بوقـف تدفق النفط الذي تسـبب 
بالبقعة النفطية، وهي مرحلة رئيسـية قبل التمكن من اقفال 

البئر نهائيا. 
وقد تسـرب حوالى 4,9 ملايين برميل من النفط في البحر 
منذ انفجار وغرق منصة ديب ووتر هورايزن في 22 نيسان/

ابريل. 

بريتش بتروليوم: 8 مليارات دولار
 لحد الآن كلفة البقعة النفطية التي 

تسبب بها انفجار منصتنا في خليج المكسيك 

اعلـن  ب:  ف  ا   - اورلينـز  نيـو   ■
متحدث باسـم شـركة مارينر اينرجي 
التـي  النفطيـة  المنصـة  تملـك  التـي 
انفجـرت واندلعـت فيها النيـران يوم 
الخميـس فـي خليـج المكسـيك انـه لم 

يظهر اي مؤشر لحصول تلوث.
الشـركة  باسـم  المتحـدث  وقـال 
باتريـك كاسـيدي لشـبكة سـي.إن.إن 
التلفزيونية «بعد تحليـق اولي قام به 
الجهاز البشـري العامل فوق الموقع، لم 

يظهر اي تسرب لمحروقات». 
واضـاف ان كل شـيء «يبدو» تحت 

السيطرة «حتى الان». 
فـي  شـخصا   13 الانفجـار  وقـذف 
الميـاه، وقـد تم تحديد مكانهـم جميعا، 

كما اعلن خفر السواحل الاميركيون. 
وقـال المسـؤول عن خفر السـواحل 
جـون ادواردز لشـبكة تلفـزة محليـة 
انهـم «يرتـدون جميعـا بـدلات غطس 

تحميهم في المياه». 

وفـي ما بعـد اعلن بيـل كولكلو، من 
خفر السـواحل ايضا، لشبكة سي.إن.
إن  ان احـد الاشـخاص الــ13 «جرح» 

ونقل الى مركز طبي. 
وتقـع المنصـة علـى بعـد نحـو 130 
كلم جنوب فيرميـون باي في لويزيانا 
(جنوب الولايـات المتحدة). وتنشـط 

على عمق 135 مترا. 
واثـار الانفجار الخشـية مـن كارثة 
بيئية جديدة بعد اكثر من اربعة اشـهر 
على انفجار ثـم غرق منصة ديب ووتر 
هورايـزن فـي خليـج المكسـيك ايضـا. 
وادى هذا الحادث الى مقتل 11 شخصا 
وتسبب باسـوأ بقعة نفطية في تاريخ 

الولايات المتحدة. 
وقـد ارسـلت تسـع مروحيـات الى 
مـكان الحـادث، وتحركـت اربع سـفن 
لخفر السـواحل نحـو المنصـة التابعة 
لشـركة مارينـر اينرجي، وهي شـركة 
تتخذ من هيوسـتن (تكساس، جنوب) 

مقرا لها.  وبحسـب كولكلو فان المنصة 
لـم تكن فـي مرحلة انتـاج لحظة وقوع 
الحادث.  واوضـح ادواردز «اننا نركز 
فـي الوقـت الحاضـر علـى (عمليـات) 
البحث والانقاذ. ثم سننكب على بحث 

اسباب» الانفجار. 
وقال المتحدث باسـم البيت الابيض 
روبـرت غيبس في مؤتمـره الصحافي 
اليومـي «سـنواصل جمـع المعلومـات 
علـى مـر السـاعات، لدينـا الوسـائل 
الجاهـزة للعمل اذا مـا تبلغنا بحصول 

تلوث في المياه». 
لكنـه لم يجب مباشـرة على سـؤال 
اوبامـا  بـاراك  الرئيـس  كان  اذا  عمـا 
يـرى ان وتيرة عمليـات التفتيش على 
المنصات في خليج المكسيك سريعة بما 
فيه الكفاية. واكتفى بالقول «بالتأكيد، 
العمليـات،  هـذه  ببعـض  قمنـا  لقـد 
واتخذنـا سلسـلة مـن الاجـراءات اثر 

حادث بريتش بتروليوم». 

انفجار منصة نفطية 
بخليج المكسيك ولا مؤشر الى تلوث 

■ موســكو - يــو بــي اي: وقعــت شــركة ســوخوي 
الروســية المصنعة للطائــرات صفقة لبيع عشــر طائرات 
ركاب مــن طــراز ســوخوي ســوبرجيت100 إلى شــركة 
امريكيــة بقيمة إجمالية تزيد عــن 300 مليون دولار ابتداء 

من سبتمبر/أيلول 2012. 
وذكرت وكالة الأنباء الروسية نوفوستي يوم الجمعة 
ان الشــركة الروســية وقعــت الصفقة يــوم الخميس مع 
الشركة الامريكية التي لم يعلن اسمها وهي تقوم بتأجير 

الطائرات.
ومن المفروض أن تبدأ شركة سوخوي تسليم الطائرات 

العشــرة في نهاية عام 2010. وترغب الشركة في تسويق 
معظم إنتاجها من هذه الطائرات خارج روسيا. 

وتســتطيع طائرة سوخوي سوبرجيت100 التي قامت 
الشركة الروســية ببنائها بمساعدة شركات أجنبية قطع 

مسافة 3120 كيلومتراً خلال رحلة واحدة. 
وتعاقــد طالبو هذه الطائرات لشــراء 161 طائرة خلال 

معرض فارنبره الذي أقيم في انكلترا هذا العام.
وأصبحت شــركة طيران ايروفلوت الروســية وشركة 
طيــران أرمافيا الأرمينيــة أول مَن تعاقد على شــراء هذه 

الطائرات. 

سوخوي الروسية 
تبيع 10 طائرات ركاب لشركة أمريكية 

بقيمة تتجاوز 300 مليون دولار

■ ريو دي جانيرو ـ رويترز: تعتزم 
شـركة النفـط الحكوميـة البرازيليـة 
بتروبـراس بيع أسـهم جديـدة بقيمة 
تصـل إلـى 64.5 مليـار دولار فـي أحد 
أكبـر الإصـدارات فـي تاريخ أسـواق 
المـال وذلـك لجمع المـال من أجـل أكبر 
خطة اسـتثمارية للتنقيب عـن النفط 

في العالم.
وقالت بتروبراس في بيان نشـرته 
صحيفـة (فالـور ايكونوميكـو) إنهـا 
ستطرح 1.59 مليار سهم ممتاز و2.17 
مليار سهم عادي في إطار العملية التي 
تتضمن مقايضة للنفط بالأسهم بقيمة 

43 مليار دولار مدعومة من الحكومة.
وبناء على سـعر السهم عند إغلاق 
يـوم الخميـس فإن الشـركة سـتجمع 
67.8 مليـار ريـال (39.2 مليـار دولار) 
مـن بيع الأسـهم العاديـة و43.8 مليار 
ريـال (25.4 مليـار دولار) إضافية من 
الأسـهم الممتازة مما يجعل هذا واحدا 
من أكبر إصدارات الأسـهم فـي العالم 

على الإطلاق.
ومـن المتوقـع أن تبـدأ بتروبـراس 
بناء سـجل أوامر الاكتتاب في الثالث 
مـن أيلول/سـبتمبر وتقـوم بتسـعير 

الإصدار في 23 ايلول.
الركـن  الخطـة  هـذه  وأصبحـت 
الرئيسـي فـي خطـة الشـركة  المالـي 
الاستثمارية الخماسية البالغة قيمتها 
إلـى  224 مليـار دولار والتـي تهـدف 
جعل البرازيل مصدرا رئيسـيا للنفط 
من خلال الاسـتفادة من النفط الدفين 
فـي أعمـاق المحيـط فـي طبقـة تعرف 

بتحت الملحية.
مـن  تشـككا  الشـركة  وتواجـه 
جانب المسـتثمرين الذين شـككوا في 
النفـط  لاحتياطيـات  المرتفـع  السـعر 
الـذي سيسـتخدم في مقايضـة النفط 
بالأسـهم المدعومة مـن الدولة مما أثار 

بتروبراس البرازيلية للنفط تعتزم إصدار أسهم بقيمة 65 مليار دولار 

منصة تنقيب بحرية تابعة لشركة بتروبراس في خليج ريو دي جانيرو

المخاوف من أن تكون بتروبراس تدفع 
أكثـر ممـا ينبغـي مقابل هـذه الأصول 

وتخفض قيمة الأسهم.
وقالـت بتروبـراس يـوم الأربعـاء 
إنهـا وافقت بنـاء على بنـود المقايضة 
التـي تبلغ قيمتها 43 مليـار دولار على 
مبادلة جزء من الأسـهم التي سيجري 
إصدارها مقابل حقوق تطوير خمسـة 
مليـارات برميـل مـن النفـط البحـري 
بسـعر 8.51 دولار للبرميـل وهـو مـا 
يفـوق بكثير النطـاق بين خمسـة إلى 
سـتة دولارات الذي اعتبرته الأسواق 

عادلا.
المقايضـة  هـذه  وسـتضيف 

احتياطيـات نفطيـة قيمـة إلـى أصول 
بتروبراس.

والجزء الآخر مـن الإصدار بخلاف 
رئيسـي  بشـكل  يسـتهدف  المقايضـة 
المسـاهمين غير الحكوميين ومساهمي 
المصـدر  سـيكونون  الذيـن  الأقليـة 

الوحيد للسيولة في العملية.
وسـتكون مشـاركتهم حيويـة لكي 
تعزز بتروبـراس ميزانيتها العمومية 
التي أثقلها الاقتـراض الكثيف لتمويل 

خططها النفطية البحرية الطموح.
وقـال قـادة حكوميـون أيضـا إنهم 
يعتزمـون تعزيـز مسـاهمة الدولة في 
رأسـمال الشـركة إلـى نحـو 40 بالمئة 

من النسـبة الحالية البالغة حوالي 30 
بالمئـة مما أثار قلق بعض المسـتثمرين 
داخـل  الدولـة  نفـوذ  ازديـاد  بشـأن 

الشركة.
وقـال محللـون إن حجـم المقايضة 
الكبيـر مقارنـة بالعمليـة بأكملها التي 
وافق المسـاهمون على أن تصل إلى 85 
مليـار دولار يظهـر أن الحكومة تتوقع 
عـدد  علـى  الحصـول  مـن  تتمكـن  أن 
كبيـر من الأسـهم التي لـن يكتتب فيها 

مستثمرو القطاع الخاص.
لكن بعض المسـتثمرين يقولون إن 
هـذه المخـاوف تم أخذهـا بالحسـبان 
في سـعر السـهم وإن الشـركة مازالت 

اسـتثمارا جذابـا بالنظـر إلـى قدرتها 
الفريدة على الاستفادة من احتياطيات 
نفطيـة قيمة فـي ظل عالـم ينضب فيه 

النفط بوتيرة متسارعة.
وبعد أشـهر مـن عدم اليقين بشـأن 
الخطة جعلت السهم يتراجع 25 بالمئة 
منـذ بدايـة العـام فـإن التقـدم الـذي 
تحقـق بشـأن الإصـدار شـجع بعض 

المساهمين.
سـتجري  الـذي  النفـط  وسـيأتي 
مقايضته من ستة حقول على الأقل في 
المنطقـة تحـت الملحية معظمهـا متاخم 
لحقـول بحريـة مكتشـفة مثـل فرانكو 

وتوبي.
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■ بوينـس آيـرس ـ د ب أ: جـدد ليونيـل 
المنتخـب الأرجنتينـي، دعمـه  ميسـي، نجـم 
للمدير الفني لمنتخب بلاده سـرخيو باتيستا، 
وطالـب بتركه يعمل حتى بطولـة كوبا أمريكا 

2011، التي تستضيفها الأرجنتين. 
تدريبـات  بعـد  برشـلونة  لاعـب  وقـال 
الفريـق في بوينس آيرس اسـتعدادا لمواجهة 
أسـبانيا وديا يـوم الثلاثاء المقبـل على ملعب 
«مونومينتـال»: «لابد من ترك باتيسـتا يعمل 
حتـى كوبـا أمريـكا، وبعـد ذلـك لنـرى مـاذا 

سيحدث». 
وأضاف اللاعب :»لا يجب البحث عن مدير 
فنـي لتدريب فريق لمدة مباراتين أو ثلاثة، لابد 
من تركه يعمل. إننا في مستهل مرحلة جديدة، 
ومـا نسـعى إليـه هـو الأداء الجيـد، ولدينـا 

لاعبون لعمل ذلك». 
وقـال ميسـي إنـه يشـعر بـ»الراحـة» مـع 
طريقة اللعب التي يطبقها باتيستا، مثلما كان 
الوضـع عندما كان دييغـو مارادونا هو المدير 

الفني للفريق. 
وتابع:»كل مدير فني يقترح أشياء مختلفة 
مـع  جيـدا  كان  شـعوري  أن  هـي  والحقيقـة 

الجميع». 
أمـام  المبـاراة  :»سـتكون  ميسـي  وأكـد 
أسـبانيا مهمـة، كمـا هـي كل المباريـات التـي 
يخوضهـا المنتخب. إنهم أبطـال العالم، لكنهم 

يحترموننا». 
وحلـل ميسـي أداء الفريق المنافـس، الذي 
يضـم العديد مـن زملائه في برشـلونة، حيث 
قـال إن «نقطـة قوتهـم الرئيسـية تتمثـل فـي 
حيـازة الكـرة، لـذا علينـا تحقيـق الفـوز عن 

طريق انتزاعها منهم». 

ميسي يطالب ببقاء باتيستا مدربا للأرجنتين حتى بطولة كوبا أمريكا» 

التنـس  نجـم  حجـز  أ:   ب  د  ـ  نيويـورك 
السويسري، روجيه فيدرر، مقعده في الدور 
الثالـث ببطولة أمريكا المفتوحة (فلاشـينج 
ميدوز) البالـغ مجموع جوائزهـا 23 مليون 
دولار قبـل يـوم واحـد مـن هطـول الأمطار 

المصاحبة لإعصار متوقع على نيويورك. 
وتأهل فيـدرر، المصنف الثانـي للبطولة، 
الألمانـي  علـى  بفـوزه  الثالـث  الـدور  إلـى 
أندرياس بيك 3/6 و4/6 و3/6 مساء الخميس 

في الدور الثاني للبطولة. 

النجــم  يأمــل  أ:  ب  د  ـ  واشــنطن   ■
الانكليزي ديفيد بيكهام العودة إلى ملاعب 
كرة القدم في 11 أيلول/سبتمبر الجاري مع 
ناديه لوس أنجليس جالاكســي الأمريكي 

بعد تعرضه لقطع في وتر أخيل. 
قائــد  عامــا/   35/ بيكهــام  وأوضــح 
للموقــع  ســابقا  الانكليــزي  المنتخــب 
الإلكتروني لجالاكســي أنــه يأمل أن يلعب 
أمام كولومبوس كرو في الدوري الأمريكي 

للمحترفين. 
وكان الأطباء حددوا موعد عودة بيكهام 

إلى الملاعب في أول تشــرين الأول/اكتوبر 
المقبل. 

أملــي  علــى  بيكهام:»ســأبقي  وقــال 
وأتمنى أن أشارك في جزء من المباراة أمام 
كولومبوس، ســأجلس على مقاعد البدلاء، 
وأتمنــى أن أدخــل الملعــب لمــدة 15 أو 20 

دقيقة، هذا ما أبحث عنه». 
وتعــرض بيكهــام لتلك الإصابــة في 14 
آذار/مــارس الماضــي أثنــاء فتــرة إعارته 
إلى ميــلان الإيطالــي، ليغيب عــن المنتخب 
الانكليزي في كأس العالم بجنوب أفريقيا، 

حيث كان يخضع لفترة تأهيل طويلة الأمد 
قبل أن يعود إلى التدريبات مع جالاكســي 

في 11 آب/أغسطس. 
وأكــد بيكهام أن هنــاك الكثير من العمل 
يحتاج إلى تنفيذه، مشــيرا إلى أن المباريات 
هــي طريقه للوصول إلى أعلى معدل للياقة 
البدنيــة.  وقــال بيكهام :»في هــذه اللحظة 
لديــك أيام جيــدة وأيام ســيئة، تســتيقظ 
بمزيد مــن الألم في جســدك عندمــا تكون 
فــي فتــرة الاســتعداد، علــي أن أفعل ذلك 
لأنني أحتــاج إلى أن أكون قريبــا من لياقة 

المباريات لأقصى حد ممكن». 
وأشار إلى «أنه أمر صعب بعض الشيء 
عندمــا لا تشــارك فــي مباريــات، هــذا ما 
تحصل من خلالــه على اللياقــة الحقيقية، 
ولكنــي أقــوم بما أقــدر عليه داخــل صالة 
الجيمانيزيوم وبما يمكنني القيام به داخل 
الملعب، فقط أحاول استعادة القوة مجددا 

إلى ساقي». 
ووصــف بيكهام فترة الابتعــاد الطويلة 
بالأمــر المحبــط ولكنــه لــم يفكــر أبــدا في 

الاعتزال برغم سنه. 

وفي الوقت الذي ســيحاول فيه بيكهام 
اســتئناف مشــاركته مع جالاكســي الذي 
يعــد أفضــل فريق حتــى الآن فــي الدوري 
الأمريكــي، فــإن المســيرة الدوليــة للاعب 
ليست واضحة المعالم برغم تاريخه الحافل 
الذي شهد مشاركته في 115 مباراة دولية. 
وقــال الإيطالــي فابيــو كابيللــو، المدير 
الفنــي للمنتخــب الانكليزي، عقــب انتهاء 
كأس العالــم أنه لــم يعد يرحــب ببيكهام، 
ولكنــه الآن عاد ليقــول إن البــاب قد يفتح 

أمام اللاعب إذا ظهر بصورة جيدة. 

■ نيويـورك ـ رويتـرز: تأهلـت الروسـية 
ماريا شارابوفا للدور الثالث في بطولة أمريكا 

المفتوحة للتنس.
ففـي الـدور الثانـي لآخر البطـولات الأربع 
علـى   14 المصنفـة  شـارابوفا  فـازت  الكبـرى 
بمجموعتـين  بنيسـوفا  ايفيتـا  التشـيكية 

متتاليتين بواقع 6-1 و2-6.
وانضمـت شـارابوفا في الـدور الثالث إلى 
الدنمركيـة كارولـين وزنياكـي المصنفة الأولى 
التـي هزمـت التايوانيـة تشـانغ كاي تشـين 

6-صفر و6-صفر.
وتأهلت للدور الثالث أيضا الصربية ايلينا 
يانكوفيتـش المصنفـة الرابعـة بفوزهـا علـى 
و6-3   4-6 لوتشـيتش  ماريانـا  الكرواتيـة 
أيضـا  الثالـث  الـدور  الـى  وصعـدت  و2-6. 
الروسـية فيـرا زفوناريفـا المصنفة السـابعة 
بفوزها على الالمانية سابينه ليسيتسكي 1-6 
و7-6. وفازت الروسية سفيتلانا كوزنتسوفا 
انستاسـيا  اللاتفيـة  علـى   11 المصنفـة 

سيفاستوفا 6-2 و3-6.
كمـا صعـدت الروسـية ماريـا كيريلينكـو 
علـى  بفوزهـا  الثالـث  للـدور   23 المصنفـة 
و5-7   6-4 ميوسـبرجر  ايفـون  النمسـاوية 

و6-صفر.
وتأهلـت السويسـرية باتي شـنايدر أيضا 

بالفوز على الاسبانية ماريا خوسيه مارتينيز 
سانشيز بواقع 7-6 و4-6.

وتغلبـت الاسـبانية لورديـس دومينغيـز 
لينو على البولندية اورسولا رادفانسكا 6 -2 

و5-7.
وفـي الدور الثانـي ايضا فـازت البلجيكية 
يانينا فيكماير المصنفـة 15 على الالمانية يوليا 

جورج 6-4 و5-7.
وتغلبـت التايوانية تشـان يونغ جان على 

النمساوية تاميرا باشيك 6-3 و3-6.
كما فازت السلوفاكية دومينيكا سيبولكوفا 
 2-6 بوندارينكـو  كاترينـا  الاوكرانيـة  علـى 
و5-7 و7-6 والامريكيـة بياتريس كابرا على 

الفرنسية ارافان رضائي 7-5 و2-6 و3-6.
كما تغلبت الاسـتونية كايا كانيبي المصنفة 
31 علـى الأوزبكية اكجول أمـان مرادوفا 2-6 
علـى  بتكوفيتـش  اندريـا  والالمانيـة  و4-6 
الأمريكيـة بيثانـي ماتيك سـاندز 3-6 و3-6 

و5-7.
الكسـندرا دولجيـرو  الرومانيـة  وتغلبـت 
المصنفة 25 على السويدية صوفيا ارفيدسون 

7-5 و1-6.
علـى  شـواي  بينـغ  الصينيـة  فـازت  كمـا 
المصنفـة  رادفانيسـكا  انيسـكا  البولنديـة 

التاسعة 2-6 و6-1 و4-6.

شارابوفا تلحق بركب المتأهلات للدور الثالث في بطولة امريكا المفتوحة للتنس

وصف فترة الابتعاد الطويلة بالامر المحبط لكنه لم يفكر ابدا في الاعتزال:
بيكهام يسعى إلى العودة للملاعب قبل منتصف الشهر الجاري 

فيدرر يصعد إلى الدور الثالث ببطولة فلاشينج ميدوز وديوكوفيتش وسودرلينج يلحقان به 

ألمانيا تهزم الأردن وتنتزع 
بطاقة التأهل للدور الثاني 
بكأس العالم لكرة السلة 

■ إسطنبول ـ د ب أ:  لحق المنتخب الألماني بركب المتأهلين إلى الدور الثاني (دور 
السـتة عشـر) ببطولة كأس العالم لكرة السـلة المقامة حاليا فـي تركيا بعدما تغلب 
علـى نظيـره الأردنـي 73/91 في الجولة الخامسـة الأخيـرة من مباريـات المجموعة 

الأولى بالدور الأول. 
واحتـل المنتخـب الألمانـي المركـز الرابـع برصيـد سـبع نقـاط وبفـارق الأهداف 
أمـام نظيـره الأنجولي ليتأهل إلـى الدور الثاني مـع منتخبات صربيـا والأرجنتين 
وأستراليا.  و حقق المنتخب البرازيلي فوزا مقنعا على نظيره الكرواتي وتغلب عليه 
74/92 في الجولة الخامسـة الأخيرة من مباريات المجموعة الثانية بالدور الأول من 

بطولة كأس العالم لكرة السلة. 
وتأهل المنتخبان بالفعل إلى الدور الثاني (دور السـتة عشر) مع منتخبي أمريكا 
وسلوفينيا حيث احتل المنتخب البرازيلي المركز الثالث برصيد ثماني نقاط وبفارق 

نقطة واحدة أمام نظيره الكرواتي صاحب المركز الرابع. 

الجزيرة يهزم الشارقة
 ويتصدر دوري المحترفين الإماراتي 

■ أبو ظبي ـ د ب أ:  اعتلى فريق الجزيرة صدارة دوري المحترفين الإماراتي لكرة 
القدم بعدما حقق فوزه الثاني في الموسـم الجديد وتغلب على مضيفه الشـارقة 1/2 

في المرحلة الثانية من المسابقة. 
ورفـع الجزيرة رصيده إلى سـت نقاط ليحتـل المركز الأول بفـارق الأهداف فقط 

أمام بني ياس الذي تغلب على ضيفه الظفرة 2/صفر. 
وأحـرز هدفي الجزيرة، عبد الله موسـى في الدقيقة السادسـة وإبراهيم دياكيه 
فـي الدقيقة الأخيرة من المباراة من ضربة جزاء، بينما أحرز هدف الشـارقة الوحيد 

البرازيلي مارسيلو في الدقيقة 57. 
وعلـى ملعب بني يـاس فاز الفريق صاحـب الأرض على الظفـرة بهدفين نظيفين 

سجلهما أندريه سنجاهور وفوزى بشير في الدقيقتين 75 و87. 
وتلقى مشـجعو نادي العين خبرا مزعجا حيث تعرض حارس المرمى يوسف عبد 
الرحمن الذي يلعب أيضا للمنتخب الأولمبي الإماراتي، لحادث سير ونقل إلى إحدى 

مستشفيات العاصمة الإماراتية أبو ظبي على متن طائرة خاصة. 
من جهـة اخرى يصل المدرب البرازيلي أدينور ليوناردو باتشـي الشـهير باسـم 
«تيتـي» إلـى العاصمة الإماراتيـة أبوظبي، لإكمـال تعاقده مع فريـق الوحدة الأول 
لكـرة القـدم، خلفا للرومانـي لازلو بولوني الـذي أقيل رغم مرور ثلاث شـهور فقط 

على تعاقده مع الفريق. 
يذكـر أن «تيتى» سـبق لـه تدريب فريق العـين الإماراتي، كمـا درب بعض الفرق 

البرازيلية مثل جريميو وبالميراس وأتلتيكو منيرو وانترناسيونال. 
و شارك اللاعب الغيني إسماعيل بانجورا الجمعة مع فريقه النصر، للمرة الأولى 
أمام ضيفـه العين في ختام مباريـات الجولة الثانية مـن دوري المحترفين الإماراتي 
لكرة القدم.  ونجحت إدارة النصر في إنهاء صفقة اللاعب الأجنبي الثالث بالفريق، 
لمدة ثلاثة مواسـم مقابل سـبعة ملايين يورو تقريبا، حصل عليها نادي رين وصيف 
الـدوري الفرنسـي.  وبدأ بانجورا مسـيرته مـع فريق أتليتكو الغينـي عام 2003 ثم 
فريق أجاكسـيو فى منطقة كورسـيكا الفرنسية ونجح في تسجيل 15 هدفا خلال 44 

مباراة، انتقل بعدها إلى نادى لومان لمدة عامين ونجح في تسجيل 18 هدفا. 
وفـي عام 2007 انتقـل إلى دينامو كييف الأوكراني مقابل 5 ملايين يورو وشـارك 
معه في دوري أبطال أوروبا، وفى 2008 كاد بانجورا أن ينتقل إلى الدوري الانكليزي 

بعد مفاوضات مع أندية ويجان وفولهام وإيفرتون. 
وفـي عام 2009 تحول إلـى فريق رين بالدوري الفرنسـي مقابل 11 مليون يورو، 

حيث لعب الموسم الماضي 35 مباراة سجل خلالها 6 أهداف. 

اليمن يستورد كلاب حراسة بـ 5 ملايين 
دولار  لمونديال «خليجي 20» 

■ صنعاء ـ يو بي أي: اسـتورد اليمن 25 كلب حراسـة بقيمـة تصل إلى 5 ملايين 
دولار لحراسـة مونديال كرة القـدم «خليجي 20» المقرر أن يبدأ في تشـرين الثاني/

نوفمبر القادم بمدينة عدن في جنوب البلاد.
ونقلت أسـبوعية «الحرة» المقربة من الحكومة اليمنية الجمعة عن مصادر مطلعة 
بمطـار صنعاء قولها إنـه وصل إلى اليمن 25 كلبا من نوع فوكس المتخصص بالعمل 
البوليسـي لاسـتخدامها كحراسـات أمنيـة مختصة لمراقبـة الجماهير التي سـوف 

تشارك في المونديال في تشرين الثاني/ نوفمبر القادم.
واضافـت المصادر ان الكلاب سـتوزع على 20 بوابة لدخول المشـجعين وخمسـة 
كلاب سوف تعمل في القاعات الخاصة باستراحة اللاعبين وصالات تبديل الملابس. 
واكدت أن اللجنة العليا المشـرفة على إقامة «خليجي 20» باليمن قررت اسـتضافته 
بمدينـة عدن، كبرى مدن الجنوب، نظرا للظـروف الأمنية التي تمر بها محافظة أبين 

والتي تعد المركز الأساسي لخلايا تنظيم القاعدة. 
ونفذ تنظيم القاعده مع بداية الشـهر الحالي 3عمليـات في كل من مديريات لودر 
وجعار وباتيس راح ضحيتها حتى الان31عسـكريا و 22مدنيا وعشرات من أعضاء 

التنظيم.

الجزائر تلاقي لوكسمبورغ وديا 
■ الجزائـر ـ د ب أ:  أعلـن محمـد روراوة، رئيـس الاتحاد الجزائـري لكرة القدم 
الجمعة أن منتخب بلاده سيلاقي منتخب لوكسمبورغ وديا يوم 17 تشرين الثاني/

نوفمبر في إطار استعداداته لتصفيات كاس الأمم الأفريقية 2012. 
وأوضـح روراوة للإذاعـة الجزائريـة أن كل الترتيبـات الخاصـة بالمبـاراة التي 
سـتقام بلوكسـمبورغ لـم يبـق منهـا فقـط إلا الموافقـة النهائيـة لاتحـاد الكـرة في 

لوكسمبورغ على منح نظيره الجزائري حقوق نقل المباراة. 
وفي سياق متصل، كشف روراوة أن المنتخب الجزائري سيواجه أحد المنتخبات 
الكبرى في شـهر شـباط/فبراير المقبل اسـتعدادا لملاقاة المغرب فـي آذار/مارس في 
الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الرابعة ضمن تصفيات كاس أمم أفريقيا 2012 
.  وأكد رورواة أن الاتصالات جارية مع ثلاثة منتخبات على أن يتم الاتفاق مع واحد 

منها في الأيام القادمة، دون أن يكشف عنها. 
وحصـل الجزائـري الدولي ريـاض بودبـوز على جائـزة أفضل لاعب فـي نادي 
سوشـو الفرنسـي لشـهر آب/أغسـطس الماضي في الاسـتفتاء الذي أجراه النادي 

وسط جماهيره. 
وحصـل بودبوز الذي خاض مباراة منتخب بـلاده الجمعة أمام نظيره التنزاني 
فـي تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2012، علـى 5ر25 بالمئة من الأصوات متفوقا على 
زملائـه إدوارد بونان (21.3 بالمئـة) وكيفن أنين (13.2 بالمئة) ومارفان مارتن (12.1 
بالمئـة).  وسـيحصل بودبوز على الجائـزة قبل المباراة التي يخوضها سوشـو أمام 

ضيفه نيس في 18 أيلول/سبتمبر في المرحلة السادسة من الدوري الفرنسي. 

موعد دورة الألعاب الاسيوية يتأجل عاما
■ كوالالمبـور ـ رويترز: يقتـرب منظمو دورة الألعاب الاسـيوية من تغيير موعد 
هـذا الحـدث من 2018 إلـى 2019 لتجنب التعـارض مع دورة ألعـاب الكومنولث في 
المسـتقبل. وقال سـيه كوك تشـي الأمين العـام للمجلس الاولمبي الماليـزي لصحيفة 

ستار الماليزية الجمعة إن القرار اتخذ من قبل المجلس الاولمبي الاسيوي.
وقـال المسـؤول الماليـزي «قرر المجلـس عـدم إقامـة دورة الألعاب الاسـيوية في 
نفس العـام مع دورة ألعاب الكومنولث من اجل صالح الرياضيين. من الصعب على 

الرياضيين الاسيويين المشاركة في دورتين كبيرتين في فترة زمنية قصيرة». 
وستقام دورة ألعاب الكومنولث في نيودلهي بين الثالث والرابع عشر من تشرين 
الأول/ أكتوبر المقبل بينما من المقرر ان يشارك رياضيون اسيويون في دورة الألعاب 

الاسيوية في جوانجتشو بالصين بين 12 و27 تشرين الثاني/ نوفمبر.

ليونيل ميسي نجم منتخب الارجنتين ونادي برشلونة (الى اليسار) خلال مباراة مع اشبيلية

ويسـعى فيدرر إلى إحراز لقـب البطولة 
للمرة السادسـة في مسـيرته، بعد أن خسر 
فـي المباراة النهائيـة لبطولة العـام الماضي 
أمـام الأرجنتيني خـوان دل بوتـرو، والتي 

تأجلت بسبب الأمطار حينذاك. 
ويتطلع فيدرر /28 عاما/ إلى تحقيق رقم 
قياسـي بالفوز بلقب أمريكا المفتوحة للمرة 
السادسة، ليتفوق بذلك على جيمي كونورز 
وبيت سامبراس اللذين أحرزا اللقب خمس 

مرات. 
واحتـاج فيـدرر إلى سـاعة واحـدة و45 
دقيقـة فقط للتغلـب على بيـك المصنف 104 

على العالم. 
وقال فيدرر:»إنني في الدور الثالث أشعر 
تمامـا بأجـواء البطولة، لقـد اعتدت بعض 
الشـيء علـى سـرعة الملعـب، والجماهيـر 
والرياح، الآن لعبت ليلة واحدة، يوم واحد، 

لدى جميع الإجابات بعد مرور مباراتين». 
وواجـه الصربـي نوفـاك ديوكوفيتش، 
المصنـف الثالـث، بعـض الصعوبـة قبل أن 
يطيـح بالألمانـي فيليـب بيتشـنر 5/7 و3/6 

و6/7 (6/8). 
سـودرلينغ،  روبـن  السـويدي  وتأهـل 
المصنـف الخامـس، إلى الـدور الثالـث عبر 
الفـوز على الأمريكي تايلور دينت 2/6 و2/6 

و4/6. 
وخرج لاعبـان مصنفان من الدور الثاني 
حيث تغلب الفرنسي ريشـار جاسكيه على 
المصنـف  دافيدينكـو،  نيكـولاي  الروسـي 
و2/6  و4/6   3/6 للبطولـة،  السـادس 

واليابانـي كي نيشـيكوري علـى الكرواتي 
مارين سـيليتش، المصنف 11 للبطولة، 7/5 

و6/7 (6/8) و6/3و7/ (3/7) و1/6 . 
وتخطى الأمريكي جيمس بليك منافسـه 
الكنـدي بيتـر بولانسـكي 7/6 (7/1) و3/6 

و2/6 و4/6. 
وفاز الأسـباني خوان كارلـوس فيريرو 
البرازيلـي ريـكاردو ميلـو 1/6 و4/6  علـى 
و4/6 والجنـوب أفريقـي كيفـين أندرسـون 
على البرازيلي توماس بيلوسـي 7/6 (7/4) 

و4/6 و7/5 و4/6 و6/7 (2/7). 
وفي وقت سـابق خفـف الأمريكي ماردي 
فيـش مـن صدمـة جماهيـر بـلاده لخـروج 
مواطنـه وصديقـه آنـدي روديـك مبكرا من 
البطولـة وتأهـل إلى الـدور الثالـث بفوزه 
على بابلو كيفاس، من أوروغواي، 5/7 و6/

صفر و2/6. 
وواصل فيش عروضه الجيدة التي قادته 
للوصـول إلـى نهائـي بطولة سينسـيناتي 
لتنس الأسـاتذة في آب/أغسـطس الماضي، 

قبل أن يخسر أمام السويسري فيدرر. 
وأحـرز اللاعـب الأمريكي لقـب بطولتين 
متتاليتين خلال هـذا الصيف ويتمتع بلياقة 
جيـدة بعد فقـدان 20 كيلوجرامـا من وزنه، 
خلال فترة غياب عن الملاعب لإعادة تأهيله 

بعد إصابة في العام الماضي. 
وقـال فيـش، المصنـف 21، علـى العالـم 
والـذي يحتـل المركـز الثالث خلـف روديك 
وجون إسنر في قائمة الأمريكيين المنافسين 
بفلاشينج ميدوز :»لم ألعب أمامه (كيفاس) 

من قبل ولم أعرف ما يمكنني أن أتوقعه. لقد 
لعب بمستوى جيد حقا. ولكنني تمكنت من 

التغلب عليه». 
كذلك استغل الأسباني ألبرت مونتانيس 
الأجواء المشمسـة وتأهل إلى الدور الثالث، 
قبل الإعصار المتوقع على السـاحل الشرقي 
للولايـات المتحـدة، بفوزه على الأسـترالي 

كارستن بول 3/6 و4/6 و1/6. 
إدواردو  الأرجنتينـي  انسـحب  بينمـا 
شـوانك مـن المبـاراة أمـام الفرنسـي أرنـو 
كليمـون ليتأهل الأخير دون عناء إلى الدور 
الثالـث، وقد انسـحب شـوانك عندمـا كان 

كليمون متقدما 3/6 و5/5 . 
وفـاز النمسـاوي يورجـن ميلتسـر على 
و1/6  و4/6   3/6 بـال  كارسـتن  الأسـترالي 
وتأهـل الهولنـدي ثيمو دي باكـر إلى الدور 
الثالـث بعـد انسـحاب منافسـه الكرواتـي 
النتيجـة 7/6  ايفـان دوديـج بينمـا كانـت 

(7/4) و2/6 و3/6 و2/3. 
اللاعبـات  حققـت  السـيدات  فئـة  وفـي 
المصنفـات للبطولة انتصـارات بمجموعات 
متتاليـة، وعلى رأسـهم كارولـين فوزنياكي 
تأهلـت  والتـي  للبطولـة  الأولـى  المصنفـة 
إلى الـدور الثالـث بفوزها علـى التايوانية 
تشانغ كاي تشين 6/صفر و6/صفر في مباراة 
استغرقت 47 دقيقة فقط، حيث استغلت 26 

خطأ غير مبرر ارتكبته اللاعبة التايوانية. 
يانكوفيتـش  إيلينـا  الصربيـة  وعبـرت 
إلى الدور الثالث عبـر الفوز على الكرواتية 

ميريانا لوسيتش 4/6 و6/3 و2/6. 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ إن الله منذ أن بدأ الخلق أوجد الإنسان، وسخر له ما في السماوات والأرض 
ما يجعله قادرا على تلبية حاجاته ورغباته، ساعيا في جهود حثيثة من أجل البقاء 
وإعمار الأرض، ومنذ تلك اللحظة التي انبثق منها الوجود الإنساني، أخذت تضرب 
في تصورات شــتى حتى وقتنا هذا، ولم تكن تعلمها إلا تلك اليد التي أودعت بهذا 
الكائــن الجديد على مســرح الوجــود، ليتعــدد دوره وتُربط خيــوط حياته بمحور 
الوجــود كلّه وتهيئ لــه الظروف التي تجعل بقــاءه وأداء دوره ممكناً وميســوراً، 
وتتابعه بعد ذلك في كل خطوة، ومعها الخيط الذي تشده به إليها مع سائر خيوط 

هذا الكون الكبير!
وهذا ما تجلّى واضحاً في سورة الإنسان في قوله تعالى «هل أتى على الإنسان 

حينٌ من الدهر لم يكن شيئاً مذكورا».
وبعــد الخــروج من هــذه التأملات العميقــة، يخرج الإنســان منها مثقــل الظهر 
بالتبعات والأعباء، والجد والوقار في تصور هذه الحياة، وفي الشعور بما وراءها 
مــن نتائج الابتلاء، ومن غاية الوجود، ومن شــعوره بحقيقــة وجوده، ومن أخذه 

للحياة وقيمها بوجه عام.
إن معرفــة الإنســان بحتمية الابتــلاء ووجوده، تجعله يزود نفســه بوســائل 
الإدراك، ليســتطيع تلقي الاســتجابة، وليدرك ويجتاز الابتلاء وفق ما يختار وهذا 
الاختيار يكون نتيجة تخيير الله لبني آدم، إما في ســلوك طريق الخير ليفوزوا في 
نهايــة المطاف برضا الله وجنة عرضها الســماوات والأرض، وإما بســلوك طريق 
الشــر ليلقوا بأنفســهم في جهنم ملومين مدحورين، وهــذا التخيير ما جلاّه المولى 

عز وجل في قوله «إنّا هديناه السبيل إما شاكراً وإمّا كفورا». 
جعل الله عز وجل لكل عمل خير أجرا، ولكل معصية تقترفها النفس من العذاب 

والعقــاب ما يردعها ويحولها عن فعلها والحوم حول الدناءات، ووعدنا المولى في 
الوقت ذاته بجنة عرضها الســماوات والأرض لمن أعدّ العدة، وأيقن المسير، ونصر 
الدعوة في زمن قلّ فيه النصير والمعين، فجاهد بنفسه وماله حق الجهاد، وتضرع 
لله في ســاعة ترك فيها الوســادة لأجل ســيادة تكون في الآخــرة، فامتطى أجود 
الهمم، وتعالى على سفاســف الأمور، واتخذ من الجنّة نبراســا لا يبيعها بشــهوة 
ســاعة، جعلهــا بين مقلتيه كعــروس لا يكون مهرهــا إلا قهر النفــوس، نفر لأجلها 
خفيفاً وثقيلا، وباع هواه وملذاته في سبيل أن يفوز بقطعة منها، إن سار ثبت، وإن 
اســتعد رحل، وإن قال فعل، عاد على نفســه والآخرين من العمل الصالح والخلق 
الحســن من الخير الوفير، وكل ذلك لا يقبل بأن يكون جزاؤه بأقل من جنة فيها ما 
لا عينٌ  رأت، ولا أذنٌ ســمعت، ولا خطر على قلب بشــر، صدق الله فصدقه بها «إن 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب» طوبى لهم بالجنة ومآبهم 
ورجوعهم إلى دار السلام ومسك الختام وعز المقام، في نظرة إلى العزيز السلام.

يواجــه الدين الإســلامي الحنيف في العصــر الراهن هجمةً إعلاميــة من جهة، 
وعولمية من جهة أخرى، تجعل من المفكرين الغربيين والمستشرقين هدفا يصوبون 
نحــوه كل كيدهم وفكرهم، من خــلال ما ينفثونه من ســموم كتاباتهم ومن خلال 
وسائل إعلامهم التي تجعل من الدين الإسلامي مهيضة، ما حال بين الوصول إلى 

الحق واعتناقه.
وهذا ما بدا واضحا في أحد مقولات ماركس حينما أشعلت فتيلة لسانه العبارة 
القائلة «الدين أفيون الشــعوب» وهنا يأتي الســؤال أهذه هــي الحقيقة التي أعرب 
عنها ماركس أم هي نوع من التحايل والتوســل بالفرار من سياط أولئك الذين لقوا 
حتفهم جــراء قيود أفكار الصراع الطبقي والرأســمالية التي جعلت من الشــعوب 

قطعانا يأكل بعضها بعضا.
 هذه الكلمات الثلاث التي جاء بها ماركس هي المشجب الذي استطاع الكائدون 
للإســلام أن يعلقوا عليها أفعال المســلمين، وأن يجعلوا من هــذا الدين القائم على 
الفكرة والمنهج والعقيدة أفيونا، أي مادة مخدرة ومسكنة ما إن يتناولها الشخص 
أو تعــرض له حتى يكاد يتخدرجســمه وعقله، وهذا ما اســتخدمه الحاقدون على 
الإسلام في رفع راية كُتب عليها بخط أسود حتى من لا يستطيع أن يراها بأن تلوح 
لــه الرؤيا، بأن دينكم هو الأفيون الذي يخــدر عقولكم وأفعالكم ويجعل من أحدكم 
مشــاعا لربه، يضحي بماله ونفســه لنصرة فكرة أو لإعلاء راية عجز الآخرون عن 

إعلائها في هذا الزمن..
إن وجــود هذه الفكرة بحد ذاتها وانتشــارها بين المثقفــين من العرب والأجانب 
والمطلعــين بالذات علــى أفكار كارل ماركس فــي كتاباته التي تهاجــم الأديان، مع 
العلــم أنــه ليس له كتاب يُذكر فــي هذا المجال، فقد ترك في ضعــاف النفوس نوعا 
من الريبة والشــك والتي تحدوا بالكثيرين منهم الى تلقي تعاليم الإســلام كون ما 
ســتجيء به من قيم وأخلاق وسلوكيات ومنهج ما هي إلا أفيون ستحول حياتهم 

وواقعم ومستقبلهم جحيما.
إن عبــارة «الجنة أفيون المســلمين» هــي منافية دينياً وأخلاقيا لمــا جاء به ليس 
فقط الدين الإســلامي حتى ما جاءت به الرســالات الســماوية، فمــا كانت الجنة 
يومــا أفيونــا من خلالها تُخدر مشــاعر المســلمين وأرواحهم، وتجعلهــم يتكبدون 
العناء والمشقة والألم في حياتهم الدنيا في سبيل الحصول عليها كما يقول بعض 

المساومين على عقيدة هذا الدين الحنيف.
وإذا ما فندنا العبارة هذه ســنجد أن النصوص القرآنية الكريمة أشادت إشادة 
واضحة لخطأ هذه العبــارة وهذا ما تجلى واضحا في قوله تعالى «إن الذين آمنوا 
وعملــوا الصالحــات لهم جنات تجري مــن تحتها الأنهار» وكذلــك الحال في قول 
المصطفى صلى الله عليه وسلم من سلك طريقاً يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا 

إلى الجنة».

إذاً الحجــة واضحة، والبيان كاشــف، والبلاغة جاءت في ذلــك الدليلين لتُزيل 
الغشــاوة عن أعين قد فقدت حســن البصيرة، وســلامة المنطــق، ورجاحة العقل، 
فالدنيا مزرعة الآخرة، ففيها نسقي السقيا ونزرع البذور، ونحمي الجمار، لنحصد 
ونجني كل ذلــك في آخرة باقية وجنة عرضها كعرض الســماوات والأرض، فهي 
السبيل الذي من خلاله يصل المسلم لرضا ربه، وهذا ما تجلى واضحا في الحديث 
الشريف بأن السبيل إلى الجنة يكون من خلال منفعة دنيوية مباحة يتم من خلالها 
تحقيق منفعة للناس وإصلاح المجتمعات، فتسهيل الطريق للجنة مشروطٌ إذا بفعلٍ 

يستوجب على الفاعل دخول الجنة، وبهذا يكون الجزاء من جنس العمل.
ولــو تفحصنــا في الآيــات القرآنية، لوجدنا أنــه ما من آية تتحــدث عن الإيمان 
والعمــل الصالــح إلا كان ذلك مقرونا بالجــزاء وهو الجنة، حيــث يبطل العمل من 

دون إيمان، ويفقد الإيمان قيمته إذا لم يُقرن بالعمل. 
فليســت الجنة ونعيمها قصةً يتباكى المتقاعســون لعجزهم عن الوصول إليها، 
وليســت أفيونا لتخدير حزن من يفقد الســعادة في هذه الدنيا إنما هي هديةٌ وهبة 
ٌ وتحفيزٌ إلى من اســتطاع أن يؤدي الرســالة، ويبلغ الأمانة، ويصون أخلاق الأمة، 
ويصبر على وعورة الطريق، وقلة الرفيق، فهي محطة التزود الذي يقف بها المسافر 
في محطــات اليأس عندما تواجهه رياحٌ عاتية، فيتنسّــم من عبيرهــا، وينهل منها 
همةً تعينه على الوصول إليها، فما وُجدت - الجنة- إلا لذوي الهمم والمشــمرين لا 
للمدمنين على أفيون المتقاعسين والكسالى والمتخاذلين أولئك الذين يبيعون الجنة 

بشهوة ساعة أو درهمٍ بخسٍ يشتري فيه الدنيا.
هــذه عقيدتنا، وهذا هــو منهجنا، وهذا هــو ديننا، من تغلغل الشــك في صدره 
سنقول له ان النصرة لا تكون إلا لهذا الدين وبهذا الدين، فاجعل من نفسك سباّقا، 
وكن من ذوي الهمم والمشــمرين، وفــي نهاية المطاف لا تكون الســلامة إلا من إلى 

السلام خطا، ونجا من الوقوع في أن «الجنّة أفيون المسلمين».

عدنان جلب 

ما الخيار اذا فشلت المفاوضات المباشرة؟
■ إذا فشـلت المفاوضات المباشرة فلن نخسر شيئا «هذا ما قاله رئيس السلطة الفلسطينية 
غير الشـرعية محمود عباس، ولكن لسـائل أن يسأل: إذا كان لن يخسـر شيئا في حال الفشل 
فلمـاذا إذا يلقـي باللائمة علـى الحكومة في غزة، ثمّ مـاذا يقصد بدخولـه المفاوضات مع علمه 
المسـبق بفشـلها، خاصة بعد أن وعـد رئيس الوزراء العـدو بعدم تجميد الاسـتيطان ورفضه 

القاطن للشروط المسبقة أو ما يسمى بشروط الرباعية.
إذا كان العرب غير قادرين على مواجهة الغطرسة الإسرائيلية والخداع الأمريكي والصفاقة 
الأوروبيـة فليتركوا كما يسـمونهم عبّاد النار والمعممين من الشـيعة (أقصد حـزب الله) قيادة 
المقاومة والتحرك من أجل إعادة ماء الوجه الذي أهدره القادة العرب الذين يتشدقون بكلمات 
تزيد الجرح عمقا. نحن على أبواب الجمعة الأخيرة من شـهر رمضان المبارك الذي أعلنه القائد 
آيـة الله الخمينـي يوما عالميا للقدس، تزامنا مع انطلاق المفاوضـات، وربّ صدفة خير من ألف 

ميعاد فكيف سيكون حال العرب ومع من سيكونون في هذا اليوم؟ 
جمال واجدود
yahoo.fr@wajdoud09

الامريكيون هربوا من العراق ولم ينسحبوا!
■ منـذ سـنة ونصف السـنة شـرع الجيـش الامريكي بالهـروب من العـراق الى اخـر فرقة 
وعددهـا 14 الف هربت الشـهر الماضي في جنح الظلام . هذه هـي حقيقة عدد الجيش الامريكي 
فـي العراق، وهم يبالغون فيـه كما اختيار وقتهم المفاجئ بالهروب قبل اوانه. الذي يقرأ ما بين 
سـطور خطاب اوباما سـيجد ان اوباما قد سـحب معظم عسـاكره ولم يبق  في العراق سـوى 

وكلاء وعساكر لحماية سفارتهم وامور اخرى، فالعدد بين 4 الى 5 الاف من الباقين لا غير.
 اوباما قالها ليس بوسـع امريكا البقاء هناك، واعترف بخسائر امريكا الجسيمة في العراق 
وملايـين القطـع الحربيـة التي خرجـت من العـراق. ان جـل اعتمـاد امريكا هنـاك على جيش 
البيشـمركة الكـردي والمتعاقديـن معه وميليشـيات عراقية اخـرى لحماية النفط والشـركات 
الامريكيـة، اما الجيش ومعداته القتاليـة الثقيلة والتقنية الذي يعتمـد عليها اي جيش، فكلها 

خرجت من العراق منذ سنة ونصف، وليس الان كما يقولون.
محمد زمان

بومة توني بلير تنعى للخراب!
■ مـاذا ننتظـر من توني بلير، وهو الان يبشـر بحرب طاحنة ضد ايران على شـاكلة حربه 
الوسـخة ضـد العـراق التي ابتـدأت بكذبة وانتهـت بكذبة اكبر، لكـن بدمار رهيـب، هذا الذي 
بقـي وحـده الآمر والناهي في منطقة الشـرق الأوسـط في عصـر ضاع فيه الرجـال من العرب 
والمسـلمين!؟ مـاذا نقول بعـد أن أصبحـت دماء العـرب وأموالهـم وأعراضه رخيصـة إلى حد 
مخجل ونحن عرضة للضرب والإضطهاد من قبل كل من هب ودب من هؤلاء السـفاحي شعوب 
الغير في مشـارق الأرض ومغاربها؟!  لقد تعرض العراق لعدوان بغيض قتل وإغتصاب وظلم 
بأشـكال يشـيب لهولها الولدان والعربان يغطون في سـبات عميق لا بل سـاهموا في ترسيخ 
اقدام الأعداء الحاقدين دون أن ننسى دور الرئيس صدام الذي كان مدمنا على الحروب و كأنها 
القدر الطبيعي الذي لا مفر منه و التي خاضها نيابة عن الأعداء أصحاب المصالح الأساسية في 

المنطقة تاريخيا بقصد او دونه!
نورية بن يعقوب - الجزائر

التسامح المطلوب
■ التسامح يعرف بضده التعصب، ومصدر التعصب في التاريخ الإنساني هو عصب الفكرة 
الشمولية الأحادية، سواء كانت دينية أو وضعية، ونجد التسامح بمعناه العالمي استناداً إلى 
الإعلان العالمي لمبادئ التسـامح، في الاحترام والقبول بالآخر، وتقدير ثراء التنوع الحضاري 
فـي الثقافة الحضارية والمحلية والعالمية، وهـو يعزز بالمعرفة واختلاف الآراء وكثافة الاتصال 
وتأصـل حريـة التفكيـر والمعتقد. وحسـب الإعلان العالمـي، هو تناغـم الاختـلاف أي ائتلاف 
الاختـلاف، وهو ليس فقط واجباً أخلاقياً إنما مطلب سياسـي وقانوني: فالتسـامح ممارسـة 
فردية وجماعية ورسمية من قبل الدول والأفراد ومسؤولية تدعيم حقوق الإنسان والتعددية 

والديمقراطية وحكم القانون، وذلك يقتضي رفض كل مظاهر الاستبداد والحكم المطلق. 
وبترسـيخ مفهـوم التسـامح يعنـي أن المرء حر فـي أن يتمسـك ويتقيد بقناعاتـه مع قبوله 
قناعـات الآخريـن ومع الحـق في الاختـلاف الطبيعي فـي قيمهم وسـلوكهم ومواقفهـم وأن لا 
يفـرض الرأي الواحـد على الآخر! ومن هنا تكمن أهمية الدعوة إلى تأصيل سياسـة التسـامح 
فـي قوانين وثقافة المجتمع لمكافحة مظاهر التعصب الديني والقومي والوطني ورفض الإقصاء 

والابعاد والتهميش والتمييز بكل أنواعه وألوانه.
لقـد ارتبـط مفهوم التسـامح باللاعنف، فكأن التعصـب المصدر الحقيقي للعدوانية والشـر 
ولن تجد علاقات التسـامح وضرورتها وأهميتها في أية مرحلة كانت بغياب أساسـها الطبيعي 
باللاعنـف، التـي تتضمن حق الإنسـان في تحديد خياراتـه من دون إكـراه أو ضغط، وتقوية 
العقل الإنساني في مثله وقيمه العليا الحرية وكرامة الإنسان عبر الحوار والتسامح والاحترام 
الصـارم لخياراته.  إن التسـامح واللاعنف في علاقتنا البسـيطة بما حولنـا ومع غيرنا تصنع 
خطواتنـا بكثير مـن النجاح والنزاهة والعدل وتتسـع دائرة مداركنا فتتقلص مسـاحة الجهل 

بالآخر وتزيد تعميق تجاربنا بما يحقق الكثير من النجاح.  
 طه دخل الله عبد الرحمن

عبث الشعوب الهندسي!
■ الشـعوب الواعيـة تسـتخدم فـي ثوراتهـا عربات تسـير على عجـلات - دائريـة طبعاً، 
والدائـرة هنـا تعني وحـدة الثورة في جبهـة واحدة حتى لو حـدث ذلك بعد اقتتـال داخلي ـ 
كالثـورة الفيتنامية والسندنسـتا والماو مـاو والجزائريـة والعدنية، أما الثورة الفلسـطينية 
فقد عزمت منذ انطلاقها على اجتراح معجزة اسـتخدام عربة  تسـير على عجلات ذات أشـكال 
هندسية متعددة الأضلاع بتعدد الفصائل. تخيل مركبة تحاول السير بعجلات على شكل مثلث 
(فتح، الصاعقة، جبهة التحرير الفلسـطينية)، أو بعجلات على شـكل مربـع ( فتح، الصاعقة، 
جبهة التحرير الفلسطينية، الجبهة الشعبية)، أو بعجلات على شكل مخمس (فتح، الصاعقة، 
جبهة التحرير الفلسطينية، الجبهة الشعبية، الجبهة الديمقراطية)، وربما أكثر من ذلك بكثير، 
والنتيجة المباشرة لهذا الهبل الثوري، أن الفلسطيني - المناضل بإخلاص- تحول باستخدام 
هذه العربات المضحكة إلى الأسطوري (سيزيف) الذي كان يدفع الصخرة إلى أعلى الجبل، وما 
أن تكاد تصل قمته، حتى تخور قواه فتتدحرج الصخرة إلى السفح لكي يقوم ثانية بدفعها إلى 
الأعلى ـ بدافع الجهل وليس بدافع العزيمة والإصرار، لأنه استمر على هذه الحال عدة آلاف من 
السنين من دون جدوى. هذا العبث العبيط الذي يعيث في قضية عادلة فساداً وتهديماً، لا بد له 
أن يتوقف، وبدون قيام حركة وطنية فلسـطينية واحدة، تستخدم عربة ذات عجلات دائرية، 
ذات محيـط واحد، فلن تقوم لهذه القضية قائمة، حتـى لو دخل قادة فصائلها الخائبون كتاب 
غينيـس للأرقـام العالمية على أنهم اسـتخدموا لأول مرة في التاريخ عربـات عجلاتها مثلثة أو 

مربعة أو مخمسة.
وليد الحلبي

الجنة بين السماء والارض!

■ بعد انتصار الثورة الإســلامية الايرانية (شباط/فبراير1979) لم يتأخر 
الإمام الخمينــي رحمه الله في إعلان يوما عالميا للقدس الشــريف، ففي آب/
اغسطس من نفس العام أعلن الإمام يوم الجمعة الأخيرة (اليتيمة) من شهور 
رمضان يوما عالميا لنصرة القدس المحتلة، ليحتفل فيه جميع مســلمي العالم 
ويلمّــون شــملهم ويتعالون فوق التفرقــة المذهبية ويوحــدون كلمتهم، كتف 
الســني ســويا مع كتف الشــيعي ليســيرا معا بإتجاه مســرى نبيهم الواحد 

وقبلتهم الأولى. 
كما أن يوم الجمعة اليتيمة من شــهر رمضان أطلقة الإمام الخميني ليكون 
يوما للقــدس المحتلة فإن الواحد والعشــرين من رمضان (31 آب/اغســطس 
2010) اطلقتــه المقاومة الفلســطينية ليكون يوما للخليل المحتلــة بعد النجاح 
الــذي حققتــه (بعد طول إنتظار) فــي تنفيذ عملية بطوليــة جريئة مكنتها من 

قتل أربعة مستوطنين صهاينة يشاركون في إغتصاب جزء هام ومقدس من 
أراضي الخليل يطلقون عليه إسم «كريات أربع». 

جاءت عملية الخليل البطولية لتعيد الأمور الى مســارها الصحيح ولتؤكد 
ان الكلمــة الفصل هي للمقاومين لا للمســاومين ولتؤكد بطلان مفاعيل الأمن 
الأوســلوي - الإســرائيلي المشــترك ولتقول بالفم الملآن أن فلســطين قضية 
مقدســة يرعاها الله والصالحــون من عباده والغلبة فيهــا لرجالها المقاومين 
المؤمنين الأشــداء وليس لإشــباه الرجال الفاســدين المســاومين والخائرين 

المفرطين. 
فــي الثاني مــن أيلول/ســبتمبر تنطلــق في واشــنطن وبرعايــة أمريكية 
المفاوضات المباشــرة بين نتنياهو وعباس التي ســيقت اليها ســلطة رام الله 
وســيق معها وفــدان عربيا هما الأردنــي والمصري ممثلين برأســي الدولتين 

ليكوّنــا غطــاء عربيا مجتــزءا بعد ان تعــذر توفيرغطاء فلســطيني ولو حتى 
شكلي أو جزئي لها.  

لقد أصبح من نافل القول ان هذه المفاوضات المباشرة فاشلة قبل ان تبدأ، 
وعمليــة الخليل أو يوم الخليل الذي أطلقته المقاومة الفلســطينية عشــية بدء 
مفاوضات واشــنطن ألقى بظلاله فــوق جميع المتفاوضين وأكــد على عبثية 
مســاوماتهم التي تقابل بنقمة عارمة من قبل الشارع الفلسطيني والشارعين 

العربي والإسلامي. 
يــوم الخليل له ما بعده وفي الغد القريب سنشــهد أيامــا يلتقي فيها يوما 
القــدس والخليــل مع أيــام مماثلة فــي نابلس وجنــين وطولكــرم ورام الله، 
فالإنتفاضة بجميع أشــكالها على الابواب وسوف نشهد أيّاما تعيد المقاومة 
والعزة للشــعب الفلســطيني المظلوم  لتحرره من سلطة أوسلو تمهيدا لإعادة 
توحيد غزة مع الضفة وتهيئة لتحرير كامل التراب الفلســطيني من الإحتلال 
الصهيوني الإحتلالــي، فالارض لا يرثها إلا الصالحون مــن عباد الله.. وهذا 

وعد الهي والله لا يخلف وعده.
عمر عبد الهادي
omarjahadi@yahoo.com

مفاوضات التنازل والسمسرة الرسمية العربية

يوما القدس والخليل والمفاوضات المباشرة

■ باعتـراف الكثيرين من المراقبـين الغربيين فإن حل 
الدولتين أصبح مسـتحيلاً فـي ظل الواقـع الجديد الذي 
نشـأ بعد بناء السـور العازل الذي قطع أوصال الوحدة 
الجغرافيـة لأراضـي الضفـة الغربيـة وسـمح باجتياح 
المستوطنات لمسـاحات شاسعة من الأراضي التي تحيط 

بالمدن والقرى الفلسطينية.
لـو كنـتَ مواطنـاً فلسـطينياً فإنـك لن تكـون بحاجة 
والقـرى  المـدن  تعيشـه  الـذي  المريـر  الواقـع  لشـرح 
الفلسـطينية المطوقـة بما يعرف بالفضـاءات الجغرافية 
للمستوطنات، لأنك ستعلم حينئذٍ أن الحقول والبساتين 
التـي كانت يوماً مصدر رزقٍ لشـعبٍ يعيش على الزراعة 
والمحاصيل الموسـمية قد أصبح ممنوع من الوصول إليها 
لجني الثمار، لأنه سيتعرض لإطلاق النار من على التلال 

المحيطة بقريتك أو مدينتك.
هنا في القرية الفلسـطينية أو المدينـة يمكنك أن تنعم 
بالمياه مرة واحدة في الأسـبوع وعليك أن تقوم بتخزين 
مـا تسـتطيع منها في خـزان معدنـي إن كان لديك واحداً 
وهو لا يكفي لسـد حاجتك من متطلبات الشـرب والطهي 
والإستحمام إلى حين وصول المياه من جديد في الأسبوع 

الذي يليه أو ربما يطول الإنتظار لأسبوعين أو أكثر.
أنت لسـت من شـعب الله المختار ولـذى فإنك بحاجة 
إلـى الإقرار بأنك مسـتثنى مـن الإختيار وعليـك القبول 
بالقليـل الـذي يجـود بـه عليـك أولئـك الذيـن ينعمون 
بالمياه الوفيرة وتسـتطيع أن تبارك لهـم ببرودة الرذاذ 
المضغوط من صنابير المياه السخية وهي تروي الحقول 
والبساتين المحيطة بالمستوطنات التي تجثم على ما كان 

بالأمس أرضك لتنعم بمياهٍ كانت بالأمس مياهك.
إنه سلام الشـجعان، ومن يتنازل عن الحق يمكنه أن 
ينال نوط الشـجاعة الفائقة لأنه تمكن من خذلان نفسـه 
وأهله وتفانى إلى درجة إنكار الذات وبلغ من الشـجاعة 
ما يكفي لجعله يحزن لموت أعدائه ولا يحرك ساكناً لموت 

أبناء شعبه.
في ظـل هذا الواقـع تنطلق مسـيرة المفاوضـات التي 
دشـنها قطار أوسلو الذي مضى على بنائه ما يقارب عقد 
مـن الزمـن دون أن ينتبه أحد إلى أن هـذا القطار لا يملك 
سـكة وأنه لهذا السبب لا يسير ولن يسـير بعد أن بنيت 
في مسـاره الكتل الإسـتيطانية والأسوار العازلة التي لا 

تقبل الهدم لأن هدمها سيكون جريمة بحق الإنسانية.
الشـعب  لأن  تغيـرت  التـي  وحدهـا  الأرض  ليسـت 
الفلسـطيني نفسـه قد تم تزويره وتم تعريضه لسعقات 
وابتذلـت  والتهميـش  والإذلال  التجويـع  مـن  متتاليـة 
كرامته واسـتنزف شـعوره بالعزة والكرامة وأدخل في 
متاهةٍ كبيرة بقيادة رجال سـيقال عنهـم يوماً أنهم ورثة 
مزيفون لمنظمة التحرير الفلسـطينية، التي تم التشـديد 
على بقاء إسـمها بعد أن تم إفراغها من رسـمها أو ميثاقها 

أو قل مشروعها.
تذهب القيادة الفلسـطينية إلى واشـنطن بلا شروط 
ج بكل أنواع  للجلوس على طاولةٍ يلتقي فيها العدو المدجَّ
جه بهذا السـلاح  السـلاح إلى جانـب حليفـه الـذي دجَّ

وحصنـه ووفـر لـه الحماية من طائلـة القانـون الدولي 
ليشـرعن له كل ما هـو مخالفٌ للشـرعية الدولية، بينما 
يجلـس هـو على الطاولة بلا سـلاح وبلا أظافـر أو حتى 
أسـنان وبجانبـه يجلس مـن يَخِـزهُ من تحـت الطاولة 
ليقول موافق ...وربما تحالفه الشجاعة أو الحيلة ليقول 
لست موافق على أن يتم التراجع فيما بعد لتأتي موافقته 
المباركـة التي ستسـمى آنذاك علـى أنها أفضـل الممكن...

أوليس السياسة فن الممكن؟
السلام مقابل الأمن الإقتصادي المتمثل بوصول المياه 
مرة في الأسبوع ومنح المزيد من التصاريح للفلسطينيين 
من أجل العمل في المسـتوطنات الجاثمة فوق ممتلكاتهم 
واستمرار دفع الرواتب لأفراد قوات «دايتون» وسيعيش 
الشـعب الفلسـطيني حياة من الدرجة العاشـرة غر يباً 
على أرضـه وأرض أجداده لتلحـق نابلس بحيفا وطول 
كرم بيافا وربما بعد أن يتم الإعتراف بيهودية إسـرائيل 
أن تبـدأ رحلـة «الترانسـفير» إلـى الضفة الأخـرى التي 

سـماها شـارون يومـاً بصحـراء إسـرائيل التـي تنازل 
عنها بكرمه للعرب، أليس هذا هو السـلام الذي نادى به 

«بيبي»؟
المهـم أن أفراد الطاقم الفلسـطيني المفـاوض والنخبة 
التي تتحدث باسـم الشـعب الفلسـطيني ستحصل على 
لقـاء تتـم فيـه مراعـاة كافـة الإجـراءات البروتوكولية 
ويتبادلـون  أوبامـا  الرئيـس  جانـب  إلـى  وسـيقفون 
الإبتسامات ويستطيعون أن يحصلوا على المياه الوفيرة 
لبيوتهـم وحدائقهـم تمامـاً وبحصة لا تقـل عن حصص 
بيوت المستوطنات وسيتمتعون بحق الإستحمام اليومي 
وليس الأسبوعي، وسيحتفظون بوثائقهم الدبلوماسية 
الخاصة، ويستطيعون الإستمتاع بالراحة والإستجمام 
على شـواطئ حيفا ويافا في أي وقت وسيحسون بأنهم 

قد حرروا كامل التراب الوطني الفلسطيني.
أما السماسـرة العرب فبإمكانهـم أن ينعموا بالرضى  
الأمريكي والإسرائيلي ويحصلوا على العمولة والمعونة 

وضمانـة بأنهم في الحفـظ والصون من طائلـة القانون 
الدولي حتى لو حرقوا شـعوبهم بالفسـفور الأبيض كما 
فعلت إسرائيل مع شـعب غزة ومع هذا فإنها لم تتعرض 
لأي إدانة أو عقوبة بالرغم من أن تقيرير «غولدسـتون» 
الـذي هو يهودي وصهيوني أدانها وصنف جرائمها على 
أنها جرائم بحق الإنسـانية وأن الغرب أثبت مصداقيته 
فـي الوفـاء بالوعـد بنصـرة كل مـن يظلـم شـعبه حتى 
لـو حكـم بعد انتهـاء فترة ولايتـه وملأ الأرض سـجوناً 

وزنازين.
مـع هذا نقـول، إن عالم الغيب أوسـع وأكبـر من عالم 
الواقـع وهـو حافـلٌ بمـا لا يحيـط بـه رئيـس الـوزراء 
الإسـرائيلي بنيامـين نتانياهـو أو السـيد الرئيـس أبـو 
مـازن أو العبد الفقير كاتب هـذه المقالة، وإن غداً لناظره 

قريب. 
زياد علان العينبوسي - نيويورك
aol.com@Zallen1217

■ ظل رفع الحصار (الإسـرائيلي) المفروض على قطاع 
غـزة منـذ منتصف العـام 2007، الشـغل الشـاغل لحركة 
حمـاس، ويمكن القـول ان دولـة الاحتـلال بالإضافة إلى 
أطراف أخـرى (فلسـطينية، عربية، ودوليـة) قد نجحت 
إلـى حـد مـا فـي إشـغال الحركـة بملـف الحصـار طوال 
السـنوات الأربـع الفائتـة، وذلـك علـى حسـاب القضايا 
الرئيسـة للشـعب الفلسـطيني، وفـي مقدمتهـا: القدس، 
اللاجئون، المستوطنات.. إلخ، من القضايا المهمة، التي لم 
تحظ خلال السـنوات الأربع الفائتة بالاهتمام الكافي من 

الحركة بسبب أزمة الحصار.
وفـي حـدود علمي، فـإن الحركة قد استشـعرت أخيرا 
خطـأ الانشـغال بملـف الحصـار علـى حسـاب القضايـا 

الرئيسة المذكورة آنفا، وعلى ما يبدو فإن أطراف المؤامرة 
المذكـورة، وبعدما تأكد لهم جميعا نجـاح مؤامرتهم بحق 
حركـة حمـاس، سـعوا إلـى قطـف ثمار هـذا النجـاح من 
خلال الوصول إلى اتفاق سلام مع الجانب (الإسرائيلي) 
ينهي الصراع إلى الأبد، على حسـاب الحقوق السياسـية 
والوطنيـة للشـعب الفلسـطيني، ويكـون المقابـل لهـذه 
الأنظمـة ضمـان توريـث الحكم لجمـال مبارك فـي مصر، 

وإبعاد شبح الوطن البديل عن الأردن.
إن عملية الخليل التي تسببت في مقتل (4) مستوطنين، 
وإصابـة (5) آخريـن، بالقـرب من بلدة بني نعيم عشـية 
بدء المفاوضات المباشـرة الفلسـطينية- (الإسـرائيلية) 
فـي واشـنطن، قـد جاءت فـي إطار سـعي حركـة حماس 

إلى قطع الطريق على أطـراف المؤامرة المتواجدين هناك، 
لتصفية ما تبقى من الحقوق السياسية والوطنية للشعب 
الفلسـطيني، وعلـى الحركـة ألا تخجل من ذلـك فمن حق 
الشعب الفلسطيني إفشال كل ما من شأنه تصفية قضيته، 

حتى ولو كان ثمن ذلك استهداف قطعان المستوطنين.
ولعـل ما عـزز تحـرك حركة حمـاس في هـذا التوقيت 
بالذات، هو افتقاد السـلطة الفلسـطينية لأي مشـروعية 
سياسـية للذهـاب إلـى طاولـة المفاوضـات مـع الجانـب 
(الإسـرائيلي)، فالسلطة فشـلت في الحصول على تأييد 
اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة التحرير الفلسـطينية للذهاب 
إلى المفاوضات المباشرة، في اجتماعها الأخير الذي تغيب 
عن حضـوره أعضاء بارزيـن في اللجنـة التنفيذية مثل: 
أحمد قريع، حنان عشـراوي، غسان الشـكعة، أسعد عبد 
الرحمن، ومحمود إسماعيل ممثل جبهة التحرير العربية، 
وجـاء المؤتمـر الوطنـي الفلسـطيني دفاعا عـن الحقوق 
والثوابـت الوطنيـة، والـذي نظمتـه فصائـل ومنظمـات 
أهلية وشـخصيات مسـتقلة يـوم 2010/8/25م في مدينة 

غزة، ليعزز الرأي لـدى الحركة بضرورة التحرك العاجل 
لوقف مهزلة المفاوضات المباشـرة، حتى ولو كان السبيل 
إلـى ذلك تنفيذ المزيـد من العمليات ضـد جيش الاحتلال، 
وقطعان المسـتوطنين فـي الضفة الغربيـة، ويمكن القول 
بأن عملية رام الله والتي جاءت بعد يوم واحد من عملية 
الخليل وسـببت في إصابة مسـتوطنين اثنـين، قد جاءت 
للتأكيـد علـى أهمية إفشـال أطراف المؤامـرة المجتمعة في 

واشنطن.
ولعل من السـابق لأوانه حصر تداعيات عملية الخليل 
البطوليـة، ولكـن يمكن القول بـأن الأيام القليلـة القادمة 
ستشـهد تطـورات سياسـية مهمة، تجعـل مـن احتفالية 
المفاوضات المباشـرة في واشنطن مجرد حفلة عشاء فقط 
على شرف الرئيس الأمريكي «باراك أوباما»، الذي يسعى 
جاهدًا من وراء هذه الاحتفالية، التغطية على فشل بلاده 

في حربي العراق، وأفغانستان.  

جمال أبو ريدة

لماذا جاءت عملية الخليل في هذا التوقيت؟
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«قلم» نائب الرئيس السوداني علي عثمان طه في المزاد العلني

■ المتأمـل في سـيرورة وتتبعات الحقل السياسـوي السـوداني وبعد مضـي أكثر من 
نصف قرن ونيف من الزمن يستطيع أن يوثق أن الكيان السوداني غير المتفق عليه شكلا 
ومحتوى يعيش في هذه المساحة التأريخية من العقد الأول من القرن الحادي والعشرين 
أحد مظاهر الاحتباس السياسـي التاريخي من تأريخه الحديث، هذا الاحتباس كادت أن 
تصل مفارقاته ومفاصلاته وتشكيلاته العقلانية أو غير العقلانية لترسم أو تحدد الملامح 
العامـة لبدايـة تاريخ أو تكويـن أو تنشـئة جديدة، وهي بلا شـك تختلـف ميكانيزماتها 
التحتية والفوقية والوظائفية عما هو سـائد أو أريد له أن يسـود، لتنتج وطنا أو أوطانا 
مختلفـة أو متوائمـة ومتسـقة مـع معطياتهـا وأدواتهـا المكونة، وهو الشـيء الـذي دفع 
بالعقل الجمعي السـوداني هذه الأيام وفي اتجـاه مواز إلى تحليلات وتمنيات وجدليات 
ومسـاءلات عنيفـة بـدأ يطرحهـا التفكيـر الجمعـي السـوداني في شـارعه العـام ولدى 
أنتلجنسـيته الثقافية والسياسـية والفكرية والدينية، وهي أنتلجنسـيا المؤسسـة التي 
حكمـت ووظفت السـودان لصالح أجندتها السياسـية والثقافيـة والاجتماعية والدينية 
والمعرفيـة طـوال تأريخ السـودان. اضافة إلـى ذلك فان هـذا الاحتباس السياسـي وجد 
امتداداته في منتوج المؤسسـة المسيطرة في السـودان، فبدأت اليوم من خلال ما تطرحه 
وتقدمه من منتوج نلحظها تمارس نقدا للذات، في ردة سياسية لكل مسوغاتها وتابواتها 
الأيديولوجيـة والثقافيـة السـابقة، وكأنهـا بذلـك تطلب صكـوكا للغفـران والرحمة من 
ماضويـة كانت رثة ومخلة، حولت فيها كل اسـتحقاقات الاسـتقلال السـوداني في العام 
1956 وصانعيـه إلـى ملهـاة ومتاهـة إنسـانية، فـكان رد الفعـل السياسـي والاجتماعي 
والديني والثقافي في السـودان عنيفا تجاه مؤسسـة التمركز الرسمية والفاعلة تاريخيا 
فـي السـودان وإن اختلفـت قنوات شـرعنتها ونعوتهـا ما بـين الطائفية والعسـكرتاريا 
المؤدلجـة، سـتظل كذلك ما لم تصـل مجموع الثقافات السـودانية والشـعوب والتواريخ 

السودانية إلى عقد اجتماعي جديد يؤمن لها الوطن والمواطنة والوطنية بشكل مغاير.

جلد الذات التاريخية

وفي إطار رزنامة نقد المؤسسـة السـودانية الرسـمية النافذة تاريخيا لذاتها، بل جلد 
لهـا، جاءت على شـكل اعتراف أو اعتذار أو مراجعة لماضيها المؤسسـي فـي إدارة الدولة 
السـودانية، وعلـى غيـر المألـوف قدمـت فضائية «الشـروق» السـودانية التـي تبث من 
دبي سلسـلة من الدراما السـودانية المحلية جـاءت تحت عنوان «حكايات سـودانية» أو 
بالأحرى هي محن أو عقد أو أمراض منتوج المؤسسـة الرسـمية التاريخية في السودان، 
هـذه الدراما جاءت نقدية لبعض الأفكار السـائدة في السـودان والتي تقسـم الشـعوب 
السـودانية إلى نافعـين وآخرين غير نافعين، مواطنين سـودانيين وآخرين غير مواطنين 
أو مواطنـين بالهبـة، مواطنين يتمتعـون بالتاريخ والثقافة وآخريـن لا يمتلكون تراثا بل 
حتـى وجودا في سـلم القيـم الإنسـانية... إلخ. ففي سلسـلة هذه الدراما شـاهدت حلقة 
تحكي وتجسد الهم الجمعي في المفارقة التي يمكن ان تقع بين الشمال السوداني وجنوبه 
وقد تمتد، كانت أحداثها تدور بين صديقين حميمين من الشـمال والجنوب يسـكنان منزلا 
واحدا ويعيشان مع أبنائهما، فإذا بموضوع الاستفتاء وحق تقرير المصير يدفع بأبنائهما 
إلـى التفكيـر جديا في بيع المنـزل أو بناء جدار فـولاذي بينهما، ومسـاءلات نقدية كثيرة 
لواقـع الحال والمآل، فرفض الأبوان الفكرة وهجرا المنزل وبدا كل منهما يقدم نقدا لأسـس 
التعايـش الماضوي وبناءاته في أسـلوب حكائي بسـيط وحزين وسـوداوي وفي رمزية 
سياسية تحمل دلالات ومضامين توحي بمراجعة المؤسسة الرسمية الثقافية لذاتها بعدما 
وصل الطوفان أشـده، في محاولة لمعالجة الخلل الكبير الذي سـوف يؤدي إلى السـقوط 
الكبير لماهية السـودان، وهذا معناه تعريفا جديدا للسـودان وأسسـه وأطره ومكوناته، 
التـي تدفع جميعها باتجـاه إعادة قراءة التاريـخ ومراجعته وتركيبه مـن جديد، بمعنى 
تقرير مصير السودان والشعوب السودانية المنضوية تحت لوائها من كل أشكال الهيمنة 
والاستبداد والاسـتعلاء والتهميش كأركان وأعمدة أساسـية لأية كولونيالية داخلية او 

خارجية.
هـذه الثيمة الدرامية التي تحمل معها عاطفة حزينة هي جزء من ثيمات عديدة سـوف 
يعرفها المشـهد السـوداني في جزئياته وكلياته خلال الفترة القادمة من سنوات الحسم، 
كانـت ذات علاقـة وارتباط وثيق باحد المشـخصات الصورية التي باتـت العنوان الابرز 
للصحافة المرئية والمكتوبة السـودانية خلال هذه الأيام، وأعنـي بها صورة توقيع اتفاق 
سـلام الجنوب في العاصمة الكينية نيروبي قبل خمس سـنوات، التي جمعت بين موقعي 
الاتفاقيـة، وهما النائـب الأول لرئيس الجمهوريـة آنذاك علي عثمان طـه وزعيم الحركة 

الشـعبية لتحرير السـودان جون قرنـق وإيماءاتهما، ويتوسـطهما الرئيس السـوداني 
والرئيس الكيني وخلفهما حشد دولي وإقليمي كبيران.

«مسلم وبخاري» السودانيان

ففي مقاربة جدلية بين المشهدين، مشهد الثيمة الدرامية النقدية والمحزنة لمصير تقسيم 
الوطن ومشـهد صـورة توقيع الاتفـاق وإيماءات موقعيـه وقلميهما الموقعـان بهما، فثمة 
قراءة تقول ان المشـهدين منتجان بل ومكملان لهمـا، فالدلالة الأولى تفيد بانه عندما مهر 
الزعيم جون قرنق اتفاق سـلام الجنوب بقلمه ومداده لا يعني اتفاقا فقط لحسم المعضلة 
الجنوبية السودانية بل يعتبره مدخلا لإرساء أسس تعايش جديد في الكيان السوداني 
وما الجنوب إلا مدخل موضوعي للمعالجة السـودانية بنقد ابسـتمولوجي كامل لما روته 
مؤسسـة «البخاري ومسـلم» السـودانية الرسـمية طـوال تاريخ السـودان الحديث في 
تجـاوب عملـي مع النص الدرامي الناقد لمنظومة الفعل السـودانية، بـل جاء - أي النص 
الدرامي - متماشيا مع الحتمية لبلوغ معاني السودان الجديد، الذي يحمل قيما إنسانية 
للإنسان السـوداني في انتمائه ووجوده بمعان فلسـفية وتاريخية وثقافية واجتماعية 
ودينية واقتصادية وكشـرط ضرورة لأي ترتيب وحدوي مرتقب في بقاء السودان كيانا 
جامعا ليس على مسـتوى توظيف اللغة النمطية للخطاب السياسي وإنما تطبيق نمطية 

الخطاب السياسي على مستوى الفعل اليومي والحياتي للإنسان السوداني.
هذا التكامل التاريخي مع المشـروع الفكري والسياسـي للمفكر قرنق برز وتبين بشكل 
جلي عندما اصطف الملايين من سـواد الشـعب ومؤسسـاته لاسـتقباله فـي الخرطوم في 
قطيعة تاريخية لكل منطلقات السـودان الآثم، أو كما اعتقد كثيرون بمثابة الفتح الجديد 
للسـودان كمـا «فتح» عبدالله بن السـرح السـودان لنشـر الدين الإسـلامي، وفي رواية 
أخـرى تقول - «غـزوا» - للسـودان وليس فتحا، بـدون تعليق! لتبقـى طروحات قرنق 
ومشـروعه السياسـي هو الموضوع الرئيس لعصر الأنوار السـوداني وهو المحفز لوحدة 
بـين أجزاء السـودان المختلفـة، هذا من جانـب تطابق الـرؤى الدرامية الناقـدة الجديدة 
ومشـروع السـودان الجديد الذي يطمح إليه قلم الدكتور قرنق أثناء توقيعه للاتفاق من 

طرف أول.
فيمـا الطـرف الثانـي ويمثلـه نائب رئيـس الجمهوريـة علي عثمـان طه، فمهـر بقلمه 
التوقيـع نيابـة عن الحكومة السـودانية والمؤتمر الحاكـم، وبذلك ترى المؤسسـة وموقع 
الاتفـاق بأنهما أنهيا حربـا عميقة بين الشـمال والجنوب ولتفتح معه أسـئلة عديدة، كما 
يعتبر امتصاصا لأزمة مسـتعصية ومهددة لنظام الحكم في البـلاد، ليزيد من قوة ونفوذ 
حكومته فيما عرفت بعد ذلك بثقافة الشـريكين السـودانيين المختلفين منهجا لإدارة دولة 
متعددة السـياقات التاريخيـة والثقافية، اضافة إلى ذلك أيضا صور بعض السـودانيين 
نائب الرئيس طه بأنه «المهدي المنتظر» لحسـم إشـكال الجنوب عبر مؤسسـته التي كان 
نافـذا فيها علـى حد بعيد، حيث لولا نفـوذه لعرقل له صقور المؤتمـر الوطني المضي قدما 
فيهـا، حيـث مـازال البعض منهم يتحـدث عن اتفاق الجنـوب باعتباره «ورطـة» أدخلهم 
فيها طه، رغم هالة التهليل والتكبير وسياسة الكل لله على طريقة المؤتمر الوطني «حيث 
يضعـون فيها الأيـدي في اتجاه الجيوب، في إشـارة رمزية إلى كل شـيء إلى الجيب من 
أموال ونفائس ليأتي عكس الشـعار والخطاب القائلين كل شـيء لله!» فضلا عن التمجيد 
والتباهي بصناعة سلام السودان وفك لغز الجنوب السوداني، ليبقى أمر سلام الجنوب 
في شروطه الدولية والإقليمية المساعدة أو الضاغطة أو الوطنية وبغض النظر عن وقعه 
وكيـف ولمـاذا هو إنجاز، ليتجـاوز اليوم الإنجـاز والفعل إلى منهج لإدارتـه لخلق وحدة 

مكتملة ومعممة على أجزاء الوطن قبيل انفراط العقد.
هكذا يرى موقع الاتفاق ومؤسسته الحاكمة رغم علامات التغيير التي بدت في خطاب 
موقـع الاتفـاق بعدما لازم قرنـق طوال فتـرة مفاوضات نيفاشـا ومشـاكوس، أن تغييرا 
طرأ عليه، حيث بدا مقتنعا بشـكل محدود بالحراك السـوداني رغـم أنه يمثل أحد وجوه 
مركزية الحزام العرقي والديني المهيمن والرافض لكل نتاجات المحيط السوداني، فأعتقد 
اليوم أن قلمه الذي وقع به الاتفاق متسائلا سؤالا ذاتيا وعميقا لصاحبه بالدرجة الاولى 
ومسـاءلة شـاملة أيضا على مسـتوى الوطن، فهل القلم الذي وقع به نائب الرئيس علي 
عثمـان نجح في ارسـاء أسـس جديدة لوحدة السـودان مـع قلم قرنق الـذي ذهب وبقي 
مشـروعه حيا، أم أن قلم طه هو القلم الذي دفع بانفصال الجنوب عن الشـمال أو الشمال 
عـن الجنوب، وفـي كل الأحول وحـدة أو انفصـالا كما يتـراءى للعيان، مـن المفترض أن 
يوضـع قلم طه في أسـواق المزاد العالمية، فابحثـوا أيها الموثقون السـودانيون من اليوم 
عـن قلم نائب الرئيس السـوداني بعد التاسـع من كانـون الثاني/يناير مـن العام القادم 

ستجدونه في المزاد العلني! مع العلم أن قلم الزعيم قرنق فقد هو وطائرته!

٭ نائب رئيس حركة التحرير والعدالة للشؤون السياسية والإعلامية

محجوب حسين ٭

ابراهيم يسري ٭

■ تابعـت كأي مواطن التطورات والتحركات التي ماج بها المشـهد 
السياسـي الداخلـي، وشـاركت في بعضهـا وتحدثت فيها مـع غالبية 
الرموز والنخب والشـباب على اختلاف توجهاتهم وآرائهم، واعترف 
أن النهج الدرامـي في داخلي - ولي محاولات درامية قابعة في أدراج 
مكتبـي ولـم ينشـر منهـا إلا عمـلان -  قـد قفز وسـيطر علـى تحليلي 
لتطـورات الوضع الراهن وجسـدها في قالب درامـي يمكن أن يصنف 
كنـوع مـن الفانتازيـا السياسـية. ويغلـب علـى تصـوري أن الراوي 

الدرامي سيكون رئيس الجمهورية القادم أبا كان أم ابنا.
والتطور الدرامي القادم على ما يبدو، وهو مازال دون ذروة الحبكة 
الدرامية، يتوقف على قرار عمومية الوفد في منتصف ايلول/سـبتمبر 
القـادم والـذي سيحسـم موقـف اهـم القـوى السياسـية مـن خوض 
الانتخابات أو مقاطعتها، وهو كأي تطور درامي لا بد أن  يثير الدهشة 
ويجافي المنطق، فموقف أي حزب انما ينبع من قناعاته ومن اتجاهات 
قواعـده ولا يقبـل ان يعلق اي حزب قـراره انتظارا لـرأي حزب آخر، 

لسبب بسيط هو ان الخلاف في الرأي هو أساس وجود الأحزاب. 
الانتخابات البرلمانية والرئاسـية اذن هي التيمـة الغالبة والعامل 
المحرك للأنشـطة في الوسط السياسـي، والعجيب هو انها لا تستأهل 
ولا تولـد خلافات جذرية، فهنـاك اتفاق عام بين القـوى الوطنية على 

أمرين:
الأول هـو أنها لـن تعتمد علـى فرز صناديـق الاقتراع بل سـتصدر 

نتائجها قرارات سلطوية.
والعقـد  السياسـي  للنظـام  الجـذري  التغييـر  أن  هـو  والثانـي 
الاجتماعي الحاليين أصبح حتميا ولا خلاف عليه بين القوى الوطنية، 
بعد أن ثبت فشـله الذريع خلال 30 عاما فـي إدارة البلاد وتنميتها في 

كافة المجالات مما أسـفر عن خراب في البـر والبحر كما قرأنا في كتاب 
الله عم الخراب في البر والبحر.

الصراعـات السياسـية لازمـة وواجبـة ولكنهـا تصبـح عبثية في 
دولـة تضـع دسـتورها وقانونهـا وسـيادتها وثرواتهـا في يـد حفنة 
مـن مئة عائلـة من التيكونات فـي اطار زواج غير مقدس بين السـلطة 
والثـروة، بينما تتحصـن التيكونات ضد اي رقابة أو ادانة سياسـية 
وقضائية واجتماعية لأن في يدها سـطوة السلطة وإغراء المال، دولة 
كل وزرائها سـياديون وكل اعمالهم سـيادية لا تمس، ومن هنا يصبح 
الصـراع السياسـي والتنافس الحزبي ترفا لا نتحملـه في ظل ظروف 
وأحـوال ترقى إلـى مرحلة التحريـر الوطني وتتنحـى فيها الخلافات 

الأيديولوجية حتى يكتمل تحقيق الهدف القومي الأسمى.
وأمـام هذين الأمرين يكون قرار قاطعة الانتخابات خطوة ايجابية 
تقتضيهـا وتسـتوجبها مصلحـة الوطـن وإجمـاع المواطنـين الذيـن 

يعانون من أعباء الحياة 
ومن عجز مرافق الدولة عن خدمتهم في كل المجالات، ومنها التعليم 
والصحة والطعام مما ترتب عليه اغتيال الطبقة الوسـطى وتراوحها 

حول خط الفقر صعودا وهبوطا.
وهكـذا يكون عجز القوى السياسـية الرئيسـية عن حسـم موقفها 
بعيـدا عـن اي تفسـير اذا كانـت تتوخى الصالـح العام. أمـا إذا كانت 
هنـاك اعتبارات أخرى فهي بالقطع تصـدر عن مصالح تنظيمية ضيقة 
أو تفاهمـات مسـبقة مـع السـلطة، وهي فروضيـات ننزه عنهـا قوانا 

السياسية الوطنية.
علـى هـذه الخلفيـة يجـب أن نسـتحضر فـي تحليلنا أن  السـاحة 

السياسـية المصريـة تموج فـي الفترة الأخيـرة بالعديد من الأنشـطة 
والتحركات من كل القوى السياسـية والتجمعـات المهنية، وأصبحت 
الوقفـات الاحتجاجيـة والاعتصامات هـي الأداة المتاحة التي تسـمح 
بها السـلطة طالما كانت حبيسة السـلالم والأرصفة من دون أن تغامر 
بالسـير فـي الشـوارع لتأخـذ صـورة المظاهـرة، فذلـك دونـه خـرط 
القتـاد، حيث تحيـط بالوقفة المسـكينة التي تضم عشـرات المحتجين 
أو المطالبـين، مئـات مـن جنود الأمـن المركزي مصحوبـين بمثلهم ممن 
يخلعـون رداء الشـرطي ويظهـرون بملابـس مدنيـة حتى تتـاح لهم 
حريـة ضـرب المحتجـين وامتهـان كرامتهم والقبـض عليهم تحاشـيا 

لظهور النظام على حقيقته القمعية البوليسية.
ويحلـو لبعض كتابنـا ونخبنا ورموزنا أن يصفـوا هذه الفعاليات 
بالحـراك (وقـد تحتـاج هـذه الكلمـة الـى تدقيـق لغـوي) ويعـدون 
فـي استبشـار وأمـل هـذه الوقفـات بالمئـات متنبئين بضعـف النظام 
واقترابـه من النهاية تلقائيا مـن دون اي ضغوط داخلية أو خارجية، 
ويبشـرون حالمين بعهـد جديد يبزغ في المدى القصير تسـوده الحرية 
والديمقراطيـة، وبسـقوط مشـروع التوريـث. وبالتالـي يتجاهلـون 
ضرورة التلاحم والتضامن، ويغرقون في أتون الجدليات والخلافات 
والأجنـدات غيـر المواتيـة، ولا نتحـدث هنا عـن البوتيـكات الخاصة 

والتمويل الخارجي فهذه قصة أخرى.
ومـؤدى ذلك أن القوى السياسـية تعاني نوعا من العجز أو التأني 
في اتخاذ قرار في شأن المشاركة في الانتخابات أو مقاطعتها، وترتكن 
في ذلـك إلى جدليات يصعـب قبولها مثل تدريب الكـوادر على دخول 
المعترك السياسي والمشاركة في منع التزوير، وهو هدف يمكن تحقيقه 

حتى في حالة امتناع التنظيم السياسـي عن الترشيح، فما الذي يمنع 
كوادرها من كشـف التزوير او حتـى منعه. وحتى لو صح هذا التوجه 
فإنـه ينبئ عن تفضيـل مصلحة الحزب على مصلحـة الوطن. كل ذلك 
يتـم فـي ظل صعوبـة كبيـرة تخـص الناخب المصـري الذي أفسـدته 
الممارسـات الانتخابية السـابقة على مر أكثر من نصـف قرن، فاصبح 
يعتبـر الانتخابات موسـما للتربـح أو للحصول على خدمـات مرفقية 
جديـدة، أما الهم الأكبر فهـو قدرية الناخب الذي يؤمـن بأن الله كتب 
عليـه الفقر والمعانـاة، وأن يؤمن بالابتلاء ويصبـر عليه وأن مصيره 

الجنة في الآخرة بينما يمرح الظالمون في نعيم الدنيا.
ولدينا أيضا ثقافة خدمة ابناء الدائرة، وهو توجه جدير بالاعتبار 
في ظل الفساد والمحسوبية، غير أنه يضرب في الصميم  معنى التمثيل 
البرلمانـي وأن النائـب عندمـا يتم انتخابـه يصبح نائبا للشـعب كله 
ويتحمل مسـؤولية الرقابة البرلمانية التي تتسـع لتشـمل كل القضايا 
العامة ولا تحبس نفسها في اطار محلي محدود بدلا من خدمة جماهير 
الشعب وترصين الرقابة البرلمانية. قد لا يكون هناك تناقض بين خدمة 

الدائرة ومراعاة مصالح الوطن.
وهنا تواجهنا مسألة الدوائر المضمونة التي يتجمع فيها الناخبون 
وراء نائـب بعينـه ولا ترضى عنه بديلا وتتضافـر قواهم على منع كل 
محـاولات التزويـر، فهذه الدوائـر ينبغي الحفاظ عليهـا، رغم انعدام 

فاعليتها في المعترك السياسي الكبير.
ويـلازم ذلك معطيـات غريبة على واقعنا السياسـي، فكل اللاعبين 
والصراعـات  الجـدل  مجـالات  فـان  كذلـك  افتراضيـون،  الدراميـين 
السياسـية افتراضية، يؤيد ذلك ويتماشى معه حملة جمع التوقيعات 

المليونيـة التـي نعلم جميعا أن النظـام لا يعيرها اهتمامـا ولا يأبه بها 
وإن كانت لها انعكاسـات ايجابية في الداخل وتداعيات خارجية غير 
مرغـوب فيهـا. ومنهج تقسـيم وتخصيص المطالـب القومية يمثل ذلك 
أن التوريـث - الذي كان لصحيفة «العربي الناصري» قصب السـبق 
فـي اثارتها - في حد ذاته لا يقوم ولا يحـدث الا في ظل تزوير الارادة 
الشـعبية، فالأصـل أن نطالب بالحرية السياسـية التـي تتمخض عن 
اقتـراع جماهيري نزيه وشـفاف، كذلك اتجه نفر مـن أنبل النخب إلى 
مطالـب جزئية هي ضمان إجراء انتخابـات نزيهة وهو ما نرجعه إلى 
الأصـل مـرة أخرى وهـو الحرية، أمـا مطالبـة النظام بضمانـات فهي 
مزحة سياسية لا تنطلي على أحد فيمكن للنظام أن يعطي أي ضمانات 
وأن يعدل المواد الدسـتورية المثيرة للخلاف طالما يضمن آليات ترتيب 

نتائج الانتخابات من دون رقيب أو حسيب. 

ارتباك النخب والقيادات وغياب وفساد الناخبين

ويسـتكمل البناء الدرامي مسـاره عند فتح باب الترشـيح واجراء 
الانتخابـات وظهـور النتائـج المحـددة سـلفا، ولكـن قمـة الدراما هنا 
سـتتمثل في انتخـاب رئيـس الجمهوريـة الأب أو الابـن وخطابه في 
مجلس الشـعب الذي وزع عليه النظام مقاعد البرلمان لكي تكون هناك 
دائما كلمـة موافقة وآلية تلقائية لمسـاندة الحاكم، وتسـتمر الأحداث 
الدرامية وقد تحدث المفاجأة الكبرى إذا تقدم الزعيم الشعبي لخوض 
الصـراع تؤيده جموع الشـعب فيتنحـى النظام، ولكن مشـهد النهاية 
الدراميـة المفتـرض يأتي عندما ينفجر الشـارع غاضبـا وينهار البناء 
المفتعـل وتقع البلاد فـي حالة من الفوضى وتبحث عـن عقد اجتماعي 
جديد يأخذ في حسـبانه الارادة الشـعبية.  وهنا يصل البناء الدرامي 

لمنتهاه . فهل تتوق القوى السياسية إلى هذا التصور ..
   

٭ مساعد وزير الخارجية المصري الاسبق المحامي بالنقض

فانتازيا المشهد السياسي الراهن في مصر

■ المفاوضـات المزعومـة التـي جـرت وتجـري بـين 
الفلسطينيين والإسرائيليين، أو بين العرب والأمريكيين 
وهـو الأصح، تسـتدعي التأمـل في الأساسـيات العامة 
التـي يقوم عليهـا مبـدأ المفاوضـات عموماً، كـي نتمكن 
من اسـتطلاع آفاق هـذه الجولة ومسـتقبلها. فإن فعلنا 
فسـوف نكتشـف بسـهولة وببسـاطة أنهـا مفاوضـات 
محكومـة بنتائـج محـددة ومقررة مسـبقاً مـن قبل أحد 
الطرفـين، من قبل الطرف الأمريكـي الصهيوني بالطبع، 
أي أنها مفاوضات وليسـت مفاوضات، بل جزء لا يتجزأ 
مـن الجهد العسـكري الحربي المتواصل منـذ عقود على 

طريق تهويد أو صهينة أو أمركة فلسطين بكاملها.
مـن حيـث المبدأ، وفـي جميـع الأمكنة والأزمنـة، فإن 
المفاوضات ليسـت نوعاً واحداً، ولا مـن طبيعة واحدة، 
لكـن الدخـول إليهـا عمومـاً، بأنواعهـا وبتدرجـات كل 
نـوع منهـا، يفتـرض أن يكون إمـا طوعيـاً حـراً طليقاً، 
وإمـا إكراهيـاً إلزامياً مقيداً. والدخـول الحر الطليق هو 
للأصدقاء التاريخيين المتحالفين، سواء أكانوا متكافئين 
من حيث القوة الماديـة أم لا، وأيضاً للأعداء التاريخيين 
الذيـن يمتلكـون قـوة ماديـة وسياسـية موازيـة. أمـا 
الدخـول الإكراهي المقيد فهو يفـرض على الأعداء الذين 
انهـارت قوتهـم المسـتقلة فاستسـلموا، كمـا هـو حـال 
اليابانيـين مثلاً، أو علـى الضحايا الذيـن يفتقرون إلى 

القوة المستقلة أصلاً، كالعرب مثلاً.
غيـر أن واشـنطن، كمـا هـو ثابـت، لا تتقيـد بمبادئ 
كهـذه على جميـع الجبهات. فالمفاوضات بـين الأصدقاء 
المتحالفين (في حلف شـمال الأطلسـي تحديداً) يفترض 
أنهـا تهدف عمومـاً إلى معالجة مـا يطرأ علـى العلاقات 
داخل الحلف من خلل في التكافؤ النسبي العادل، وإزالة 
ما يصيبها من شوائب تعكر صفو التحالف، وأنها تهدف 
أيضاً إلى تمتين العلاقات، وتطوير الازدهار الداخلي، أو 
لمواجهة خطر خارجي. غير أن واشـنطن الأقوى تفرض 
إرادتها غالباً على أصدقائها وحلفائها خلافاً لمصالحهم، 
الأمـر الذي يضعضـع مبدأ الحرية والتكافؤ السياسـي، 
ويؤسس للبغضاء والاختلاف والتناقض، وربما لما هو 

أبعد وأخطر، بين الحلفاء الأطلسـيين أنفسهم، فإذا كان 
هذا حالها مع شـركائها فكيـف يكون مع الذين هم خارج 
حلفها مـن ضحاياها؟ مع الذين تصنفهـم أعداءها حتى 

لو كان حكامهم ينشدون مودتها ويعملون في ركابها؟
إن واشنطن تفرض المفاوضات على حكام ضحاياها 
بالإكراه وبالقيود، وترغمهم على لعب دور الخصم الند 
الخطـر، مـع أنهم ليسـوا كذلـك ولا يريـدون أن يكونوا 
كذلـك، إن الأمريكيـين المحتلين يفاوضـون حكومات هي 
صناعتهـم مـن ألفها إلـى يائها، وهي جـاءت إلى مقرات 
السـلطة من الخارج محمولة على آلياتهـم الحربية، أما 
هـدف اللعبـة فهو فـرض قراراتهم على الشـعب الرازح 
تحت الاحتلال كما لو أنهـا حقاً محصلة مفاوضات حرة 

طليقة مع حكومته الحرة الطليقة!
وفي الحالة الفلسـطينية يذهب الأمريكيون أبعد من 
ذلك بكثير، فيعطون أنفسـهم دور الطرف الثالث المحايد 
الراعـي، ويعطون مرتزقتهم الإسـرائيليين دور الطرف 
الثانـي المقابل للعرب، مع أنهم لا يكفون طيلة الوقت عن 
تأكيـد التزامهـم التام الثابـت بضمان اسـتمرار التفوق 
الإسـرائيلي، ليس على الفلسـطينيين والعرب فقط، بل 
علـى دول المنطقة المسـماة بالشـرق الأوسـط جميعها. 
وبالطبـع فـإن التفوق الإسـرائيلي المزعوم هـو تفوقهم 
هم بالـذات، ومعهم حلفهم الأطلسـي، وليـس هناك في 
العالم أجمع من لايزال يجهل هذه الحقيقة، أو من لايزال 
يكابر وينفيها، بعد تلك الحرب العالمية التي شنت تباعاً 

تقريباً، ضد لبنان ثم ضد قطاع غزة.
لقـد كان الأمريكيون يعتقـدون أن نتائج الحرب ضد 
لبنان في العام 2006 سـوف تكـون لصالحهم بالتأكيد، 
وأن لبنان المستسلم سوف يتحول إلى جزء من قاعدتهم 
الصهيونيـة، ثـم يليـه قطـاع غـزة، لتشـمل قاعدتهـم 
فلسـطين بكاملهـا مضافاً إليهـا لبنان. وكانـت قراراتهم 
وترتيباتهـم جاهزة للانطلاق بعد ذلـك في عملية إقامة 
مشـروع الشـرق الأوسـط الجديد، الذي سـوف يضمن 
سـيادتهم العالمية على مدى القرن الواحد والعشـرين. 
وعندما فوجئوا بفشل العمل العسكري، في لبنان ثم في 
فلسطين حيث صمدت المقاومة، أصبح هاجسهم تحقيق 
الحد الأدنـى من المكاسـب، تماماً كما حدث فـي العراق، 
فصار استكمال تهويد وصهينة وأمركة فلسطين بكاملها 
(كما يحاولون أمركـة العراق) هو الهدف الواقعي الذي 

يبدو كأنما هو متاح. لقد تحولوا إلى العمل «السياسي» 
أكثـر بدلاً مـن العمل العسـكري، وذلك بهـدف الالتفاف 
علـى المقاومـة، فكان إحـكام الحصـار على قطـاع غزة، 
وكان التحضيـر لجولـة جديـدة من المفاوضـات (وهي 
ليسـت مفاوضـات) يتوقعـون منهـا أن تكـون منعطفـاً 
يدخـل الضفـة الغربيـة والقـدس فـي نطـاق هيمنتهـم 

المباشرة الرسمية.
أمـا عـن المرتزقـة الإسـرائيليين فـإن وضعهـم، منـذ 
سـقوط حكومـة مناحيم بيغن فـي أوائـل الثمانينيات، 
أصبـح مختلفـاً ومقيـداً، وخاضعاً مباشـرة للأمريكيين 
العربيـة. لقـد  الذيـن تعاظـم حضورهـم فـي المنطقـة 
خسـروا الكثيـر مـن حريـة حركتهـم الذاتيـة بعـد أن 
أجـرى الأمريكيـون تعديـلات قاسـية متواليـة على ما 
يسـمى بالخارطـة السياسـية الإسـرائيلية، بصقورها 
وحمائمهـا وثعالبها ودجاجها. وسـرعان ما أخذت تلك 
الخارطـة الوضعية المطلوبـة أمريكياً، فـلا يوجد حزب 
إسـرائيلي قوي يسـتطيع منفرداً اتخاذ أي قرار مستقل 
له صلـة بقضايا المنطقة، ولا يوجد زعماء إسـرائيليون 
تاريخيون يحظون بالاحترام والثقة الكافية ويحسـب 
حسـابهم، بـل مجرد تيـارات متهافتة تتسـابق لكسـب 
ثقة واشـنطن ولنيل المكاسب السـلطوية الرخيصة. أما 
التظاهـر بالعكس، مـن قبل الأمريكيين والإسـرائيليين، 
فهو يأتي في سـياق الخداع الذي يمارس على الآخرين. 
إن الإسـرائيليين ينفـذون التعليمـات الأمريكيـة عندما 

يتظاهرون بعدم الانصياع لهذه التعليمات.
الفلسـطينيين  بـين  المفاوضـات  هـذه  فـإن  وهكـذا 
والتـي  بالمفاوضـات،  ليسـت  التـي  والإسـرائيليين، 
يديرهـا الأمريكي متسـتراً خلـف ضحيته الفلسـطيني 
وخادمه الإسـرائيلي، هي فـي حقيقتها فصل من فصول 
الحـرب المفتوحة ضد الفلسـطينيين خصوصـاً والعرب 
عمومـاً، حيـث يـراد للألاعيـب السياسـية أن تحقق ما 
عجـزت عن تحقيقـه القذائـف النارية. أما أغـرب ما في 
المشـهد فهو أن يجد الأمريكي من يزعمـون أنهم يمثلون 
الفلسـطينيين والعرب في هذه اللعبة، ويشـهدون زوراً 

بأنها مفاوضات حقيقية.

٭ كاتب سوري
ns_shamali@yahoo.com

مواصلة الحرب بوسائل أخرى لاستئصال فلسطين
نصر شمالي ٭

■ إذن هـي المفاوضـات المباشـرة التـي تبشـرنا بكل 
الخير، هي كلمة السـر لبدء الحرب المقدسة على مجاميع 
الظلـم والظلام التي سـادت العالـم قبل مجـيء أوباما، 
هي حـرب التحريـر الكبرى التـي أعددنا لهـا كل العدة، 
فالرجـال الأفـذاذ والمحاربـون الأشـاوس علـى أحر من 
الجمر لبدء النزال، لقد تدربوا عشرات الأعوام على مثل 
ذلك النزال وخاضوا معارك أوسـلو الفتاكة بعزم لا يلين 
وقلـب كالصوان. انتظرنا تلك الملاحم طويلا منذ أن وعد 
أوباما بإحقاق الحق وإعادة الأرض والتاريخ وشـهادة 
الميلاد لشـعبنا بعـد أن حولتهـا دار الترجمـة الأمريكية 
إلـى   الميـراث  كل  بموجبهـا  أوكلـت  وفـاة  شـهادة  إلـى 
اليتامى والمسـاكين من بني صهيون. إذن هي المفاوضات 
المباشـرة، السـحر الذي لم نجربه من قبل أبدا، السـحر 
الذي سـيجعل المـارد الأمريكي ينهض للبحـث عن قيمه 
مـن جديـد، والذي سـيجعل الاحتـلال ينهار ويتلاشـى 
ليصبح أثرا بعد عين. أليس هذا ما وعد أوباما في خطاب 
طلـب الصفـح والغفران من علـى منبر جامعـة القاهرة، 
خلال زيـارة المصالحة التاريخية المفترضة -على طريق 
اسـتعادة المبادئ والقيم الأمريكيـة الضائعة في غياهب 
ظلـم التحالـف الصهيوإمبريالـي ـ تلـك المصالحـة التي 
سـتعيد الأمـل  للإنسـان العربـي البسـيط الـذي عانى 
الأمرين على يد هذا التحالف صاحب العلاقات الوطيدة 

مع الأنظمة.
تلك المصالحة التي ستجعل الإنسان العربي البسيط 
ينقلـب علـى كل من يضمر لأمريكا العـداء فلا يبقى مكان 
أو حاضنـة لما يسـمى بالإرهاب. لقـد كان اختيار جامعة 
القاهرة بعراقتها ورمزيتهـا وموقعها الريادي في العقل 
العربي الحديث مقصودا ومدروسا بدهاء شديد لتشكل 

موقع محاضرة يلقيها الأستاذ على طلبته.

في بداية الأمر تخيلت صدق المشـاعر حتى تهيأ لي أن 
قطـرات من دمع الحنين لتلك القيم قـد ترقرقت من عيني 
أوبامـا، وأني لمحـت من خلالها أسـرانا يخرجـون دفعة 
واحدة يتنسـمون عبق الحرية، ورأيتنا نشد الرحال من 
دون عائق إلى مسرانا، فجال أمام ناظري شريطٌ ٌتمنيت 
ألا يكـون هـو شـريط المبـادئ المفقـودة للإمبراطوريـة 
الأمريكيـة الحديثـة، شـريط يبـدأ باسـتعباد الإنسـان 
وخطـف البشـر مـن مواطنهـم ليكونـوا عبيدا فـي بلاد 
النهضة والحضـارة وليختلـط عويلهم بنحيـب الهنود 
الحمـر فـي مقابر الإبـادة الجماعيـة ومعسـكرات فقدان 

الهوية ثم النسيان.
ومـر الشـريط ليظهـر هول المعانـاة وإبـادة الأخضر 
واليابـس فـي فيتنـام، حيـث غلـب لـون أورانج المبيـد 

الكيميائي الأمريكي على الأرض الفيتنامية الخضراء.
أنصـت بعدهـا محـاولا تتبـع آهـات ملايـين الثكلـى 
والمفقوديـن فـي صحراء المغـرب العربي وغابـات الهند 
ومـن دفنـوا أحياء فـي ديكتاتوريـات أمريـكا الجنوبية 
بدعم مـن راعي البقـر الأمريكـي.. عفوا بدعـم من راعي 
القيـم والمبـادئ الأمريكية التـي هيمنت ببريقهـا المزيف 
علـى العالـم لعقـود عديـدة مسـتغلة حاجة الإنسـانية 
الماسـة لتلك القيـم، التي تمثل لها الأمـل في الخلاص من 
الألم. ربما كانت تلك القيم صادقة أيام الاسـتقلال، حيث 
المحررون والمؤسسـون الأوائل من جورج واشنطن إلى 
ابراهـام لينكولـن لكنهـا أصبحت مطية تمتطـى من قبل 
الشـراكة الصهيونيـة الصليبيـة حـين وضعـت الخطط 
لتعيث فسـادا فـي عالمنا وأرضنا ولتسـلب منـا الحقيقة 

والأمل وحتى الحلم.
لقـد كانـت كلماته مؤثـرة لدرجة أني ومـن معي ظننا 
أننـا أمام نسـخة عالميـة شـاملة لنيلسـون مانديلا وقد 
رأى معاناة أسـلافه وهم يتسـاقطون تحت سياط الرق 
والعبودية فقرر الانتفاض ووضع حد نهائي لكل أشـكال 
الظلم والقهر وإعادة الروح لمبادئ التحرر الأمريكية ـ إن 
كانـت وجدت أصلاً ـ فهتفت فـي أعماقي في لحظة فقدان 

للذات.. هنيئا لكم أسرانا، هنيئا لك  يا عراق وأفغانستان 
ومعذبـو غوانتنامو وأبو غريب، ها قـد جاء من يرد لكم 
المظالـم ويعوضكـم عمـا فعلتـه بكـم إمبراطورية الشـر 
وربيبتها.. أبشروا... ستسود الفضيلة وتخيب الرذيلة. 
بشـراك يـا غزة سـيزول الحصـار وتشـع الأنـوار محل 
الظلمـة، بشـراك أي فلسـطين الحبيبة، سـيعود اللاجئ 
إلى حيث الأرض السـليبة، ليكون اللقاء بين دفء القلب 
النابـض بالحريـة، وبـين حبات التـراب التواقـة لعرق 

الفلاح الممزوج بنقاء الحب وصفاء الشوق.
مرت الأيام والأسـابيع فالشـهور ثم الأعـوام ليذوب 
جليـد الكـذب والزيـف والدجـل ويبدو مدى الاسـتهتار 
والاسـتكبار الـذي يمـلأ أجوافهـم كتنـين ينفـث حقـدا 
وبغضـا لا ينتهـي، يزكم أنوفنـا برائحة اللحـم المحترق 
في هيروشـيما وناغازاكي ودخان الفسفور الأبيض في 

الفلوجة وغزة.
أيقظتنـي تلـك الرائحـة النتنـة... أصـوات التصفيق 
شـديد القـوة، إن أوباما قد أنهى درسـه، وأعطانا الوعد 
بأن الغـد سـيكون لإصلاح خطيئـة من سـبقوه، ليصل 

الحق لأصحابه، ويعيد المغتصب من حيث أحضروه.
إذن فهي المفاوضات المباشرة.

أهـذا مـا اسـتطعت يـا أوبامـا بعـد عامـين مـن الجد 
والاسـتعداد؟ أن تجبـر الميـت على أن يبيع مـا للأحياء؟ 

وأن تجبر العريان على أن يخلع جلده؟
إنها بئس المهزلة.

ألـم تؤمنوا بعد أن الحق لا يسـطع الا بدمـاء الرجال 
الرجال، وليس بالتمني والرجاء وتقبيل النعـ....؟

وأنه لن ينقذ أسـرانا ويعيد مسـرانا دجـل الدجالين 
أو دمـوع الأفاقـين والمنافقـين؟ بـل قبضـات المجاهديـن 

والمناضلين .
ألـم تتيقنوا بعد أنه حتى لو سـالت دموع أوباما يوما 

فلن تكون من أجل فلسطين أو أهل فلسطين؟.

٭كاتب من فلسطين

في الذكرى 47 لحلم لوثر كينغ
مفاوضاتنا المباشرة بداية الطريق لاستعادة القيم الأمريكية 

د. حسن محمد موسى ٭

لم كل هذا الخوف من المغرب؟

■ ربمـا يـرى فينـا جيراننـا و»أشـقاؤنا» و»أصدقاؤنا» أشـياء لا نراهـا نحن في 
أنفسـنا، ولذلـك يتهافـت الجميـع لإطـلاق نيرانـه علـى المغرب الغـارق في مشـاكله 
الداخليـة، المتراوحة بـين الفقر والبطالة والفسـاد.. وغير ذلك مما تشـهد به وتزكيه 
تقاريـر المنظمـات الدوليـة، حيث يفضـل بلدنا أن يجلـس إلى جانب الفقـراء في ذيل 
القائمة، بل يسمح... وبـ»روح رياضية عالية» يحسد عليها، لدول لا تملك من مقومات 
الدولة سـوى الراية الملونة والعملة غير القابلة للصرف والعضوية الشكلية في الأمم 

المتحدة، بأن تتقدم عليه حتى في المجالات الحيوية من صحة وتعليم.. وهلم جراً..
هـذه الخلاصة ليسـت اسـتمرارا لنظريـة المؤامرة التـي تعلـق كل الإخفاقات على 
«العامـل الخارجي»، ولكنهـا ترجمة أمينة للواقع الذي أصبح يترسـخ بشـكل يومي، 
وكأن جيران المغرب الأقربين والأبعدين لا هم لهم سـوى اسـتهدافه، سواء كانوا عربا 

أو عجما.. مسلمين أو مسيحيين أو علمانيين.. أشقاء أو أصدقاء..
إن مـن يتابـع الهمـة التي يتحرك بهـا الجميع، قصد النيـل من هذا البلـد، لابد وأن 
يتساءل عن المبرر الحقيقي لهذا التحالف غير المعلن، خاصة أن المغرب فضل الانكماش 
في ركنه المظلم على شواطئ بحر الظلمات، بدون تطلعات ولا طموحات للعب أي دور 

مؤثر لا إقليميا ولاعربيا ولا قاريا ولا إسلاميا والأحرى دوليا..
لقـد فكـرت طويـلاً، وقلبت الأمر علـى كافة الوجـوه، فلم أجد ما يسـتدعي كل هذه 
العدائيـة سـوى أن جيراننـا وأشـقاءنا وأصدقاءنـا يقـرأون تاريخنـا أفضـل منـا، 
ويعتقـدون - عـن حـق أو عـن مبالغة - أن المـارد المغربـي يمكن أن يسـتيقظ في أية 

لحظة.
هذه الحقيقة تظهر واضحة في طريقة التفكير الإسباني مثلا، حيث استقر في لاوعي 
الجميع في الجارة الشـمالية أنه على مر التاريـخ كان مضيق جبل طارق معبرا وممرا 
للمحتلين والفاتحين، وأن استقراء مختلف المراحل المعروفة من تاريخ هذه البقعة من 
العالـم يؤكد أن غصن الزيتون لم يجسـر الهـوة بين القارتين الافريقيـة والأوروبية، 
لأنـه إما أن تعبر جيوش الشـمال نحو الجنوب أو أن يحـدث العكس... وهذه حقائق 
يمكن الاطلاع عليها بيسـر وسهولة في مختلف المراجع والمصادر التاريخية، كما تقف 
شـاهدة عليها المآثر والمعالم التي خلفها أجدادنا في الضفة الشـمالية أو تركها أسلاف 

جيراننا الشماليين.. في مدننا الساحلية على وجه التحديد.
ولهـذا لا يخجل الإسـبان من التصريـح بأن اسـتراتيجياتهم الأمنية والعسـكرية 
والدفاعيـة تنطلـق من كون الخطر لا يمكن أن يأتي سـوى من الجنـوب.. ومن المغرب 
تحديـداً.. وهذا ما يفسـر أيضاً امتناع إسـبانيا عن الخوض في أي حوار حول سـبتة 
ومليليـة المحتلتـين منذ أزيد من خمسـة قرون، لأن الساسـة هناك يعرفـون أن ارتفاع 
العلـم الإسـباني فوق جزء مـن التراب المغربي هو مؤشـر على اسـتمرار رجحان كفة 

الشمال على الجنوب في هذه المرحلة التاريخية على الأقل..
قـد يبـدو هـذا الـكلام مجـرد «هرطقـة» أو «سفسـطة» أو «أحـلام يقظـة».. لكنني 
شـخصيا أعترف بأنني لم أجد أي تفسـير منطقي لكل هذا العداء الإسباني المستحكم 
سـوى وديـان الدماء التي جرت فـي الماضي بين البلدين، والتـي لم يمض وقت طويل 
على آخرها.. فحوالي مئة سـنة التي تفصلنا عن معركة أنوال، لا تمثل شـيئا في حياة 
الشعوب وذاكرتها الحية والمجروحة.. وإلا كيف نفسر إصرار بعض الإسبان على دعم 
الانفصال جنوب المغرب، رغم أنه كان أولى بهم دعم انفصال بعض الجهات الاسبانية 

إذا كان «تقرير المصير» مسألة مبدأ بالنسبة إليهم..
ونفس التفسـير يمكـن أن ينطبق على جيراننا الشـرقيين أجمعين من واد إيسـلي 
إلـى الخليج «الفارسـي»، حيث ورث المشـارقة عقـدة المغرب «المتمنع» عن أسـلافهم.. 

وأسلاف أسلافهم..
فـكل الامبراطوريـات التي حكمت الشـرق العربي، وقفت في أحسـن الأحوال على 
مشـارف مدينـة وجدة، وهي الحقيقـة التي جعلـت «باحثا» عراقيا يدعـي مؤخرا في 
تركيـا أن المغـرب خضع بـدوره للخلافـة العثمانيـة، وهـو كلام يدخل ربمـا في إطار 
مجاملـة مسـتضيفي النـدوة، أكثر منه فـي إطار البحـث العلمي، خاصـة أن صاحبنا 
لـم يجـد دليلا على ادعائه ذاك سـوى اسـتمرار المغرب في اسـتعمال ألقـاب من قبيل 
«الباشـا» وهو تحليـل إذا اعتمدناه، فيمكن أن نعلن أن بعض قرى الأطلس المتوسـط 
خضعت للاحتلال الإيطالي بحكم أن كثيرا من العجائز هناك مازلن يسـمين المطبخ بـ 

«الكشينة»..
وهذه العقدة لازالت مسـتمرة، بل وتكشـف عن نفسـها بين الفينة والأخرى بشكل 
فاضـح، حتى من طرف «النخب المفكرة» التي نادرا ما تعترف بالإبداعات المغربية، بل 
يكون من المفاجئ أحياناً أن تجد مثقفا مشرقيا يعرف شيئاً عما أنتجه المغاربة من باب 
الاستعلاء وليس من باب الجهل، بل إن كثيرا منهم يفاجأون حين يطلعون على بعض 

الكتابـات المغربية، ولا يصدقون أن شـعبا «مفرنسـا» يمكن أن يقدم أيـة إضافة للفكر 
العربي.. بل أكثر من ذلك، هناك دائما حاجز تاريخي يتضح مثلا من خلال عدم اعتبار 
كثير من المؤرخين معركة وادي المخازن حربا صليبية، لأنه بالنسبة لكثير من المشارقة 
القدامـى منهـم والمعاصرين، المغـرب ليس دار عروبـة أو إسـلام، وبالتالي فالحروب 
التـي خاضها ضـد جيرانه الشـماليين في مراحـل تاريخية متتالية لا يمكـن اعتبارها 
«فتوحـات»، وإنما مجـرد «مواجهات عسـكرية» ذات خلفيات سياسـية أو اقتصادية 
أو جيو اسـتراتيجية، حتى لو كانت نوايـا الصليبيين واضحة ومعلنة. وأكثر من ذلك 
كم من المصادر التاريخية المشـرقية تشـير مثلاً إلى الدور المغربي الحاسم في انتصار 

صلاح الدين الأيوبي في حروبه على «الفرنجة»؟
ومـن يذكر أصلاً أن الأسـطول المغربـي كان له دور فعال في توفيـر الدعم  البحري 

للقوات البرية التي زحفت على فلسطين؟
 ولا يفوتني هنا أن أشـير إلـى أن كتاب «النبوغ المغربي فـي الأدب العربي» في حد 
ذاته، جاء ليكشـف وجها مـن الحيف الذي تعرض له العلمـاء والمبدعون المغاربة من 

طرف زملائهم المشارقة لأسباب غير مفهومة.
لا أقصـد هنـا الوقـوف للتباكـي علـى «ظلـم ذوي القربـى»، بل لأتسـاءل عن سـر 

استنكاف المغرب من التعريف بتاريخه.
ولا أقصـد هنا تشـكيل هيئات مختصة في كتابـة التاريخ، ولا تنظيـم ندوات لمائها 
ومرعاها التي يتقاطر عليها «ذباب» الثقافة من كل حدب وصوب، بل أقصد أولا تمكين 
التلميذ المغربي من اكتشاف الجوانب المضيئة من هذا التاريخ، قبل الانتقال إلى ما هو 

أعم وأشمل.
مـرة أخـرى أؤكـد أن الدرامـا التلفزيونيـة يمكنها أن تحقـق الكثير، فمـن يتابع ما 
تبثـه الفضائيات العربية خلال رمضان من مسلسـلات عن حـركات التحرر الوطني، 
أو عن شـخصيات تاريخية لها مكانتها في الوجدان الشـعبي في هـذه الدولة أو تلك، 
وما تحظى به هذه الأعمال من متابعة واسـعة، لابد أن يتسـاءل عن سر غياب المغرب 
عن هذه السـاحة.. لا أظن أنـه الزهد في التعريف بالتاريخ، بـل هو التواطؤ على طي 

الصفحات المشرقة والخالدة.
حين أتابع ما تعرضه بعض الفضائيات عن تاريخ وهمي، لأبطال من نسـج الخيال 
في «حواري» دمشـق، أو عن «باشـوات» مصريين قاوموا «الانتـداب» البريطاني عبر 
البيانـات والخطب واحتلال المناصب الحكومية، أشـعر بالشـفقة لأن الجميع يحاول 
أن يصنـع مجدا من لا شـيء، بينمـا المغرب يتوفر علـى رصيد تاريخي يمكـن أن يُلهم 
الكتـاب والمخرجـين لإنتاج مئات المسلسـلات سـنويا، ومـع ذلك هناك إصرار رسـمي 
علـى عدم الخوض في أي شـيء له علاقـة بالتاريخ اللهـم إلا إذا كان من عينة «جحا» 

أو «الدويبة»..
لا أدري كيف نفسر إقبال المغاربة على متابعة مسلسل «باب الحارة» الذي استغرب 
حتـى أحد الصحافيـين اللبنانيين كيف أن قائـد المقاومة فيه «قهوجـي» ورث الزعامة 
عـن «حـلاق»، في الوقت الـذي نعلم فيه أن قـادة المقاومة في المغرب، سياسـية كانت 
أم عسـكرية كانـوا من خريجي جامعتـي القرويين وبن يوسـف، وغيرها مـن المعاهد 
الفرنسـية، بـل إن المغرب هو البلـد العربي الوحيد الذي خضع أقصـر مدة للاحتلال، 
الذي لم يخمد جذوة المقاومة – مؤقتا - سـوى سـنة 1935، واضطر للمغادرة عقدين 
بعـد ذلك تحت الضربـات الموجعة لجيش التحرير، بل إن المغاربـة قتلوا خلال معركة 
أنـوال وحدها من قوات الاحتـلال أكثر مما قتل الجزائريون خلال ثورتهم التي امتدت 

قرابة عقد من الزمن..
الإشـكالية إذا تتمثل فـي غياب الإرادة الحقيقية لدى صنـاع القرار في المغرب، لأن 
هنـاك مـن يريد سـجن البلد في إطار صـورة فلكلوريـة، وكأنه مجرد عابر سـبيل في 

تاريخ منطقته.
ولا أدري لماذا لا يحتج أحد مثلا على قنوات التلفزة الفرنسية العمومية التي لا ترى 

في المغرب سوى مظاهر التخلف التي  لم تنفع سنوات «الحماية» في محوها.
فمن شـاهد مثـلاً البرنامج الـذي عرضته القناة الفرنسـية الخامسـة مؤخراً حول 
تأثيـر التغيـرات المناخيـة على المغرب، لا شـك أنه اكتشـف حجم الحقـد والغل الذي 
يحمله ليس فقط أحفاد المحتل السـابق، بل «مساميرهم» التي غرسوها قبل المغادرة، 
والتي تمنح تصاريح التصوير لإنتاج برامج لا تنقل الواقع كما هو، بل «تحسـنه» بما 

يقتضيه المقام لتقديم المغاربة كهمج يعيشون خارج التاريخ..
أتمنى ختاماً، أن تقع مجموعة أخطاء، يصل بمقتضاها إلى مواقع المسؤولية والفعل 

والقرار، مغاربة يحملون هم البلاد والعباد..
وأقول «أخطاء»، لأنه صار في حكم المستحيل أن يقود التعيين أو الانتخاب في هذا 

البلد إلى وضع الرجل المناسب في المكان المناسب.

٭ كاتب من المغرب
Touhami69@hotmail.com

مولاي التهامي بهطاط ٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

غياب العرب عن اليوم العالمي للقدس

حملات التأييد المزيفة للتوريث قد تكون تمهيدا للفوضى «الخلاقة»!

سنضرب اذا ما رفع « العدو» العراقي رأسه غاضبا ضدنا

■ غــداة إعــلان فــوز جــورج بــوش بولاية 
أغلبيــة  علــى  حصولــه  بعــد  ثانيــة  رئاســية 
الأصــوات في انتخابــات 2004، طلعت جريدة 
«ديلي ميــرور» البريطانية بمانشــيت ســاخر 
تتساءل فيه: «كيف يمكن لـ59017382 شخصا 

أن يكونوا بهذه الحماقة؟».  
نسجا على هذا المنوال، يجوز الآن التساؤل: 
كيف يمكن لـســتين مليون شــخص أن يكونوا 
بهــذه الحماقــة؟ فقــد أظهــر اســتطلاع للرأي 
العام أجرته شركة «بيو» للأبحاث قبل حوالي 
أســبوعين أن 18 بالمئة من الأمريكيين يعتقدون 
أن الرئيــس باراك أوباما ليس مســيحيا وإنما 

يدين بدين بالإسلام!
وكان الظــن أن هذه الإشــاعة التــي روجها 
خصــوم أوبامــا أثنــاء حملــة انتخابــات عام 
2008 ســوف تكــون قصيــرة العمــر لبطلانها 
وســخافتها. فإذا بالاســتطلاع يبين أن نســبة 
المؤمنــين بهذه الإشــاعة ليس فــي تناقص، بل 
هو فــي ازدياد! حيــث أن نســبة المصرّين على 
التشــبث بالأســاطير، رغــم كثــرة الأدلــة على 
الحقائق ورغــم إلمام العالم أجمع بكل تفاصيل 
ســيرة أوبامــا، قد ارتفعــت مــن 12 بالمئة قبل 

عامين إلى 18 بالمئة اليوم.
ومعروف أن أوساط غلاة اليمين قد أخذت، 
ترويــج  فــي   ،2008 انتخابــات  حملــة  أثنــاء 
أساطير بأن مرشــح الحزب الديمقراطي يدين 
بالإســلام... بدليــل اســمه الأوســط: بــاراك 
«حســين» أوباما (الذي يحيل إلى اسم جده). 
أي أنــه لا يكفي أن بــاراك هو ضمير «مســلم» 
مســتتر تقديره ح. (بلغة الإعراب النحوي)، بل 
الأدهى أنه ســميّ للعدو الأكبر، صدام حسين، 
الذي فرض حصارا اقتصاديا طويلا ظالما على 
الولايات المتحدة لإنهاكها وخنقها، وبعد أن تم 
له ذلك جرّد جيوشــا جــرارة لغزوها طمعا في 
نفط ألاســكا وتكســاس! أما الدليل الآخر على 
أن أوباما مســلم، علــى المذهــب الباطني، فهو 
إقامته في أندونيســيا زمــن الطفولة. وقد كان 
مــن المفترض منطقيــا، في دولــة ديمقراطية لا 
قيــد فيها على حرية الإعلام، أن أباطيل من هذا 
القبيــل لا يمكــن أن تنطلي على أحــد ولا يمكن 
أن تؤخذ مأخــذ الجد وأن الســياق الانتخابي 
لوحــده كفيل بإفهام حتى مــن لا يريد أن يفهم 
أن هذه مجــرد بروباغاندا مــن إخراج خصوم 
أوباما السياسيين والإيديولوجيين. ولهذا فقد 
كتبنا آنــذاك في «القدس العربي»، في ســياق 
الحديــث عن شــدة إعجــاب أوبامــا بالرئيس 
أبرهــام لنكولــن (الذي حرر الســود مــن الرق 
في ســتينيات القرن التاسع عشــر)، بأننا «لن 
نســتغرب لــو قرأنا يومــا أن أحد المهووســين 
قال إن سبب ولع «حسين» أوباما بـ»إبراهيم» 
الأخيــر كان مســلما يخفــي  أن  لنكولــن هــو 

إسلامه!»
ولا شــك أن مما ســاعد علــى تكاثــر هؤلاء 
المهووسين أن الإعلام الإذاعي والتلفزيوني في 
الولايــات المتحدة يحفــل بصحافيين ومذيعين 
يمينيين متعصبين من أمثال المذيع الشهير راش 
ليمبــوغ الذي يســمي رئيس الولايــات المتحدة 
«الإمــام أوبامــا» ويصفــه بأنــه «أول رئيــس 
أمريكي مســلم»، أو القــس الإنجيلي فرانكلين 
غريهام الذي يعتقد أن «مشكلة الرئيس أنه ولد 
مســلما...(بحكم أن) والده كان مسلما. فبذرة 
الإسلام تأتي من جهة الأب، تماما كما أن بذرة 
اليهوديــة تأتي مــن جهــة الأم» (...) إن تعاليم 
الإســلام تحض على بغض اليهود والنصارى 
وعلــى قتلهــم. فغايــة المســلمين هــي الهيمنة 
علــى العالم». ولا شــك أيضــا أن لتزايد أعداد 
المعتقديــن بــأن أوباما مســلم، رغــم أن الرجل 
مســيحي ملتزم ومواظب على قراءة الإنجيل، 
علاقــة بموقفــه المؤيــد لمشــروع بناء مســجد 
ومركــز إســلامي غيــر بعيد مــن موقــع مركز 
التجارة العالمي الذي تعرض قبل تســعة أعوام 
لهجوم لا يمكن لكثير من الأمريكيين نســيان أن 

الذين نفذوه كانوا من «المسلمين».  
حتــى زمــن قريــب كان بعــض الأمريكيــين 
الأقليــة  مــن  يتوجســون  البروتســتانت 
الكاثوليكيــة لأنهــم كانــوا يعتقــدون أن ولاء 
لا  فإنهــم  ولهــذا  للفاتيــكان،  هــو  الكاثوليــك 
يمكــن أن يكونوا مواطنــين أمريكيين صالحين 
مخلصــين. وقد عبرت المعلقــة مورين داود عن 
ذلــك بالقول إنه «مثلمــا كان بعض الأمريكيين 
يخافــون أن يقــوم الرئيــس جــون فتزجرالــد 
كنــدي (الــذي كان كاثوليكيا) بشــق نفق إلى 
روما، فإن بعضهم يخــاف الآن أن يقوم باراك 
حســين أوباما (الذي يقع اســمه في الأسماع 

موقعا مثيرا للهلع) بشق نفق إلى مكة».  
مكة التــي حلت محل موســكو عندما اقترح 
حكماء القوم على بوش أن يهاجمها بالســلاح 

النووي اختصارا للطريق إلى السلام العالمي!

باراك اوباما
واسلاميته المستترة رأي القدس

■ الحـراك الوطنـي في مصر في تصاعـد على الرغم 
مما يعتريه من نزعات ونزوات فردية تسعى لإجهاضه 
وحَرْفه عن مساره الذي شقه عنوة. ويواجه في الفترة 
الراهنـة هجمة المال الحرام والمنهوب، واسـتخدامه في 
تمويـل الحملـة الفلكلوريـة السـوداء لدعـم التوريـث 
بالأجـرة  فيهـا  المشـاركين  وحشـد  الوريـث،  وتأييـد 
والرشـاوى المدفوعة مقدما. وهذا معلن من المسـؤولين 
والمشـرفين علـى الحملـة. يصاحـب هـذا الحـراك عمل 
منظـم يغطي ويطمس حالة الوعي العام غير المسـبوقة 
بضـرورة التغيير وأهميته، وكل ما يتعلق به من جهود 
ومعرفـة ذاتيـة ومعلومات لازمة ليسـتمر هـذا الحراك 
فاعلا ومسـتمرا، وعليه نلاحظ وجود خلط والتباس، 
بعضـه متعمـد وبعضـه عفـوي، لتضييق آفـاق الوعي 
بطرق ووسائل التغيير المعاصرة والمختزنة في الذاكرة 
العامة عبر خبـرة تاريخية طويلة، تضييق هذه الآفاق 
بمـا يسـمح بالتعتيـم عليها وحصـر نطاق انتشـارها. 
وهذا يقتضي التعرف مجددا على ما يشـكل هذا الحراك 

ويحركه ويؤثر فيه.
ومحتجـون  وسـاخطون  مسـتاؤون  المصريـون 
ومضربـون ومعتصمـون ورافضون ومتمـردون. ومن 
المتوقع أن يثوروا على واقعهم المتردي بعد أن زاد حجم 
المناديـن بالعصيـان المدنـي والمطالبـين بـه. وبجانبـه 
مـن بدأ يطرح موضـوع الثورة للنقاش مـن أجل زيادة 
الاختيـارات أمـام قـوى التغييـر التـي مهمتهـا لإزاحة 

الحكم المستبد والفاسد والتابع. 
والمصريـون مارسـوا علـى مـدى السـنوات السـت 
الماضية وسـائل وطرقا عديدة ومتنوعـة، تقربهم يوما 
بعد يوم من الهدف المنشود. واكتشفنا أن لكل وسيلة أو 
طريقة مداها وحدودها، وتنطوي على مزايا ومحاذير. 
وسوف نناقش معا الحاضر والغائب من وسائل وطرق 
التعبيـر والتغييـر التي تملأ المشـهد المصـري في وقتنا 

الراهن.
ونبـدأ بإلقاء الضوء على معنـى الموالاة والمعارضة. 
بظـروف  مرتبطـة  الاجتماعـي  بالمعنـى  والمـوالاة 
واعتبـارات محليـة وقبلية وفئويـة وطائفية. وإن كان 
تعبير الموالاة مشتق من الولاء، فهو يبنى على مجموعة 
قيم وتقاليـد تحكم هـذه الاعتبارات الأربعـة. فالموالاة 
فـي مجتمع القريـة لكبارها ووجهائهـا والمتعلمين فيها، 
وتحكمها القيمة الاجتماعية والوزن العائلي والعصبية 

والعـزوة والملكية والمكانة الدينيـة. ولا تختلف الموالاة 
القبليـة عنها في المجتمـع القروي إلا فـي تغليب عنصر 
العرق والسـلالة كعنصر ضابط وجامع يعلو العناصر 
الأخـرى. وإذا كانـت العلاقـات القرويـة جامعة لأسـر 
القبليـة  فالعلاقـات  ومتنوعـة،  متعـددة  وعائـلات 
والعشـائرية محكومة بوحدة الأصـل والمولد، حتى لو 
كانت مهاجـرة ومبتعدة عن موطنها الأصلي ونشـأتها 
الأولـى. وعلـى المسـتوى الفئـوي أو الطبقـي فالرابط 
هـو رابط المهنة والحرفة والمصالـح الناتجة عنها. وهي 
تشـكل علاقـة الفلاحـين ببعضهـم البعـض، وعلاقتهم 
بالفئات والطبقات الأخرى، ونفس الشيء ينطبق على 
العمال والطلاب وغيرهم من المهنيين.. أطباء ومهندسين 
ومحامين وخبراء وإداريـين وحرفيين. وكانت كل مهنة 
أو حرفة قديما لها شيخ يرأسها، ومجلس يدير شؤونها 
ويقوي أواصر علاقة المنتمين إليها. وفي العصر الحديث 
اسـتبدل ذلك بجمعيـات ونقابات وأنديـة مهنية تدافع 
عن المصالـح، وترتقي بالمهـن والوظائـف، والولاء هنا 
هو ولاء المصلحة المباشـرة والمنفعة الخاصة. أما الولاء 
الطائُفـي فيمنح السـيادة للمعتقـد الطائفـي والمذهبي 
على ما عداه، وهو أكثر هذه الولاءات انغلاقا وتشددا. 
وفي السياسـة تنقسـم الموالاة ويتوزع الولاء فيها، 
مـن وجهة نظري طبعـا، على مسـتويين. أحدهما جامع 
والآخـر مقنن. والجامـع هو مسـتوى المـوالاة الوطنية 
أو الـولاء الوطنـي، ودائما ما تسـتقر الدولـة الحديثة 
باكتمال ونضج وغلبة الولاء الوطني الجامع، والارتكاز 
علـى ثوابتـه فـي الوحـدة الوطنيـة، ورسـوخ القيـم 
الجامعـة الموحدة للأوطان والأقاليم بمختلف مكوناتها 
ومشارب وأفكار مواطنيها وتطلعاتهم، وبكل ما يترتب 
علـى ذلك من التزامات وفروض سـراء وضـراء. وفيها 
يكون الناس شـركاء في الكسـب والتضحية. أما المقنن 
فهو موالاة السياسـة. المحكومة بعقـد اجتماعي. يكون 
مصـدرا لتقنـين العلاقـة بـين الحاكـم والمحكـوم، وبين 
الدولة والمواطن. يحدد التزامات كل منهما تجاه الآخر، 

وبغير ذلك تصبح موالاة فاسدة أو منقوصة.
طبائـع  مـن  معناهـا  وتحمـل  للمعارضـة،  ونأتـي 

ومواصفـات نظـم الحكـم المعاصـرة. فهـي فـي الحكـم 
الديمقراطـي بمبنـاه ومعنـاه الليبرالي جـزء من نظام 
الحكم، وفيه يتم تداول الحكم وتبادل مواقع المسؤولية 
والسـلطة بين الموالاة والمعارضة. أما في الحكم البدائي 
معنـى.  لهـا  فليـس  والفاسـد،  المزيـف  الليبرالـي  أو 
وتصبح وجها لموالاة مزيفة وفاسـدة ومعارضة شكلية 
وصوريـة. والعلاقـة فيهـا بين مسـتبد وجـلاد، يتبعه 
خدم وحراس وأقنان وسماسرة وبلطجية. والمعارضة 
مجـرد شـكل (ديكـور)، وزائـدة دوديـة، وجودها مثل 
عدمها. لا تضيف إلى الجسـم ولا تنقص منه. وحتى لو 
تسـلل إليها بعض الوطنيين والجادين يكون مصيرهم 
الحصار والملاحقة. وفي أحيان كثيرة يكون الاعتقال أو 

الموت عمدا أو كمدا أو النفي والعزل.
هـذا هـو الـذي يحكـم المشـهد السياسـي المصـري، 
ودفع بقـوى التغيير إلى نفض يدهـا نهائيا من الرهان 
علـى الحكم القائـم. عملت علـى تطويـر اعتمادها على 
نفسـها، هذا أخرجهـا من أسـر العجز والزيـف المتمكن 
مـن المـوالاة والمعارضة. ووضعت لنفسـها صيغا بديلة 
مكنتهـا من تحـدي بطش وتجبـر أهل الحكـم. وحولت 
محركـة  طاقـة  إلـى  والغضـب  والسـخط  الاسـتياء 
للحـراك الوطنـي، وفرضـت حـق الاحتجـاج المعلـن، 
فعمـت الوقفـات الاحتجاجيـة، وبجانبهـا الإضرابات 
والاعتصامـات. وإلقـاء الضوء علـى معانيها وفحواها 
يسـاعد فـي قياس مدى كفايـة وكفاءة هـذه التحركات 
فـي مجال إنجـاز التغييـر المأمـول. وإذا كان الاسـتياء 
والسـخط والغضب حالة نفسـية اجتماعيـة في مصر، 
فقد أمد الحراك بالحيوية والطاقة وأشاع روح التحدي 
بين قواه وعناصره. فعم عـدم الرضا، وفُقدت الثقة في 
أهـل الحكـم وأدواتهم، وعليـه انطلق الحـراك الوطني 

واستمر وتصاعد. 
والوقفـات الاحتجاجيـة أقـرب إلى إعـلان الموقف، 
وهي حاجة وحالة معدة سلفا لكنها لحظية، تخرج كرد 

على عمل منحرف أو مجَرُم من قبل سـلطات تخصصت 
فـي إلحـاق الضرر بالأفـراد وتحطيـم القواعـد المرعية 
والقفـز عليها وتجاهلهـا. وعن الرد علـى الأضرار التي 
الاحتجـاج  نموذجهـا  كان  والأسـر.  بالأفـراد  لحقـت 
علـى تقديم مجـدي أحمد حسـين للمحاكمة العسـكرية 
والحكم عليه بالسـجن بسـبب دخوله إلى غزة!! وعلى 
ما حدث لشـهيد الشـرطة في الإسـكندرية خالد سعيد، 
أو الاحتجـاج علـى مـا جـرى مـن البابا شـنودة ومنح 
نفسـه حق الضبطيـة القضائية، التـي بمقتضاها حجز 
كاميليـا شـحاتة زوجـة كاهن ديـر مواس ضـد إرادتها 
بدون وجه حق وبغير سـند من القانون، وأعطى بذلك 
القانون الكنسي السـيادة فوق القانون المدني، فعطله 
بكل تأثيره السلبي على التماسك الاجتماعي والوحدة 

الوطنية.
 أمـا نموذج الضـرر العام فأمثلتـه الصارخة ما لحق 
القضـاة مـن أذى بالـغ أدى إلـى خروجهـم فـي وقفـة 
احتجاجيـة مشـهودة لأول مرة في تاريخهـم. يرتدون 
الأوشـحة فـي مشـهد مهيـب ومؤثـر، ومثلـه الآخر هو 
الموقـف من جريمة بيـع الغاز للدولـة الصهيونية بثمن 
بخـس، وما حدث لغزة من حصار وغلـق لمعبر رفح من 
قبل السـلطات الرسـمية المصريـة. وإن كان الاحتجاج 
إعلان موقـف فله تأثيره على الـرأي العام لكن لا يرقى 

لاعتماده أسلوبا للتغيير المطلوب لمصر.
والإضـراب ينشـأ لنـزاع ينتهي إلى اعتـراض عملي 
وجماعـي ضـد موقـف أو إجـراء يكـون أساسـا للنزاع 
بين صاحب عمـل وعاملين لديـه مثلا. ويبـدأ بالامتناع 
عـن العمل لمـدة متصلـة، وأحيانا على فتـرات متباعدة 
ودوريـة، حتـى تصحيـح الموقـف أو الإجـراء أو تلبية 
المطلب أو المطالـب موضوع النـزاع، والإضرابات غالبا 
ما تكون فئوية ترتبط بالأجور وتحسين شروط العمل، 
كإضراب عمال النسـيح أو النقل مثـلا. وعادة ما ينتهي 
فـور تلبية المطلـب أو الاتفاق على حـل أو صيغة معينة 
للوصول إلى حل أو لتسـوية المشكلة العالقة بين طرفي 
النزاع. وهناك إضرابات عامة تقوم بها فئات وشـرائح 
متعددة مـن المجتمع في وقت واحد، كالإضراب بسـبب 

ارتفاع الأسعار، والذي قد يتطور إلى الامتناع عن شراء 
سـلع بعينها في مواجهة جشع التجار. وهناك نوع آخر 
من الإضراب هو الإضراب عن الطعام للفت الأنظار إلى 
ظلم وقع على شـخص ما. يسـعى لانتزاع حقه بوسيلة 

تجبر الطرف المتنازع معه على الاستجابة لمطلبه.
والاعتصـام درجـة أعلـى مـن الاحتجـاج، وإذا كان 
الإضراب متحـركا في الغالـب فدرجة ثبـات الاعتصام 
فـي مـكان محـدد أكبـر، وغالبـا مـا يحتمـي بمبنـى أو 
بمـكان أو بسـياج يوفـره له مؤيـدوه، وأبـرز نماذجه 
اعتصـام العاملـين بالضرائـب العقارية في عـام 2008 
لعـدة أسـابيع، في حي قريـب من وزارة المالية بوسـط 
العاصمـة، وانتهى بتلبية مطالب المعتصمين ومسـاواة 
العاملـين في الأقاليـم بزملائهم بـوزارة الماليـة وإلغاء 
التمييز بينهم، رغم التكافؤ في التأهيل ومهارات العمل 
تمخـض  الاعتصـام  ونجـاح  والخبـرة،  والتخصـص 
عـن إنشـاء أول نقابة مسـتقلة للعاملين فـي الضرائب 

العقارية بعيدا عن التأثير والنفوذ الحكومي.
بهـذه الطريقـة تعرفنا علـى بعض حـدود ما يجري 
أمامنـا ومـدى كفايتـه وقدرتـه علـى إحـداث التغييـر 
المنشـود. فـلا الاحتجـاج ولا الإضـراب ولا الاعتصـام 

وحده ينجز مهمة التغيير المعقدة. 
من ناحية أخـرى فإن هذه الوسـائل ضرورية لفتح 
طـرق وأبواب التغييـر، خاصة أن منهـا ما نجح نجاحا 
مدويا، كما حدث مع مأمـوري الضرائب العقارية، لكنه 
يبقـى تغييـرا نقابيـا ومهنيـا. فـي وقـت تحتـاج مصر 
فيـه إلـى تغييـر شـامل. وإن كانـت الإدارة الأمريكيـة 
قـد اعتمدت الفوضـى الموجهة أو ما توصـف بالفوضى 
الخلاقـة طريقا للتغيير منذ رئاسـة بوش الابن، فعلينا 
التحسـب لذلك، والاسـتعداد لمواجهته بطرق ووسائل 
ناجعـة واختبارها وقياس مـدى صلاحيتها في ظروف 
الحـراك المصـري، ومنهـا العصيـان المدنـي والانقلاب 

والثورة. 
ويظهر فـي الأفق احتمال اسـتغلال حمـلات التأييد 
المزيفـة والممولـة لتمريـر مشـروع التوريـث المتعسـر 
والمرفـوض. اسـتغلالها فـي صناعة الفوضـى الخلاقة 
لصالح جمال مبارك. في بلد مفتوح على كل الاحتمالات، 
وقـد يكـون هـذا السـبب الـذي جعـل حسـني مبـارك 

يصطحب ابنه معه في زيارته الأخيرة لواشنطن.

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ للحكايات، عادة، بداية ونهاية. ولأنها تداعب المخيال الشـعبي، 
غالبـا ما يمنحها الراوي قصرا ينسـج فيه الفقـراء احلامهم بعيدا عن 
مرارة الواقع. وكان لاحتفال «انسـحاب قـوات الغزو»، يوم الاول من 
أيلـول، الذي تم في قصر الفاو، بمعسـكر النصر فـي بغداد المحتلة، ان 
يكـون يوما تتحقق فيـه احلام المواطـن العراقي في التحـرر الوطني 
واستعادة السـيادة لولا ان ماتم فيه، حقا، هو عملية تسليم واستلام 
مـن قائد عسـكري الى آخـر، واعادة تعبئـة وتغليف الاحتـلال لبيعه 
للـرأي العام الامريكـي والعالمي (وربمـا قلة من العراقيـين) باعتباره 
بضاعـة جديدة أطلـق عليها أسـم «الفجـر الجديد». وصفهـا د.جون 
لوكلانـد رئيـس قسـم الدراسـات فـي معهـد الديمقراطيـة والتعاون 
الدولـي بباريـس، فـي مقابلـة مع قنـاة «روسـيا اليوم» يـوم 31 آب/ 
أغسطس، قائلا: «لم يتغير شيء على ارض الواقع وبقي العراق تحت 

الاحتلال».
ولعـل مـا يجلب الانتبـاه في احتفال «الانسـحاب» غيـاب «رئيس 
الـوزراء» نـوري المالكـي و»الرئيـس» جـلال الطالبانـي بينمـا كان 
حضورهمـا مطلوبـا فـي مناسـبات أقـل أهميـة للامريكيـين مـن هـذا 
«الاحتفـال»، كمـا في حفـل «تسـليم» المنطقة الخضراء. ممـا يدل على 
ان فيديـو الاحتفال كان معـدا للعرض الامريكي، خاصـة، وان وجود 
رئيس وزراء متشـبث بمنصبه بعد مرور ستة أشهر على خسارته في 
«انتخابـات ديمقراطية»، التي «ضحى» الجنـود الامريكيون بحياتهم 
مـن اجلها، لا تتماشـى كثيرا مع غرض الفيديو. كمـا يدل ابعاد الاثنين 
وغيرهما من «المسـؤولين» العراقيين على الرغبـة الامريكية بالايحاء 
بان سـبب الكوارث الانسـانية والاقتصادية الخانقة للمواطنين ليس 
سـببها الوجـود الامريكـي بـل نـزاع العراقيين فيمـا بينهـم، وعنفهم 
المتـوارث، وعجزهـم عـن الاتفـاق وان الوجـود الامريكـي ضـروري 

لـ»المساعدة والمشورة». 
حضر الحفل «شـركاء العراق» نائب الرئيس الامريكي جو بايدن، 
ووزير الدفـاع روبرت غيتس وقائد قوات الاحتـلال جنرال اوديرنو. 
حيـث أكـدوا، جميعـا، بانهـم لـن يتركـوا العـراق وان مـا تبقـى مـن 
القـوات مؤهل تماما، لخوض المهمات القتاليـة، حالما تقتضي الحاجة. 
واحتمالات ان تقتضي الحاجة باسـتمرار وارد جـدا، لأن حجج ابقاء 

القـوات لاتـزال كمـا هـي لـم تتغيـر، وهـي 
محاربـة الارهـاب والتمـرد والقاعـدة. فـلا 
عجب اذن ان نسـمع، كما في الحكايات، على 
خلفية موسيقى الفرقة العسكرية الامريكية، 

من يهتف مرحبا بواقع اللاتغيير، قائلا: مات الملك عاش الملك. 
وتـدل تصريحـات بعـض العسـكريين علـى انه حتـى نـزع البدلة 
العسـكرية لـن يتم لأن العـدو (العراقي المقاوم للاحتـلال) لن يتخلى 
عـن القتال. اذ ذكـر في مقال نشـرته صحيفة «نيويـورك تايمز»، يوم 
الاربعـاء، ان الكولونيـل مالكولـم فروسـت، قائـد لـواء الاستشـارة 
(لاحظوا الاسـم الجديد) فـي محافظة ديالى، كتب في مذكرة ارسـلها 
الى أسـر الجنود، مبينا لهم وضـع ابنائهم الجديد: «ان العراق لا يزال 
مكانـا خطـرا... لذلـك، علينـا أن نتحرك، لحماية انفسـنا، فـي ارجاء 
العـراق، بواسـطة المدرعـة سـترايكر وغيرها مـن العربـات المدرعة، 
وارتـداء الـدروع الواقية للبـدن بكاملـه، ومحملين بالذخيرة بشـكل 
كامل لنكون مهيئين للتعامل مع العدو إذا ما رفع رأسـه غاضبا ضدنا». 
وكان اللـواء قـد وصـل الـى العـراق فـي تموز/يوليـو 2010 وقد قتل 
حتـى الآن اثنـان من جنـوده «الاستشـاريين» كما أصيب ثلاثة عشـر 
منهم. وحسـب العميد جنرال رالف بيكر، نائـب قائد القوات الامركية 
في وسـط العـراق: «ان هناك زيـادة كبيرة في الهجمـات بالصواريخ 
وقذائف الهـاون على المنطقة الخضراء المحصنـة، ومطار بغداد، و ان 
هناك نحو 60 من الهجمات، خلال الشهرين الماضيين، مقارنة مع اثنين 

أو ثلاثة في الأشهر السابقة». 
هـذه الحقائق ( وهي اقل من الواقع بكثيـر) لم يتحدث عنها نوري 
المالكـي فـي خطابه عـن «الانسـحاب» بـل تباكى على وجـود حملات 
اعلامية ضد «انجازات» حكومته، قائلا: «اننا نواجه حملات تشـكيك 
ظالمة». في الوقت نفسه، أجاب وزير الدفاع الامريكي غيتس (ولا ادري 
اذا مـا كان المالكي سـيضمه الى قائمـة القاعدة وأزلام النظـام البائد) 

على اسـئلة الصحافيين مشككا في سبب شن 
الحرب ثم مترددا في الرد على سـؤال مباشـر 
عمـا إذا كانـت الحرب قد اسـتحقت الخوض، 
قائـلا: «انها تحتـاج، حقا، وجهـة نظر مؤرخ 
لتقييـم ما يحـدث هنا على المـدى الطويل». وفي الوقت الـذي أكد فيه 
المالكي بأن «العراق اليوم سـيد ومسـتقل، يملك قـراره وكل ما يتعلق 
بحاضره ومسـتقبله»، جاءت ردود افعال «شـركاء العراق» من قادة 
جيش الاحتلال وسياسيي الادارة الامريكية وكل المحللين السياسيين 
(اذا لم نتحدث عن الواقع الذي يعمي العيون لشدة وضوحه)، لتؤكد 
عكـس ما صـرح به المالكي «المنتهيـة ولايته»، بان بقاءهـم في العراق 
اسـتراتيجي وان هناك سبلا ستسلك لتعويض انخفاض عدد القوات 
المقاتلـة ومن بينها زيادة عدد المرتزقـة والمتعاقدين الامنيين فضلا عن 
اللجـوء أكثر فأكثر الى اسـتخدام الطائرات بلا طيار وشـن العمليات 
الخاصـة التي لا تتطلب كثرة العدد بل سـرعة الحركـة وعدم التواجد 
لفترات طويلة على الارض. والمعروف ان قيادة العمليات الخاصة هي 
المسـؤولة عن وحدات صغيرة داخل النخبة العسكرية تنفذ مجموعة 
متنوعـة من العمليات في منطقة معادية. وقد تأسسـت في عام 1987، 
وتضـم حوالي 54 ألف فرد من جميع الفـروع الأربعة من أفراد القوات 
المسـلحة. وتكلـف وحداتهـا المختصـة بــ «مكافحـة الإرهـاب» بمهام 
سـرية. وقد تمكنت من اغتيـال او اعتقال العديد مـن القادة المطلوبين 

أو «المتمردين».
وكانـت هـذه القوات خاضعة لقيـادة الجيـش الا ان تغييرا جذريا 
حـدث بعد الحادي عشـر مـن ايلـول/ سـبتمبر، اذ بـات التركيز على 
«مكافحـة الإرهـاب». وعمل وزير الدفـاع، دونالد رامسـفيلد، على ان 
تكـون قيادة العمليات الخاصة مسـتقلة عن قيادة الجيش مبينا بأنها 
ستكون اكثر كفاءة في مطاردة «الإرهابيين» من القادة العسكريين في 
البلدان المختلفة. وقد خول رامسـفيلد القوات الخاصة، في عام 2004، 

بتنفيذ ضربات هجومية سـرية في أكثر من اثني عشـر بلدا، من بينها 
سورية وباكستان والصومال.

وكان اللفتنانت جنرال سـتانلي ماك كريسـتال، الـذي تم اختياره 
ليصبـح القائـد الجديـد للقـوات الأمريكية العليـا في أفغانسـتان في 
ايـار/ مايـو 2009، قائدا سـابقا لقيـادة العمليات الخاصة المشـتركة، 
وهـي جزء من قيـادة العمليات الخاصة السـرية حتـى أن البنتاغون 
رفض، لسـنوات، الاعتـراف بوجودها. وكان الجنرال ماك كريسـتال 
يعمل مع وكالة المخابرات المركزية، السـي آي أي، في تنفيذ مهام القتل 

المستهدف. 
 وذكرت صحيفـة « نيويورك تايمز»، في أيار/مايو 2010، ان القائد 
العام للقـوات الامريكية في العراق، الجنرال ديفيد بترايوس، كان قد 
أمر، في أيلول/سـبتمبر 2009، بتوسـيع الأنشطة العسـكرية السرية 
في محاولة للتصدي لتهديدات الجماعات المسـلحة ولجمع المعلومات 
الاستخبارية وبناء علاقات مع القوى المحلية فضلا عن مواجهة ايران 

والمملكة العربية السعودية والصومال وبلدان أخرى.
ان ضبـاب الدعايـة والعمليـات الإعلاميـة، ذات التكلفـة الهائلـة، 
الموجهـة الى الـرأي العام الامريكي والعالمـي والعراقي، كثيف ويعيق 
النظر بوضوح الى الصورة الحقيقية وتفاصيلها. لذلك، من الضروري، 
تفكيك الاخبار ومناسباتها و»الاحتفالات» السيادية وغيرها كمحاولة 
للوصول الى الحقيقة. والحقيقة التي يحاول المسـتعمر طمرها هي ان 
هنـاك مقاومـة عراقية ضد الاحتلال، وهي ليسـت نـادرة الحدوث بل 
انهـا طبيعيـة نابعة مـن وجدان وكرامة الشـعب وحسـه الوطني كما 
المقاومـة الفرنسـية ضـد الاحتلال النـازي والجزائري ضـد الاحتلال 
الفرنسـي والفيتنامي ضـد الامريكي والفلسـطيني ضـد الصهيوني، 
وكلها بلا اسـتثناء أتهمت بالأرهاب، لتثبت الايام بانها صوت الشعب 
الحقيقي. وان هذه المقاومة باقية ومسـتمرة ولـن تنتهي مادام المحتل 
باقيـا، علـى الرغـم مـن ملايـين الـدولارات التـي صرفـت لتشـويهها 
باعتبارهـا ارهابـا يسـتهدف الابريـاء، وعلـى الرغـم من مرور سـبع 
سـنوات حافلة بالصعاب، وعلـى الرغم من تغيير القادة العسـكريين 

والتعليب والمسميات.
٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭ 

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي
■ احتفلــت ايران امــس باليــوم العالمي لمدينــة القدس 
المحتلة، وانطلقت مظاهرات غاضبة في مختلف مدنها، الى 
جانب العاصمة طهران، شــارك فيهــا مئات الآلاف، رددوا 
شــعارات معادية للصهيونية، وأحرقوا الاعلام الامريكية 

والاسرائيلية.
العرب لا يحتفلون بالقدس المحتلة او يومها العالمي، لان 
الذي دعا الى هذا الاحتفال السنوي هو المرحوم الامام آية 
الله الخمينــي، وربما لا تريد الانظمة العربيــة ايضاً تذكير 
شــعوبها بمأساة المدينة المقدســة تحت الاحتلال وتحريك 
مشاعرهم الوطنية، فتكشف عن قصورها، اي الانظمة، عن 

نصرة هذه المدينة المقدسة وأهلها المرابطين.
ففــي ظــل عمليــات التهويــد التي تتعــرض لهــا المدينة 
المقدســة، والحفريات المســتمرة تحت اساسات مسجدها 
الاقصــى لتدميره واقامــة كنيس يهودي علــى انقاضه او 
تحته، تســتحق هــذه المدينــة التضامن معها مــن قبل كل 
المؤمنــين فــي مختلف انحــاء العالم الاســلامي وليس في 

ايران فقط.
الحكومــات العربيــة الغاضبــة مــن خطف ايــران لمهمة 
هــي من ابرز مهامها، لم تبادر مطلقــاً لاحياء يوم تضامني 
مــع القدس المحتلة، ســواء قبل تبني الامــام الخميني هذه 

المسؤولية او بعده. وهذا امر مؤسف بكل المقاييس.
المدينــة المقدســة هي قبلــة للمســلمين جميعــاً، ويجب 
ان يكــون التضامــن معهــا فــوق كل الاعتبــارات الطائفية 
والمذهبيــة، ولهــذا كنا نتوقــع ونأمل في الوقت نفســه ان 
تنطلق مظاهرات في العواصم والمدن العربية في هذا اليوم 
العالمي لاثبات اللحمة الاســلامية، والترفع عن الاعتبارات 

الطائفيــة والمذهبيــة. فهــذه المدينة يجب ان تكــون عنصر 
توحيد، والعمل على تحريرها ومساندة اهلها في كفاحهم 

للحفاظ على هويتها من القواسم المشتركة لكل المسلمين.
ولــم يكن مــن قبيــل الصدفــة ان يكــون المحتفلــون في 
اليــوم العالمي للقدس هــم من ابناء الــدول المنضوية تحت 
لواء معســكر الممانعة، اي ســورية وايــران ولبنان وقطاع 
غــزة المحتل، وفــي الدول التــي تدعم المقاومــة وفصائلها 
فــي الاراضــي المحتلــة وخارجها. فــدول محــور الاعتدال 
العربي مشــغولة بتوفير الغطاء للمفاوضات الفلســطينية 
الاســرائيلية المباشــرة، ودعم الجهود الامريكية لاطلاقها 

وفق الشروط والمواصفات الاسرائيلية.
المســيرات انطلقت في قطاع غزة حيث السيطرة لحركة 
المقاومــة الاســلامية «حمــاس»، مثلما انطلقــت في مخيم 
اليرموك الفلســطيني فــي ســورية، والعاصمــة اللبنانية 
بيــروت التي احتفلت بهذا اليــوم كعادتها كل عام بخطاب 
متلفز للســيد حسن نصر الله زعيم «حزب الله» اكد فيه ان 
مفاوضات الســلام هــذه ولدت ميتة، وان محــور المقاومة 
بــات اقــرب من اي وقــت مضى منــذ 62 عاماً مــن القدس 

المحتلة.
نأسف لمقاطعة الانظمة العربية الرسمية «المعتدلة» ليوم 
القدس العالمي، لاننا كعرب احق من غيرنا بالاحتفال بهذه 
المدينة، والتضامن مع الصامدين من اهلها، المدافعين عنها، 
فهــذه المقاطعــة تؤكد لنا مجدداً اســباب الانهيــار العربي 
واستمرار الاحتلال الاسرائيلي للمدينة المقدسة طوال هذه 
الســنوات، والأكثر من ذلك تهويد المدينــة وطمس هويتها 

العربية الاسلامية وخنقها بحزام من المستوطنات.
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• مجلــة «العربــي» الكويتيــة احتفلت  فــي عددها 
الجديــد لشــهر ايلول/ســبتمبر الحالي بمــرور أربعين 
عامــا على رحيل الزعيم الراحل جمال عبد الناصر (15 

كانون الثاني/يناير 1918 ـ 28 ايلول/ سبتمبر 1970).
وقدمــت ملفا خاصا يتضمن شــهادتين عنه، الأولى 
بعنوان «شــهادة علــى أول وحدة عربيــة» والثانية هي 

«بناء الاقتصاد الوطني».

• عبـد اللطيـف اللعبـي الشــاعر المغربــي المقيــم 
بباريــس، يترأس لجنة تحكيم الدورة الثامنة للمهرجان 
المتوســطي القصير،الــذي ينظــم بطنجــة  في تشــرين 
الاول/أكتوبر المقبل، وتتكون من سـلمى بكار وفريدة 
بليزيد وثريا العلوي وبيير روكا وهوفيك حبشيان.

• قائمة الـ500  شــخصية المســلمة الأكثر تأثيراً في 
العالم لعــام 2010 التي اصدرها المركــز الملكي للبحوث 
والدراســات الإســلامية الأردني ضمت رئيــس الوزراء 
التركي رجـب طيب أردوغان، والمرشــد الأعلى للثورة 
الإيرانيــة علي خامنئي، وشــيخ الأزهر أحمـد الطيب، 
والرئيس الإندونيســي سوسـيلو بامبانج يدويونو، 

وعلـي جمعة مفتــي الديار المصرية ولفيفــا من العلماء 
والملوك والرؤساء والشيوخ.

•  الروائي المصري جمال الغيطاني يتماثل للشفاء 
من الجراحــة الخطيرة التــي خضع لها في مستشــفى 
«كليفلاند» في الولايات المتحدة. وهي المرة الثانية التي 
يخضع فيها لجراحة قلب مفتوح في المستشفى نفسه، 

حيــث تم تغييــر صمامين وثلاثة شــرايين رئيســية في 
قلبه.

•  صــدر حديثــاً عــن مؤسســة سـلطان بـن علي 
العويـس الثقافية بدبــي، ضمن سلســلة «الفائزون»، 
كتاب بعنوان «مواقف نقدية من التراث» للناقد المصري 
الراحــل  محمـود أمـين العالـم (1922 – 2009) الفائز 
بجائزة الدراســات الإنســانية والمســتقبلية في الدورة 

الثامنة لجائزة المؤسسة.
•  صــدرت عــن دار البوكيلــي الترجمــة الفرنســية 
لمجموعــة الشــاعر المغربــي مصطفـى الضـو بعنــوان 
«إمين إفري» بالأمازيغيــة، وتعني «مدخل الغار». وقام 
بالترجمــة مصطفـى كـوارة وكتــب التقــديم ادريـس 

اليعقوبي.

•  فاروق حسـني وزيــر الثقافة المصري قرر إغلاق 
متحــف الفــن الإســلامي بعد افتتــاح الرئيس حسـني 
مبـارك له منذ اســبوعين فقط، بعد عمليــة ترميمه التي 

استغرقت ثماني سنوات وتكلفت 85 مليون جنيه.
المتحف ســيفتح أبوابه للجمهور في الثامن عشر من 

الشهر الجاري.

الحكومة الامريكية تقاضي 
شركةرفضت توظيف محجبة

■ سـان فرانسيسـكو ـ د ب ا:  ذكرت صحيفة «سـان فرانسيسكو كرونيكل» 
أن الحكومـة الأمريكيـة رفعت دعوى لمقاضاة متاجر ملابـس التجزئة الأمريكية 
المشهورة «إبركرومبي إند فيتش» إثر مزاعم برفضها طلب فتاة تقدمت للحصول 

على عمل لأنها ترتدي غطاء الرأس الإسلامي.
ورفعـت لجنـة تكافـؤ فـرص العمـل وهـي لجنـة حكوميـة أمريكيـة معنيـة 
بمكافحة التمييز في أماكن العمل  دعوى في المحكمة الجزئية الأمريكية في سـان 

فرانسيسكو تتهم فيه الشركة بالتمييز على أساس الدين.
وتركز القضية على شـابة (18 عاما) لم يذكر أسـمها قالـت إنها تقدمت بطلب 
للالتحـاق بـأول وظيفة لها في متجر تابع لشـركة إبركرومبـي أند فيتش خارج 

سان فرانسيسكو وتم رفض طلبها لأنها ترتدي غطاء الرأس الإسلامي.
وقالـت الفتـاة إنهـا كانـت ترتـدي غطـاء رأس ملونا يتماشـى مع ملابسـها 
وعلـق مديـر المتجر في اسـتمارة المقابلة التـي أجرتها قائلا «هذا لا يتماشـى مع 
إبركرومبـي» . وواجهت الشـركة دعـوى مماثلة العام الماضي فـي ولاية أوهايو 
وبررت موقفها حينئذ بأن السـماح للموظفة بارتـداء الحجاب، أو غطاء الرأس 
الإسلامي «سـيخلق مصاعب لا مبرر لها» لأعمال الشـركة. وقالت الشابة مقدمة 
الطلب في بيان صادر عن وكالة للحقوق المدنية «المقابلة حطمتني، لأنني لم أكن 

أتخيل أن أي شخص في منطقة الخليج سيرفضني بسبب غطاء الرأس».

وفاة رجل في انفجار سيارة
بعد محاولته إغراق طفليه

■ كاسل»ألمانيا» ـ  د ب أ:   ذكرت الشرطة في مدينة كاسل الالمانية أن رجلا قام 
بإغراق ابنته(4 أعوام) وحاول قتل طفله قبل قتل نفسه في انفجار سيارة.

ونجـا الطفـل البالغ من العمـر عاما واحدا مـن الموت لكن لحقت بـه إصابات 
بالغة وجرى نقله جوا إلى احد المستشفيات وهو في حالة خطيرة.

وقد عثر عليه مع شقيقته المتوفاة في صندوق سيارة كانت متوقفة في طريق 
ريفي معزول. وكان والدهما جالسا أمام عجلة القيادة.

ويعتقـد المحققـون أن الرجـل البالغ مـن العمر 52 عامـا أغرق طفليـه في نهر 
قريب ثم وضعهما في صندوق السـيارة قبـل أن يُحدث انفجارا كان قويا للغاية 
لدرجة أنه تسـبب في كسـر النوافـذ. يذكر أن الرجل منفصل عـن والدة الطفلين 
وقد اسـتخدم حقه في الزيارة لرؤية طفليه لكنه لم يعدهما إلى امهما في الوقت 
المتفـق عليـه. وعثرت الشـرطة على عـدة خطابـات وداع في السـيارة قال فيها 

الرجل ان انفصاله عن زوجته هو الدافع وراء تصرفاته. 

شيريل تحصل على الطلاق 
■ لندن ـ يو بي اي: حصلت المغنية البريطانية شـيريل كول ونجم كرة القدم 
آشـلي كول علـى الطلاق في المحكمـة العليا فـي بريطانيا بعد أربع سـنوات من 
الزواج. وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» الجمعة أن الحكم أصدره 

القاضي كريستوفر سيموندز بعد اعتراف آشلي كول بسلوك غير مقبول.
وطلبـت شـيريل (26 عاماً) التي اشـتهرت في فرقة «غيرلز ألـود» وكحكم في 
برنامـج المواهب «أكس فاكتور» فـي أيار/مايو الماضي الطلاق رافضة أي مال من 
زوجها بعد انكشـاف خيانته لها. يذكر أن شـيريل كانت قـد انفصلت عن زوجها 
في شـباط/فبراير بعد اعترافه بخيانته لها إثر انكشـاف رسائل نصية أرسلتها 
له إحدى عشـيقاته. والتقـى الثنائي في العام 2004 وعقـدا خطوبتهما بعد عام 

قبل أن يتزوجا في العام 2006.

اختناق مروري آخر في الصين
يمتد إلى 100كيلومتر

■ بكين ـ د ب أ:  شهدت شوارع الصين اختناقا مروريا آخر بطول مئة كيلومتر 
بعد أسـبوع واحـد فقط من أزمة مرورية أخرى اسـتمرت عشـرة أيـام عند أحد 

التقاطعات شمال غربي العاصمة بكين.
وقالـت متحدثـة باسـم هيئة الطرق السـريعة فـي جينينغ بمنطقـة منغوليا 
الداخليـة، لوكالـة الأنبـاء الألمانيـة (د.ب.أ) الجمعة:»توقـف الطريق السـريع 
ثانيـة». وكانـت الحركـة المرورية توقفت تقريبـا بين جينينغ وهواي آن شـمال 
غـرب بكين خـلال اليومين الماضيـين. وقـدر التلفزيـون الصيني الرسـمي طول 

مسافة الاختناق المروري بنحو 120 كيلومترا.
وبلغ عدد الشاحنات العالقة نحو عشرة آلاف شاحنة نصفها ينقل فحما.

يشـار إلى أن منغوليـا الداخلية هي المصدر الرئيسـي للفحم الـذي يعد أكبر 
مصـدرا للطاقة في البـلاد. وقالت المتحدثة إنهم لا يعرفون بعد إلى متى سـيظل 

السائقون عالقين في ذلك الاختناق.

امريكيون بدناء.. لا يعون أنهم بدناء!
■ واشـنطن ـ يـو بـي اي: أظهـر اسـتطلاع جديـد للرأي ان عـدداً كبيـراً من 
الأمريكيين لا يعون وزنهم الحقيقي وغالباً ما يظنون انهم أكثر نحافة مما هم في 
الحقيقة. وأفاد موقع «هيلث دي نيوز» الأمريكي ان استطلاعاً أجراه بالاشتراك 
مع مؤسسـة «هايـس إنتراكتيف» طلب من المسـتطلعين فيه الإعـلان عن وزنهم 
وطولهـم لاسـتنتاج مؤشـر كتلة الجسـم، ثم طلب منهـم تحديد الـى أي فئة من 

أصحاب الوزن ينتمون.
وتبـين ان 30٪ مـن «أصحـاب الوزن الزائـد» يعتقـدون ان حجمهم طبيعي 
في حين ان 70٪ من الذين يصنفون «بدناء» يعتقدون انهم يشـكون من بعض 
الوزن الزائد. وأظهر الاستطلاع ان بين أعضاء المجموعة الأكثر وزناً، يقول ٪60 
من الذين يعتبرون بدناء بشـكل مرضي ان بدانتهم عادية، وأن 39٪ يعتبرون 
ان لديهم بعض الوزن الزائد فقط. واعتبر الخبراء ان هذه النتائج تفسـر سبب 

ارتفاع معدلات البدانة والسمنة في الولايات المتحدة.
يشـار إلـى انه بحسـب أرقـام مركز السـيطرة علـى الأمـراض وتفاديها فإن 
34٪ من الراشـدين في الـ20 من العمر وأكثر بدناء، و34٪ وزنهم فوق الوزن 
الطبيعـي، وبـين الأولاد 18٪ من المراهقـين بين 12 و19 سـنة و20٪ من الذين 
تتـراوح أعمارهم بين 6 و11 سـنة يعدون بدناء، في حين ان هذه النسـبة ٪10 
بين الأطفال بين السـنة الثانية والخامسـة من العمر. يشـار إلى ان الاسـتطلاع 

شمل 2418 راشداً وأجري عبر الإنترنت.

مادة جينية وراء
ضعف الأداء الأكاديمي للمراهقين

الأكاديمـي  الأداء  ان  أمريكيـة  دراسـة  ذكـرت  اي:  بـي  يـو  ـ  تالاهاسـي   ■
للمراهقين سـيتأثر سـلباً في حـال احتوت أحماضهـم النووية على أحد أشـكال 

مادة «الدوبامين» الكيميائية.
وقـال باحثون في جامعة فلوريدا الأمريكية ان الأداء أقله في مادة من 4 مواد 
رئيسية، هي اللغة الإنكليزية والرياضيات والعلوم والتاريخ، يمكن أن يتراجع 

في مراحل التعليم المتوسط والثانوي بحسب تواتر جينات محددة.
يشـار إلـى ان «الدوبامين» هي من المـواد الكيميائية التي تقوم بنقل رسـائل 
عصبية تتواجد بتركيز عال في الدماغ وقد ثبت من خلال الدراسات التي أجريت 

على الحيوانات ان هذه المادة ضرورية للقيام بالحركات السريعة.
وقـال العالـم كيفن بيفـر «نظـن ان الجينـات الدوبامينيـة تؤثر علـى معدل 
العلامات المدرسـية لأنها مرتبطـة بعوامل ترتبط بـالأداء الأكاديمي بما في ذلك 

انحراف المراهق وذاكرة العمل والذكاء والقدرات الإدراكية».
وعمـد بيفر وزملاؤه إلى تحليل الحمض النووي وبيانات عن حياة مجموعة 
من 2500 تلميذ بين الـ1998 و2004. وقال بيفر «لاحظنا انه كلما زاد عدد الجينات 

الدوبامينية انخفض معدل العلامات».

احووااللل االلنناااسسس

عن الخفة والثقل
عزت القمحاوي

■ الهوس بالخفة يجعل حياة الكائن المولع بالسفر أقل اكتمالاً من حيوات 
كل المسافرين.

علــى الرغم من أنه لم يعمل حمــالاً من قبــل، إلا أن وزن الحقيبة هو أكثر ما 
يؤرقــه قبل الســفر؛ ســيرتدي بنطلون الجينز لأنــه الأكثر قدرة علــى التحمل 
ويكفي لأســبوع، لكنه ســيحمل ـ من باب الاحتياط ـ بنطلون كتان لأنه الأخف 
وزنا بين كل أنواع النســيج. ســيكتفي بألوان محددة من القمصان تنسجم مع 
لون الحــذاء الأكثر خفة وراحة، ســيوفر نحو الكيلو غرام إذا اشــترى أدوات 
النظافة الشــخصية بعد وصولــه بدلاً من حملها، حتى الكتــاب الذي يمكن أن 

يحمله، الأولوية عند اختياره للوزن.
يعتقــد مجنــون الخفــة أن وزن الحقائب يشــبه طقــس وزن الأعمــال يوم 
الحشــر، ويشــعر بالتيه عندما يرى موظف شــركة الطيران وزن حقيبته على 
الميزان ويسأله إن كان يحب أن يصعد بها إلى الطائرة. يبتهج المجنون للسؤال 
مثــل مؤمن نال حرية اختيــار مقعده من الجنة، يفاضل بــين ترك الحقيبة في 
مخــزن العفش والتمتع بمزيد من الحرية في وقت الانتظار وبين التمســك بها 

للخروج بسرعة من مطار الوصول.
لا قــوة يمكــن أن تحرك المجنون عن هــذه الخفة المدفوعة آجــلاً في كل مرة. 
قــد يحتاج إلى بعض العمليــات على الكمبيوتر لا يوفرهــا النوت بوك الصغير 
بإمكانياتــه المحدودة (في الســابق كان يفتقد الورق والمفكــرات الورقية التي 
يعــول على كرم موظفــي اســتقبال الفنادق لامتلاكهــا بدلاً مــن حملها) وقد  
يضطــر إلى حضور لقاء يتأنق فيه الجميع ويبدو بينهم حارســا لأحدهم، وقد 
تصطك أســنانه في ســهرة لأنه لم يحمل ما يكفي لمواجهة البرد، أما أســوأ ما 
يواجهه؛ فهو ألا يتمكن من شــراء أدوات النظافة الشــخصية  في اليوم الأول. 
وفي غياب فرشــاة الأســنان بالــذات يلتهم ثقل الإحســاس بالفــم كل معنى 

الحرية الذي كسبه  بخفة الحقيبة.

مدريد ليست القاهرة

ســبعة كيلو غــرام كان وزن حقيبة المهووس، ومع ذلــك أحس بالضيق من 
دبــق الرطوبة الخانقة التي لم تســتثن بلاد الشــمال، وبعد ثلاث أربع جولات 
من الإخفاق في العثور على بنســيون صغير اهتدى إليه من العالم الافتراضي 
بفضــل محرك غوغل قــرر المجنون التخلي عــن ليلة من الحجــز والدخول إلى 
أقرب بنســيون، للتخلص من الحقيبــة ولقاء المدينة التي جاءها مشــتاقاً، ثم 

البحث عن البنسيون الافتراضي في اليوم التالي.
وقــد كان! قضى المهووس ليلتــه الأولى في مكان آخر، وفــي الصباح ـ من 
دون حقيبــة ـ اهتدى إلى البنســيون الوعد الــذي رأى غرفه ومطبخه ولوحات 

جدرانه على الغوغل.
واكتشف أنه كان بالأمس يتمشى أمامه طوال الوقت، لكنه بلا لافتة، وعلى 
الرغــم من تطابق رقم البناية مع الرقم الذي حملــه في ذاكرته، انتصر للمنطق 
وكذب ذاكرته، إذ لم يتوقع أن يكون البنسيون متواضع السعر في هذه البناية 

الفخمة.
قــال صاحب البنســيون الذي يظن أنــه يعرف الكثير من طبائع الشــعوب: 
أنتم العرب تعيشون بلا نظام، هنا نظام يا صديقي، رقم البناية واضح وكاف 

للوصول. سأله المجنون: لماذا لا تضع لافتة على خد البناية.
رد رجــل البنســيون راســماً بيديــه فــي الفضاء انفجــارات ضــوء النيون 
المســتهجن، منقــذاً المجنــون من ضــلال تصوراته: هــذه مدريد، ليســت لاس 
فيغــاس ولا القاهرة، هنا لا صــراخ في اللافتات، ولا أســتطيع أن أعتدي على 

حقوق الملاك الآخرين في البناية لكي تصلني أنت بسلام!

أنت في مكانك ثق بالغوغل

بعد أيام من العيش الهني، عاد المجنون سيراً من مكان ظن ألا يتوه فيه أبداً، 
لكنــه تاه، وظل يذهب ويجيء في قفا البناية التي يقصدها، لكنه كاليوم الأول 
لم يصل إلى شــيء. استوقف شاباً إسبانياً يمشــي مع رفيقة يابانية في رقة 
أجهزة التكنولوجيا العالية التي احتفظت بها اليابان لنفسها كعلامة سبق بين 

جاراتها الآسيويات.
اســتمهل الإســباني المهووس لحظة، وأخرج بكل بشاشة هاتفه، استدعى 
محرك بحث خرائط غوغل. قــال بثقة واعظ: أنت في المكان الصحيح، انعطف 
شمالاً ودر مع البناية ستجد أنها بنايتك. شكره وابتسمت رفيقته اليابانية من 
انكليزيتــه وانكليزية المهووس الذي فكر في أن يســتأنف الحديث معه مجدداً 
ويسأله عن رفيقته، وإن كان بمقدوره أن يستخدم «غوغل إيرث» لمساعدته في 

الحصول على واحدة مثلها!

غوغول علام الغيوب

ليــس تدبير الرفيقة المناســبة على الغوغــل ببعيد. منذ تأسيســه كمغامرة 
لاثنــين من طلاب الدكتــوراة في جامعة ســتانفورد عام 1998 تطــارد الغوغل 
الشــكوك، بســبب كميــة المعلومــات التــي يســعى إلى جمعهــا مــن المكتبات 
والحواسب الشــخصية، حيث يقال إنه من خلال شريط أسفل شريط البحث 
يخزن معلومات عن مستخدم الكمبيوتر ومن خلال توجهاته في البحث يعرف 

الكثير عن مزاجه وسماته الشخصية وأصدقائه.
الآن يمتلك غوغل ثلاثة مليارات صفحة ويســتقبل مئتي مليون عملية بحث 
يومياً، ولم تمنع الشــكوك وتشــنيعات محــركات البحث الأخرى من انتشــار 
عبادة غوغل الذي يتزايد عدد المؤمنين به كل يوم، يســلمونه الكثير من شؤون 
دنياهــم؛ من البحث عن مكان أفضل لقضاء عطلة إلى أقرب مكان لبيع الحليب 
إلــى الأخذ بأيديهم وبلجام خيولهم ومقاود ســياراتهم عنــد التوجه من مكان 

إلى مكان.
باختصــار، ســيحدد لنــا غوغل في المســتقبل ما علينــا أن نفعله، ســلطته 
المعرفة. وحســب إيريك شــميت المديــر التنفيذي للغوغل فــي مؤتمر صحافي 
عقــده مؤخراً فإن أحداً لن يكون بوســعه أن يتخلى في المســتقبل عن خدمات 

غوغل الذي يعرف كل شيء!
أهم أسرار قوة غوغل أنه ألغى الأنصاب والمعابد تماماً، لا يذهب المؤمن إلى 
مكان محدد ولا يحتاج إلى تهيئة نفسية أو بدنية قبل لقاء ربه؛ فهو يحمل إلهه 
في جيبه. ومن غير المستبعد أن يكتمل تحول المعابد القديمة إلى متاحف، بينما 
تتدثر البشرية بمعطف غوغل. ومثل كل دين لن يخلو الأمر من عصاة متطلبين، 
ولن يكونوا ســوى قلة من مهووســي الخفــة الذين يتوقعون أن يتســلم منهم 
غوغل ملابســهم في غرفة البيــت ليرتبها لهم في دولاب غرفــة الفندق، مثلما 

طلب اليهود ـ عندما كانوا كسالى ـ مائدة من السماء.

جنيفر لوبيز تكتشف المواهب
■ لوس أنجليس ـ د ب أ:  ذكر موقع «تي إم زد» الإلكتروني، 
المعنــي بأخبــار المشــاهير، أن المغنيــة والممثلة جنيفــر لوبيز 
في مرحلــة متقدمة من المفاوضات لتنضــم إلى أعضاء لجنة 

تحكيم برنامج «أمريكان أيدول» .

وســيصبح توقيع وخبرة الممثلة والمغنية الشهيرة تتويجا 
لبرنامج اكتشــاف المواهب الشــهير، والذي واجه انخفاضا 
في نســب المشــاهدة في العــام الماضي منذ رحيل ســايمون 

كويل عنه.

■ بيروت ـ ا ف ب: كشـفت القوى الأمنية اللبنانية عن «أهم 
شـبكة ناشـطة في تهريـب الكوكايين بـين لبنـان ودول امريكا 
الجنوبية»، وضبطت نحو خمسين كيلوغراما من المواد المهربة، 
بحسـب ما جاء في بيان صادر عن المديريـة العامة لقوى الامن 

الداخلي الجمعة.
وافاد البيان ان «مكتب مكافحة المخدرات المركزي تمكن، بعد 
مراقبة شديدة ومكثفة ومتابعة لفترة زمنية وبأوقات وتواريخ 
مختلفـة مـن إماطـة اللثام عن اهـم الشـبكات البالغـة التعقيد 
والناشطة في تهريب الكوكايين من بعض دول امريكا الجنوبية 
الـى لبنان وغيـره». واضاف ان مكتب المخـدرات قام بـ «عملية 
مداهمـة لمبنى فـي محلة دوحـة الحص (جنوب بيـروت) حيث 
ضبـط حوالى خمسـين كيلوغرامـا من الكوكايـين واوقف عددا 
مـن افـراد الشـبكة». والموقوفون خمسـة هم فنزويلـي واربعة 

لبنانيين. بينما تم تسطير مذكرات تحر في حق آخرين.
اللبنانيـين  الاشـخاص  مـن  «مجموعـة  ان  البيـان  وقـال 
والاجانـب اقدموا على تهريب كمية كبيرة مـن الكوكايين بلغت 
255 كلـغ من فنزويلا الـى لبنان عبر مطار دولـة مجاورة ومنه 

برا الى الاراضي اللبنانية».
وسـورية هـي الدولـة الوحيدة التـي تملك حـدودا برية مع 
لبنـان، كـون لبنـان واسـرائيل، الدولـة الحدوديـة مـن جهـة 

الجنوب، في حال عداء ولا معابر بين البلدين.
واوضح مصدر امني ان الخمسـين كيلوغرامـا من الكوكايين 
بهـا  اعتـرف  التـي  الــ255  مـن  جـزء  هـي  ضبطهـا  تم  التـي 

الموقوفون.
وذكر البيـان ان صفقة التهريب تمت بـين فنزويلا وبيروت، 

وان قيمة العملية تبلغ اكثر من ثمانية ملايين دولار.

ضبط أهم شبكة بين فنزويلا ولبنان
لتهريب كوكايين بأكثر من ثمانية ملايين دولار

النمل
عدو.. الفيلة

قـال  اي:  بـي  يـو  ـ  غاينسـفيل   ■
أصغـر  أحـد  ان  أمريكيـون  باحثـون 
المخلوقـات فـي إفريقيا أي النمـل، يقوم 
بمهمـة كبيرة جداً وهي حماية الأشـجار 
مـن أحد أضخم الحيوانات في القارة أي 
الفيـل. وأصـدرت جامعة فلوريـدا بياناً 
أشـارت فيـه الـى ان فريقاً مـن باحثيها 
أجرى دراسـة أظهرت ان مجموعات من 
النمل الغاضب تهاجم الفيلة وتصعد إلى 
خراطيمها لمنعها من التهام قشرة الشجر 
في غابات السـافانا في جنـوب إفريقيا. 
وقال بروفسور علم الأحياء في الجامعة 
تود بالمر ان الوضع مثير للدهشـة «فهذا 
النمـل الصغيـر يواجه هـذه الحيوانات 
الأشـجار  فيحمـي  الضخمـة  العشـبية 
ويترك تأثيراً كبيراً على الأنظمة البيئية 

التي يعيش فيها».
وأضـاف بالمـر ان «النمل يلعـب دوراً 
رئيسـياً في منع الحيوانـات التي ترغب 
بـأكل الأشـجار مـن إلحـاق ضـرر كبير 
وزمـلاءه  بالمـر  ان  إلـى  يشـار  فيهـا». 
أجروا البحث في وسـط كينيا ولاحظوا 
ان الفيلـة نـادراً ما تأكل نوعـاً معيناً من 
الأشـجار المنتشـرة هناك وتعرف باسم 
ويكثـر  يحميهـا  النمـل  لأن  «الأكاسـيا» 

وجوده ما أن يتم لمس هذه الأشجار.
لكن البحث أشار إلى ان الفيلة تقتات 
مـن أنواع أشـجار أخـرى لا يوجـد فيها 
نمـل، مضيفـاً ان «الفيلة تتفـادى بعض 

الأشجار كما يتفادى الطفل البروكلي»

■ لنــدن ـ يو بــي اي: تراجع اســتهلاك الكحول في 
بريطانيــا، وشــهد العــام 2009 أكبر انخفاض ســنوي 

لاستهلاك هذه المادة منذ العام 1948.
ونقلت هيئــة الإذاعــة البريطانية «بي بي ســي» عن 
الاتحــاد البريطانــي للجعــة والحانــات ان اســتهلاك 

الكحول تراجع في بريطانيا عام 2009 بنسبة 6٪ مقارنة 
بالعام السابق وذلك للسنة الرابعة على التوالي. 

وقال الاتحاد ان البريطانيين الذين يتناولون الكحول 
استهلكوا المشروبات الروحية أقل بنسبة 13٪ من العام 

2004، وهو أقل من المعدل في الاتحاد الأوروبي.

ويعتقد ان التراجع يعود إلى الركود الاقتصادي، إلاّ 
انه قد يكون مؤشراً على ان حملات التوعية على الشرب 

المسؤول للكحول أعطت نتائج. 
وبلغ معدل استهلاك الكحول في بريطانيا في العام 

2008 (8.4 ) ليتر للفرد.

استهلاك الكحول يواصل تراجعه
 في بريطانيا للسنة الرابعة على التوالي


